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ســـرائيل، حيـــث مهـــدت لـــذلك فـــي التحيـــز الأمريكـــي لليهـــود وإ  الـــدينيثـــر العامـــل تبحـــث الدراســـة فـــي أ
سـتعمارية فـي المنطقـة العربيـة، وحاولـت حيز لنفوذ اليهـود، أو الأطمـاع الابتوضيح عدم كفاية نسبة هذا الت

العامل، قامت الدراسة بتأصيل العلاقة بين اليهودية  ومركزية هذا أهميةولبيان . الدينيالتركيز على العامل 
الســـائد فــي أمريكــا، جـــاء  البروتســتانتيالـــديني والمــذهب  الإصــلاححركــة  نأوالمســيحية، وأوضــحت كيـــف 

حيث لعبت التعاليم الدينية . على ماضيهم ومستقبلهم ةيجابيكلياً تجاه اليهود انعكست بصوره إبنظرة جديدة 
ن الأوائل لأمريكا، ياً في صياغة فكر وثقافة المهاجريدوراً مركز ) العهد القديم(اليهودية  التوراةالمستمدة من 

هناك اعتقاد مبكر لدى الأمريكيين، بضرورة تحقيق كافـة النبـوءات الـواردة فـي العهـد القـديم، وعلـى  فأصبح
  .هيونية بثلاثة قرونفلسطين، كواجب ديني، حيث بدأ ذلك قبل ظهور الحركة الص إلىاليهود  إعادةرأسها 

 والثقافــــةوتبـــرز الدراســـة دور الــــدين فـــي الحيـــاة الأمريكيــــة قـــديماً وحــــديثاً، وأثـــره فـــي صــــياغة الفكـــر 
ائيل، نعكــس علــى المواقــف الأمريكيــة تجــاه كثيــر مــن القضــايا، وبالــذات مــن اليهــود وإســر الأمريكيــة، ممــا ا

له يهدف إلى تحقيق رؤى ونبوءات دينية، آمن ، بكل تفاصياً يمشروعاً أمريك وكيف كان المشروع الصهيوني
بها الشعب الأمريكي بمعظم فئاته، وتعاطف معها وتبناها الزعماء السياسيون، منذ تأسيس الجمهوريـة عـام 

وحتى لا يبقى كلامنا مجرد إسـقاطات نظريـة رأينـا أن نعـرض لمواقـف كثيـر . ، وحتى وقتنا الحاضر1776
، وكيف لعب الدين دوراً  مهماً في تشكيل الابنس الجمهورية وحتى بوش من الرؤساء الأمريكيين منذ تأسي

ن الـذين كمثـال لكافـة الرؤسـاء الأمـريكيي الابـنمواقفهم من اليهود ودولة إسرائيل، وركزنا على الرئيس بوش 
 أن نعلـم أن كافـة الرؤسـاء الأمـريكيين كـانوا مـن البروتسـتانت لدين دور رئـيس علـى سياسـتهم، ويكفـيكان ل

  .باستثناء الرئيس الكاثوليكي الوحيد جون كيندي الذي تم اغتياله

ليهود وإسرائيل، مركزية الدور الرئيس للدين في تشكيل الموقف الأمريكي تجاه ا إلىوتخلص الدراسة 
شامل لكيفيـة التعامـل معـه ومواجهتـه مـن خـلال خطـه شـامله، تبـدأ  فلسطينيإعادة تقييم عربي  مما يتطلب
وصــل إلــى  الــذيراســة، ووضــع الخطــط الشــاملة، وعلــى كافــة المســتويات لمواجهــة هــذا التحيــز، بــالفهم والد

يخفــف مــن تطرفــه  أوعربــي يمنعــه،  أورادع دولــي  يأمــن التــوحش، بســبب غيــاب  مســبوقةمسـتويات غيــر 
  . وتبنيه للمطالب الصهيونية
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Abstract  

This study examines the impact of the religious factor on the American bias to the 
Jews and Israel. In the preface of the study, was an explanation of the inadequate 
proportion of this bias to either the influence of the Jews or the colonial greed in the 
Arab region. In order to show the importance and the centrality of this factor, the 
study has scrutinized the fundamental relationship between Judaism and Christianity; 
it has explained how the religious Reform Movement and the dominant Protestantism 
came up with a new attitude towards the Jews, an attitude which was positively 
reflected on their past and future.  

It was then when the religious teachings taken from the Old Testament played a 
key role in shaping the mindset and the culture of the early emigrants to America. 
This led to the emergence of an early American belief that all the prophecies in the 
Old Testament should be achieved; one of the most important of those prophecies 
was the necessity of returning the Jews to Palestine. The emergence of this belief 
was three centuries before the appearance of the Zionist Movement. 

The study also highlights the role of religion in the American 'life in terms of forming 
the conceptual and the cultural mind set of the Americans. This mindset was reflected 
on the American attitudes and stances towards several issue mainly those that 
concern Israel and the Jews. The study also reveals how the Zionist project was 
originally an American one; 

It was mainly embraced in order to fulfill an Old Testament prophecy. This project 
has been endorsed by the American people and supported by the American policy 
makers since the establishment of the republic and until our present time. In order to 
substantiate the theoretical claims, the researcher showed how the religious factor 
has been detrimental in the policy of most American presidents since the 
establishment of the republic and until Bush, the junior. To exemplify this, the study 
has focused on the policy of Bush, the son, and showed how region played an 
important role in his policy. It is worth mentioning that almost all the American 
presidents, except John Kennedy, who was assassinated, were catholic. 

The study concludes that region played a central role in the formation of the 
American attitudes towards the Jews and Israel. This conclusion requires that the 
Arab and the Palestinians should conduct comprehensive reassessment of their 
approach to dealing with this problem. The study recommends that the Arab should 
adopt a comprehensive plan at all levels in order to face this American bias. It is the 
bias which has recently acquired brutally unprecedented level because of the 
absence of any international power that would deter and prevent the Americans from 
embracing the radical and extremist demands of Zionism. 
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  الفصل الأول
 منهاجية و فصل تمهيدي مقدمه

      ة دمـمق 1.1

تسميتها بالعلاقات الخاصة، من  للبعض يحلو والتيمع اليهود وإسرائيل  يكيةالأمر تعد العلاقات 
 التيعلى التفسير، وكأنها لغز من الألغاز المزمنة،  رئيسة التي يحيطها الغموض وتستعصيالقضايا ال

هذه  عرف تاريخكلما حاول البعض تفسيرها، أظهرت الأحداث والمتغيرات خطأ هذا التفسير وعقمه، حيث 
، وحتى والإسلامي، والعربي، العالميتصورات متباينة ومتصارعة، على المستوى و  لاقة، تفسيراتالع

  .صبح كمية هائلة تحتاج وحدها إلى بحث وتمحيصأ، حتى ونما وامتد هذا التباين. الفلسطيني

 ين حكومة وشعباً الأمريكيالبحث سنقوم بالتركيز على البعد الديني ودوره في كسب تعاطف هذا  فيو 
، في القرن الخامس عشر مع اليهود ودولة إسرائيل، بفضل الأفكار التي جاءت بها حركة الإصلاح الديني

مقدس، لدى  دينيأصبح بفضلها السعي لإقامة دولة إسرائيل وتوطين اليهود في فلسطين واجب  والتي
واستمر تأثيره حتى الآن،  انتشر في أمريكا مع بدايات الاستيطان الغربي الذي البروتستانتيالمذهب  أتباع

قد يبدو القول بوجود دور قوي وفعال للدين في العملية ولكن  .وكيف انعكس ذلك على القضية الفلسطينية
ن، في يالحادي والعشر القرن  تقدم كالولايات المتحدة، في أوائلبلد صناعي مة، وفى الحياة العملية لالسياسي

 . سوءاً، كإسقاط لأفكار مسبقة عن تأثير الغيبيات أسوأ الحالات، كتقول وادعاء، وفى أقلها

السياسيين  الأمريكيالحقيقة الماثلة في أن قادة المجتمع  ،غير أن ذلك يسقط من الاعتبار"
والروحانيين على السواء، عنوا بأن يتخذوا مواقفهم منذ نشأة جمهوريتهم وحتى الآن، على قمة متاحة من 

دين باستمرار السند والمبرر لكل تصرف أمريكي في شؤون أمريكا الأرض الأخلاقية العالية، مستم
والعالم من الدين والأخلاقيات العليا، ومسبغين على أنفسهم وبلدهم عباءة الاضطلاع بعبء رسالة 

 )323ص، 1992مقار، ( "بها لصالح البشر جميعاً  الأمريكيةحملت العناية الإلهية ذاتها، الأمة 

 هذا العصر، تشكيل فكر وثقافة أكبر قوة في العالم في في دور الدينن الحديث ع وبالرغم من أن
نه في ذلك أالدين التقليدي شعلى اعتبار أن  يعتبر أمراً مستهجناً لدى البعض،س ،والذرةعصر الفضاء 

ذلك  أن إلاً  ،ن الطب البدائي والمحراث الذي يجره الحصان سيختفي مع تقدم الثقافة والتعليم الحديثينأش
ظل برز بقوة في  والذي، منذ نشأتها وحتى الآن الأمريكية لحياةالدين في العبه الدور الرئيس الذي غفل ي
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التاريخ مدن بلا  فيقد وجدت ": كار تبلو  الإغريقيفكما يقول المؤرخ  .ن الجددقيادة بوش والمحافظي
ويكيبيديا، الموسوعة ( "ولكن لم توجد أبداً مدن بلا معابد ،ومدن بلا مدارس ،حصون، ومدن بلا قصور

   .)الحرة

لإسرائيل وكيف لعب  الأمريكيفي التحيز  الدينيبين أيدينا ستحاول إبراز دور العامل  التيوالدراسة 
 مع عدم إنكارقامة دولتهم منذ زمن طويل، في التعاطف مع اليهود وآمالهم في إ اً رئيس اً هذا العامل دور 

وللوصول إلى  .أو بآخر، في ظل ظروف دولية معينة بشكل د عوامل أخرى تؤثر في هذه السياسةوجو 
ة لما درج عليه الفكر مراجعة نقديول سنقوم بفي الفصل الأ. خمسة فصولذلك سنقوم بتقسيم الدراسة إلى 

حاولت تفسير  التيلمناقشه معظم الطروحات والأفكار  أمريكا للكيان الصهيوني، انحيازالعربي من تعليل 
صل الثاني سنقوم بتأصيل لعلاقة المسيحية فوفي ال .الإسرائيلية وبيان عدم كفايتها يةالأمريكالعلاقات 
، وأثرها تنتشر في أمريكا على ماضي اليهود ومستقبلهم التي، الدينيفكار حركة الإصلاح ، وأثر أباليهودية

كا والمشروع للحديث عن أمري الفصل الثالث فنخصصه أما. الحياة الثقافية والفكرية في أمريكا على
الرابع سنلقي الضوء على الأصولية المسيحية  وفي الفصل .)1967- 1948(الصهيوني خلال الفترة 

في  أما، )2000 - 1967(والنظام الدولي الجديد وأثرها على العلاقات الأمريكية الإسرائيلية خلال الفترة 
 إبراز لإسرائيل، مع المنحازة ، وسياستهالابنفسنفرده للحديث عن جورج بوش  والأخيرالفصل الخامس 

، مع الدراسة توصلت إليها التيالنتائج  أهمسنجمل  النهايةوفي  .وإسرائيلليهود لموقفه من االدينية  الأبعاد
  .لتعميق البحث حول هذه الظاهرةتقترحها الدراسة  التيبعض التوصيات 
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   خطة البحث 2.1

  : هداف الدراسةأ 1.2.1

  .من اليهود )الكاثوليكية والبروتستانتية( حية الرئيسيةفرق المسيهار مواقف الظإ .1

 .، ماضيهم ومستقبلهممن اليهود البروتستانتية ه حركة الإصلاح الدينيتالتغيير الذي أحدث إبراز .2

بيان وحتى الآن، و  أمريكا منذ تأسيس الأمريكيةفي تشكيل الثقافة  بشقه البروتستانتي، الدينلدور  تأصيل .3
 .أمريكايل منظومة القيم السائدة في تشك الدين فيثر أ

 .القضية الفلسطينيةوأثره على ، وإسرائيلتجاه اليهود  الأمريكيةز دور الدين في تشكيل السياسة براإ .4

والبروتستانتية، من  ةالكاثوليكيالسياسية للطوائف المسيحية وبالذات  الدراسة ستبرز بوضوح المواقف .5
  .ون أساساً للتعامل معها بعيداً عن التعميمات الخاطئةوهذا يمكن أن يك ،القضية الفلسطينية

  :افي أنه تتمثل أهمية الدراسة: الدراسة أهمية 2.2.1

تنبع أهمية الدراسة، من كونها تقدم تأصيلاً نظرياً لموقف الفرق المسيحية المختلفة من اليهود، وأثر ذلك  .1
، على يالبروتستانتدة من المذهب كما أنها تؤصل لدور القيم الدينية المستم. على ماضيهم ومستقبلهم

 .قديماً وحديثاً، وأثرها على صنع القرار السياسي الأمريكيةالثقافة 

، الأمريكية وطبيعة التفاعلات بين الدين والمجتمع قدم للقارئ والمثقفين العرب صورة حقيقة عن العلاقت .2
  .أساسهاقام على  التيالقيم و  مريكيلفهم المجتمع الأ مهمة أبعاداً الأمر الذي يُضيف 

، وبالذات ما يتعلق منها بالصراع قتها بالإيمان الدينيوعلا الأمريكيةالسياسات ساعد على فهم كثير من ت .3
 .والإسلاميعلى العالمين العربي  الأمريكيةي والهجمة سرائيلالعربي الإ

نفسهم وللعالم، ن لأيالأمريكيدرجه بلغ تأثير الكتاب المقدس على فهم  أي إلىوضح ستحاول أن ت الدراسة .4
ن الآنية والمستقبلية، وهذا يمكن أ وكيف كانت كلماته هادياً وملهماً لهم في كثير من المواقف السياسية،

 .تجاه القضية الفلسطينية والمنطقة مريكاى التنبؤ بالتوجهات المستقبلية لأيساعد عل

   :حدود الدراسة  3.2.1

 أمريكالعلاقة  الدينيوموضوعياً البعد  ،)م 2009- 1948( وتاريخياً من) إسرائيلو  أمريكا(مكانياً 
  ).م 2009- 1948(، وأثره على القضية الفلسطينية خلال الفترة إسرائيلباليهود و 
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  :  مشكلة الدراسة 4.2.1

ـــ ة الرئيســـية للدراســـةتتمثـــل المشـــكل واليهـــود  أمريكـــابـــين  الخاصـــةة تفســـير ســـر العلاقـــات فـــي محاول
الـدعم اللامحـدود مـن  علـى إسـرائيلثره في حصول البعد الديني لهذه العلاقة وأ حيث سنركز على إسرائيلو 

ثــر ســلبي علــى القضــية ، وفــي ظــروف دوليــة وإقليميــة مختلفــة، ممــا كــان لــه أالمختلفــة الأمريكيــةالحكومــات 
  : سئلة التاليةسطينية، وسنتناول ذلك من خلال الإجابة على الأالفل

 تجاه إسرائيل الأمريكيةعلى السياسة  أمريكااليهودية في  ما مدى ثأتير المصالح، والقوة  -1

، المـــذهب البروتســـتانتي، وبالـــذات أمريكـــا مـــن اليهـــودفـــي  موقـــف المـــذاهب المســـيحية المختلفـــة مـــا -2
 .والدور الذي لعبه الدين في صياغة الفكر الأمريكي، منذ البدايات الأولى

مشـروع الصـهيوني، فـي ظـروف التجاه  كيالأمريصانع القرار  موقف على الدين أثر مدى أيإلى  -3
  .دولية مختلفة، وكيف انعكس ذلك على القضية الفلسطينية

أثـــر تنـــامي تيـــار الأصـــولية المســـيحية، وظهـــور النظـــام الـــدولي الجديـــد علـــى صـــانع القـــرار كيـــف  -4
 .ذلك على القضية الفلسطينية والمنطقة العربية وانعكاسات ،إسرائيل الأمريكي تجاه

وعلاقـة ذلـك بموقفـه مـن  عـن حـرب صـليبية، ، وحديثـهالابـنالدينيـة لفكـر الـرئيس بـوش الخلفيـة  ما -5
  .سلامية بوجه عامومنطقتنا العربية والإذلك على القضية الفلسطينية،  انعكس، وكيف إسرائيل

  : فرضية الدراسة 5.2.1

يمكــن فهــم كثيــر مــن لا بحيــث  ،وحــديثاً  قــديماً  الأمريكيــةفــي تشــكيل الثقافــة  ساســياً أ لعــب الــدين دوراً 
لا يمكــن فهــم  يلابالتــلا مــن خــلال البحــث فــي جــذورها الدينيــة، و الخارجيــة والداخليــة إ الأمريكيــةالتصــرفات 
فـي رئـيس دور لـه يـزال  ولاحيـث كـان  ،الاعتبـارفي  ل الدينيالعام بأخذلا ية إسرائيلالإ الأمريكيةالعلاقات 

   .لحال لفترة ليست بالقصيرة، وسيستمر هذا اسرائيللإ أمريكاتعاطف وانحياز 

علاقـــة أمريكــا بـــاليهود رســم ، فــي لــه دور مركـــزي ا تفتـــرض الدراســة أن البعــد الـــديني، كــانومــن هنــ
  .سلباً على القضية الفلسطينية انعكس، مما وإسرائيل
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  : منهجية الدراسة 6.2.1

حليلي والمنهج التالوصفي والمنهج  المنهج التاريخي التحليلي، في هذه الدراسة الباحث استخدم
، تعرضت لمواقف كثير تاريخية ممتدة اء ظاهرةز لأننا هنا بإ ، ومنهج تحليل النظم،النخبةومنهج  المقارن،

وفيما يتعلق  .هداف البحثأ إلى، للوصول والمقارنة والوصف لتحليلللسرد وا تاجتحو  من النخب والنظم،
ستوى النظام الدولي ومستوى مثل م ،التحليل على عدة مستويات من الاعتمادتم  بمستوى التحليل فقد

ح مكانة العامل الديني على مختلف المستويات، سواء في ظل يوضوذلك لت ومستوى صنع القرار، الدولة
على مستوى صانع م في ظل النظام السياسي الأمريكي ومكوناته الداخلية، أ ، أممختلفةظروف دولية 

  . فيه المؤثرةلعوامل القرار، وا

  :  المصطلحات والمفاهيم 7.2.1

سنة ( 1776بعد سنة عندما ترد في الدراسة كلمة أمريكا  :يات المتحدة الأمريكيةمريكا و الولاأ -1
  .، فإنه يقصد بها الولايات المتحدة الأمريكية، وليس القارة الأمريكية)الاستقلال إعلان

  : الدراسات السابقة 7.2.1

ية مـــن قبـــل الكتـــاب ســـرائيلالإ الأمريكيـــةللعلاقـــات  الـــديني بـــالرغم مـــن حداثـــة تنـــاول موضـــوع البعـــد
ساعد على ظهور  ،وحديث بوش عن حرب صليبية ،ن الجددين بروز تيار المحافظإلا أوالمفكرين العرب، 

  :هاهمأمن الدراسات في هذا المجال،  عدد من

ــالم  .1 ــى العــالم الإســلامي والع ــة الصــليبية عل ــليوســف العاصــي ا –) أجــزاءخمســة (الحمل  -لطوي
يتنـاول الكتـاب بشـمولية أثـر العامـل الـديني . 2009مصـر  –مؤسسة صوت القلم العربي للتوزيع والنشر 

ا وبريطانيا خاضتها أمريك التيفي التحيز البريطاني الأمريكي لإسرائيل، ويحاول تفسير كثير من الحروب 
فجــر العصــر الألفــي  ببــزوغالتعجيــل  إلــىصــليبية، تهــدف  اً حروبــ باعتبارهــاتجــاه منطقتنــا العربيــة والعــالم، 

من هذا  انطلاقاً سبتمبر  11وقد تناول الكتاب بالتفصيل الحرب على العراق وأفغانستان، وأحداث . السعيد
كما يحاول الكتاب إبراز نماذج من الإرهاب الأمريكي تجاه العالم أجمع، وخطورة التفكيـر المسـيطر . الفهم

لظهــور  ةكمقدمــ ةن نبــوءات توراتيــة، تــرى ضــرورة خــوض حــرب مــدمر علــى النخــب الأمريكيــة، والمســتمد مــ
يهـدد  الـذيلمواجهة الصهيونية المسيحية، وخطرهـا  اً وفي آخر أجزاء الكتاب يطرح المؤلف تصور . المسيح

 .إلى طوله، وتشعب موضوعاته أدىوالكتاب تنقصه المنهاجية الأكاديمية، مما . المنطقة العربية والعالم
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 الكتـاب يحـاول :.2003دار النفـائس، : بيـروت -يالأمريكـالـدين فـي القـرار  - محمـد السـماك .2
 ، ويوضـحفـي الشـرق الأوسـط ولايـات المتحـدةالقرارات السياسية التي تتخـذها ال ثر الدوافع الدينية فيأ بيان
، للكيان الصهيوني، ضاربة عـرض الحـائط بمصـالحها وصـداقاتها، وكيـف أن غير المحدود هادعماب أسب

يركــز علــى فتــرة الثمانينــات مــن القــرن  والكتــاب. لسياســةلهــذه االصــهيونية هــي المحــرك الأســاس  ةيحيالمســ
 .، وكثير من التفاصيلينقصه الجانب التأصيليو  الماضي وما بعدها

فـايز،  عصـام.ه  دترجمـ – الدين والسياسة في الولايات المتحـدة -تجوليا كوري،  مايكل كوربت .3
 اخـتلاطنظـرة شـاملة عـن  يقـدم الكتـاب: دار الشروق بمصر - 2002لثانية الطبعة ا – ناهد وصفي.و د

ويشـير المؤلفـان إلـى أنـه . القـرن العشـرين بالسياسة في أمريكا منذ الهجرة المبكرة إليها، وحتى أواخـر الدين
إلى  تعرض الكتابو  .لا يمكن فهم التاريخ الأمريكي المعاصر بدون فهم جدلية العلاقة بين الدين والسياسة

الحيـاة  الدين وتغلغله في حياة الأمريكيين العامة والخاصة مثل شـن الحـرب وتبريـر أسـبابها، وتنظـيم أهمية
ولكن  العنصري أو رفضها، الشخصية انطلاقاً مما يجب فعله أو الامتناع عنه، أو تبرير العبودية والفصل

 .الكتاب لا يتعرض للصراع العربي الإسرائيلي
دار فـارس للنشـر  -2001 1ط -ترجمة صادق عوده -الأمريكيةوالثقافة  الدين-مارسدن جورج .4

منـذ البـدايات الاولـى وحتـى القـرن العشـرين، ، الأمريكي للتاريخ الديني هذا الكتاب يؤرخ :عمان -والتوزيع
 .لا يتعرض للصراع العربي الاسرائيليه ولكن لقيم الدينية بالثقافة الأمريكية،وكيفية امتزاج ا

: الناشـر- البعد الديني في السياسة الأمريكية تجاه الصـراع العربـي الصـهيوني -يوسف الحسن .5
تحليل للاتجاهـات الصـهيونية فـي الكتاب  عرضي .:2000الثالثة طبعة لا-مركز دراسات الوحدة العربية
الـذي و  ، التي توفر بيئة ملائمة للنفوذ الصهيوني اليهودي،المعاصرة لأمريكيةالحركة المسيحية الأصولية ا

ولكـن الكتـاب يركـز علـى . إسـرائيلو الصـهيونية  الحركـةغير مباشـر إلـى الانحيـاز إلـى و أدى بشكل مباشر 
القـرن المـاض، أكثـر مـن تركيـزه علـى  ثمانينـاتالمنظمات المسيحية الصهيونية وشخصياتها، وبالذات فـي 

 .سياساتال
ترجمـه  -1776الميعـاد والدولـة الصـليبية، أميركـا فـي مواجهـة العـالم منـذ  أرض -مكدوجال . أ .6

الدينيـــة فــي السياســـة  الأبعــاديؤكـــد الكتــاب علـــى  : 2000 طبعــةالقـــاهرة  - دار الشـــروق -رضــا هـــلال 
 يشيرالدولة الصليبية الميعاد مستعار من العهد القديم اليهودي، وتعبير  أرضفتعبير الخارجية الأمريكية، 

ميركـا أخلاص البشرية، من منطلـق أن  أجلالصليب كرمز للتبشير وللتضحية من  إلىالعهد الجديد و  إلى
 . الإسرائيليللصراع العربي  والكتاب أيضا لا يتعرض .لها رسالة لخلاص البشرية
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 1ط-القـاهره دار الشروق: الناشر - محمد السماكترجمة  -النبوءة والسياسة -غريس هالسل .7
في الكتاب المقدس نبوءات تؤمن بأن  التي ،الحركة التدبيريةفكار ومعتقدات أيركز الكتاب على  :1998

. سـطينفل إلـىعـودة اليهـود  .كيفيـة تـدبير شـؤون الكـون ونهايتـه واضحة حول الوصـايا التـي يحـدد االله فيهـا
الخــراب والــدمار  انتشــار. وقــوع محرقــة هرمجــدون النوويــة. إســرائيل، هجــوم أعــداء االله علــى إســرائيلقيــام 

والكتاب يركز . مدة ألف عاملالسلام في مملكة المسيح  وانتشار، ظهور المسيح المخلص. ومقتل الملايين
 .من القرن الماضي الثمانيناتفترة  هيعلى فتره محدده 

حمـد عبـد االله أترجمـة . الغربـيالتـاريخ  فـيجـذورها : الصهيونية غير اليهوديـة: فالشريريجينا  .8
يعتبــر هــذا الكتــاب مــن أوائــل الكتــب التــي  :.الكويــت. 1985، 96سلســلة عــالم المعرفــة، . زعبــد العزيــ

لإسرائيل، حيث تناول الأفكار التي جاءت بهـا حركـة الإصـلاح  الأمريكيتناولت دور البعد الديني للتحيز 
وهذا الكتاب ركـز بصـوره عامـه علـى الفكـر . وأثرها في خلق نظرة جديدة لليهود ماضيهم ومستقبلهم الديني

  .الغربي، ولم يتناول بالتفصيل أثره في أمريكا

  :الدراسة الحالية 8.2.1

فـي التحيـز  الـدينيفـي محاولـة تعميـق البحـث بشـأن دور العامـل كإسـهام متواضـع تأتي هـذه الدراسـة 
 ةالحيـا فـيدين راز دور الـإبـ إلـى بالإضـافة، ثـر ذلـك علـى القضـية الفلسـطينيةأو  ،إسـرائيللليهـود و  الأمريكي
والسياســة  الأمريكــيبــر للمجتمـع أكممــا سيسـاعد علــى تفهـم  ؛ثــره علـى كافــة منـاحي الحيــاة فيهـاأو  الأمريكيـة
للتصدي لها  ووضع الخطط ،ومواجهتها سلامية بلوالمنطقة العربية والإتجاه القضية الفلسطينية  الأمريكية

  .يسرائيلوبالذات فيما يتعلق بالصراع العربي الإ ،سس علميةأعلى 

  :عن الدراسات السابقة بالآتي الحالية وتتميز هذه الدراسة

العلمانيــة  –ســمالية أكــدوره فــي نشــأة الر  ،الأمريكيــةتحــاول تأصــيل دور الــدين فــي الحيــاة  الدراســة -1
صــدام الحضــارات  -التوســع -رواتالتبــاين فــي الثــ –نظــام العــالمي الجديــد ال -ةوالفصــل بــين الــدين والدولــ

 . فكارهذه الأ ساس الذي انطلقت منهالخ باعتبار الدين هو الأ..

 الأمريكـــيكســـبب رئـــيس للتحيـــز  ينهـــا تركـــز علـــى دور العامـــل الـــدينأالدراســـة الحاليـــة تتميـــز ب -2
 .الدور بشكل غير واضح ناولت هذات التيالدراسات السابقة بعض ، بعكس سرائيللإ
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ممــا يمنــع  ؛إســرائيلبــين الفــرق المســيحية المختلفــة ومواقفهــا مــن  ةتفــرق بصــوره واضــح ةالدراســ -3
 ،للتعامـل مـع دول العـالم ةواضـح ةتمهـد الطريـق لمنهجيـ يلاالخلط بين مواقف المسيحيين فـي العـالم، وبالتـ

 .يسهل مواجهتها مما ؛يسرائيلوفهم مواقفها بوضوح من قضية الصراع العربي الإ

عـــرض مواقـــف الحكومـــات  أوســـواء فـــي عمليـــة التأصـــيل، تناولـــت الدراســـة فتـــره زمنيـــة كبيـــره،  -4
مما يدعم مصـداقية الدراسـات السـابقة، ويوضـح اسـتمرار أثـر العامـل  ؛2009حتى عام  المختلفةالأمريكية 

 .على المواقف الأمريكية من إسرائيل والقضية الفلسطينية الديني

ممـا يسـاعد علـى فهـم  ؛لأثر الدين في تكوين الثقافـة والفكـر الأمريكـي جديدة تقدم قراءة الدراسة  -5
  .تجاه إسرائيل والقضية الفلسطينية للموقف الأمريكيأفضل 
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  التمهيديفصل ال
  لإسرائيل الأمريكيأسباب التحيز 

  تقديم 3.1

 أمريكاوروبا بوجه عام، و أتطرح نفسها على المتتبع للموقف المتحيز لدول  ةهناك تساؤلات كثير 
الكثيرين سألوا أنفسهم عن أسباب  بد وأنّ  فلا .يسرائيلالإ العربيوبريطانيا بوجه خاص، حيال الصراع 

وسيجد السائل إجابات  .تسعى لتحقيقها هذه الدول من وراء هذا التحيز يهذا التحيز، وعن المكاسب الت
ت سواء كان ،لهذه الدول الاستعماريةبالأطماع عديدة على هذا السؤال، من خلال ربط هذا التحيز 

الصهيونى  يما يقال عن أثر اللوب إلىضافة هذه المنطقة، هذا بالإ في ،أو سياسية أو عسكرية اقتصادية
 .)167ص  ا،- 2003المسيري، (والمعادية للعرب  سرائيلفى تشكيل هذه السياسة المتحيزة لإ

وبخاصة  - لتبرير هذا التحيز والعداء التام من قبل هذه الدول  ؛جابات ليست كافيةوأعتقد أن هذه الإ
 المرحليهو أن هذا الموقف المتحيز ليس من قبيل التحيز عدم كفاية هذا التبرير  بوسب - أمريكاإنجلترا و 

الذى يتغير حسب سير المصالح وتغيرها، فيكون متحيزاً لأحد الأطراف عندما يجد أن مصالحه وأطماعه 
فاً على أساس عامل مهم جداً يجعل منه موق يمبن -  ستبين الدراسة كما –كن هذا التحيز ول. تتطلب ذلك

  .مبدئياً لا يتغير بسهولة

  ةالإمبريالي إسرائيلحقيقة  1.3.1

، العـــالميتصـــورات متباينـــة ومتصـــارعة، علـــى المســـتوى  الإســـرائيلية، الأمريكيـــةالعلاقـــه  ت دراســـةعرفـــ
السياســية نفســها،  الأطــرداخــل  فــيوامتــد هــذا التبــاين حتــى بــرز . الفلســطيني، وحتــى والإســلامي، والعربــي

 إلـىكمية هائلـة تحتـاج وحـدها  أصبحالميدان الواحد، ونما التباين حتى  فيارات حتى حيث تناقضت الشع
 اعتبــار، لــم تخــرج معظــم التحلــيلات والكتابــات، عــن والفلســطيني العربــيفعلــى المســتوى  .بحــث وتمحــيص

عــزل الشــرق  فــيتكمــن  الإمبرياليــةن مهمتهــا أ، و الأوســطقلــب الشــرق  فــي أمريكيــةحاملــة طــائرات  إســرائيل
 تسـتولي التـي ،)137 ص ،1971إمـام، ( للحيلولة دون تحقيق الوحدة العربية العربيعن المغرب  العربي

علــى حقيقــة  العربــي الثــوريركــز الفكــر  فقــد .وسياســية هائلــة وجغرافيــةعلــى إمكانيــات اقتصــادية وبشــرية 
توما، ( المنطقة العربية في ةيللإمبريالالثورية المعادية  الأنظمةهدفها ضرب  إن :، فقالةالإمبريالي إسرائيل
 اً عنصـري اً اسـتيطاني اً كونهـا كيانـ فـي إسـرائيلالعـرب مـن نـاحيتهم، حصـروا  والمثقفون. )73، ص 1982
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أما الإسلاميون فلم يخرجوا في تحلـيلاتهم عـن هـذا  .)1988الخولي،: انظر( عن العالمية الرأسمالية اً مفرز 
مار لضـرب الصـحوة الإسـلامية، والحيلولـة دون نشـوء أي حكـم فـي يـد الاسـتع ةأدا إسـرائيلوذاك، واعتبروا 

  :  هؤلاء جميعا عدة حقائق منها يوقد نس )1994المقادمه،  ،1998الخالدي، :انظر( إسلامي

 وقبل ظهور الحركات الإسلامية المعروفة ،ثوري عربينظام  أيفلسطين بدأت قبل وجود  ةقضي ـ إن1
  .سهاالدول العربية نف استقلالوحتى قبل 

عنـد  إسـرائيلباعترفت  التيالدول  أوائلكانت من  السوفيتيتحاد الدول الشيوعية وعلى رأسها الا إن ـ2
  .اليهود أمامالهجرة على مصراعيه  أبوابفتحت  التيالدول  أوائلمن  نشأتها، وكانت

غير المباشر في كثير تمتلك العديد من القواعد العسكرية والتواجد المباشر و  الأمريكيةالإمبريالية  ـ إنّ 3
  .سرائيلمن الدول العربية، ولكن ذلك لم يحد من تأييدها لإ

 أنكمـا  ،لـه لا معنـى اً مبتـور  اً والثوريـة والوحـدة العربيـة يصـبح حـديث ةالإمبرياليمن هنا فإن الحديث عن 
غ فيـه مبـال أمـرتشـكيل هـذه السياسـة  فـي اليهـودي الانتخـابيوالصـوت  الصـهيوني اللـوبيالحديث عن دور 

  . كما سنوضح

 حساب المصالح  2.3.1

ومصـالح كثيـرة ويبقـى  اً يحقـق لهـا أهـداف إسـرائيلجانـب  إلـى أمريكـاو  غربيـةبالرغم مـن أن تحيـز الـدول ال
خطــر  فــي هاأنــه وفــى نفــس الوقــت يضــع مصــالح المنطقــة العربيــة، إلاً  فــيعلــى أطماعهــا التوســعية حيــة 

أنه يدفع الدول العربية  إلى، بالإضافة والإسلامية لمنطقة العربيةا في انه يزيد من حجم العداء لهلأ ؛كبير
المعســـــكر  انهيـــــاروحلفائهـــــا، كمـــــا كـــــان الحـــــال قبـــــل  مريكـــــالأدول أو أحـــــلاف معاديـــــة  إلـــــىاللجـــــوء  إلـــــى

التحيــز  لتفســيرفــي المنطقــة العربيــة لا يكفــي  إســرائيل موقــعكمــا أن  )17، ص 1997 الطويــل،.(الشــرقي
العربيــة، أكثــر مــن كونهــا  المنطقــةدائمــا مصــدر حــرج للنفــوذ الأميركــي فــي  إســرائيل فقــد كانــت. الأميركــي

 .رفي هذا المضما إسرائيلأميركا عن  أغنوا حكام العربالأن بعض  إلىمصدر دعم، إضافة 

 إلــىتحقيقهـا مــن خــلال تحيزهــا  إلــىهــا ؤ وحلفا أمريكــاتســعى  التـيومهمـا حاولنــا أن نــتكلم عــن الأهــداف 
رة لا تحمـد عقباهـا علـى هـذه ، فإن هذا التحيز بحساب المصالح يعد خاسراً وفيه مغامرة كبيـإسرائيلجانب 
ذا حكمنا العقل ودرسـنا الواقـع بشـكل موضـوعي لتوصـلنا إلـى أنـه لـيس مـن فنحن إ: "يقول المسيري .الدول
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 ).252ص، 1998المسـيرى،" (صالح الولايات المتحدة الأمريكية أن تدخل فـي معركـة مـع الشـعب العربـي
ولــيس  ،، بــل ويزيــدونها مــن خــلال وقــوفهم موقفــاً عــادلاً هممصــالح هــا يمكــنهم أن يبقــوا علــىؤ فاوحل أمريكــاف

بـالرغم مـن وجـود  كبيـرحـد  إلـىفما دامت هـذه المصـالح مصـانة . يسرائيلالإ العربيمتحيزاً حيال الصراع 
فالتاريخ  .غير لصالح القضية العربيةلموقف تنها ستكون مصانة أكثر لو أن هذا اإ، فسرائيللإ التحيزهذا 

منطقــة معينــة عــن طريــق معاداتهــا لــدول هــذه  فــيلــم يشــهد محاولــة دولــة معينــة الحفــاظ علــى مصــالحها 
منطقــة معينــة، تســعى بكــل  فــيدولــة تريــد الحفــاظ علــى مصــالحها  فــأي. المنطقــة، أو التحيــز لمــن يعاديهــا

عن كـل مـا مـن شـأنه أن  الابتعادتحاول بقدر المستطاع تعزيز روابطها بدول هذه المنطقة، و  إلىالوسائل 
  . على مصالحها سلباً  يعكر صفو هذه الروابط، حتى لا ينعكس ذلك

 العربـيتغييـر سياسـتها حيـال الصـراع  إلـىمن الـدول الأوربيـة  اً حساب المصالح هذا دفع كثير  لهذا فإنّ 
 وإيطاليـا ، ألمانيـا، بلجيكـافرنسا(قبل  ذيمن  ، بحيث أصبح هذا الموقف أكثر اعتدالاً ومعقوليةيسرائيلالإ

عن كل ما يمكن أن يؤثر سلباً على  الابتعادكما أن هذه الدول تحاول قدر المستطاع  ،)على سبيل المثال
 فـي زداداكمـا هـو عليـه، بـل  يبالـذات بقـ الأمريكـيالبريطـاني و ولكـن الموقـف  .علاقاتها مـع الـدول العربيـة

أعقـاب كـل عـدوان  ففـي .وقـت مضـى أيوعدائياً أكثر من  استفزازياأصبح موقفاً و  ،سرائيلتحيزه ودعمه لإ
مكافأة أمريكية تنتظرها، ابتـداءً مـن صـفقات  إسرائيل، تجد الفلسطينيالعربية والشعب  الأمةعلى  يإسرائيل

 فــين قــرار يكـو  أيحـق الفيتــو ضـد  باســتخدام وانتهـاءالضــخمة،  الاقتصـاديةالأسـلحة المتطـورة والمعونــات 
  .)223ص ،1992، غرين(إسرائيلغير صالح 

حــديثها المتكــرر عــن مــن خــلال  أمريكــامصــلحة اقتصــادية أو عســكرية أو سياســية ســتعود علــى  فــأي
بالمكانــة الخاصــة  أمريكــا فــيالقــرار  صــانعي إدراكالقــدس الشــريف، بــالرغم مــن  إلــىنقــل ســفارتها عزمهــا 
مصـلحة مـن هـذا النـوع،  أي؟  بـالطبع لا توجـد ..يحيين قلـوب ملايـين العـرب والمسـلمين والمسـ فـيللقدس 
 فيليس  الأمريكيةسيلحق ضرراً كبيراً بالمصالح  مختلفةال الأمريكيةهذا القرار كغيره من القرارات  نإحيث 
 لعلاقـة الخاصـةا نأن نعلـم أويكفـى  .أجـلاً  أم جلاً اعـ أيضـاً  الإسلاميالعالم  فيفحسب، بل  العربيالعالم 
ذلـــك الكلفـــة غيـــر  إلـــىأمـــا إذا أضـــيف . بليـــون دولار نقـــداً  91.82كلفـــت الولايـــات المتحـــدة " ،إســـرائيلمـــع 

ومــا دفــع الاقتصــاد الأميركــي لشــراء نفــط عــالي الســعر بســبب  ،وإلغائهــا القــروضالمباشــرة مثــل تســهيلات 
 )ســعر( فــإن ،ية وغيــر ذلــكســرائيلأو مســتتبعات الحــروب العربيــة الإ ،مراحــل المقاطعــة خــلالأو  ،الصــراع
 )2003،عاروري( "تريليون دولار 1.6 إلىالخاصة يصل  العلاقة
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هـذا التحيـز، بـل لا  فـيكل هذا يجعلنا نفترض أن حساب المصالح كما نفهمه ليس هـو المـؤثر الوحيـد 
 إسرائيلوإنجلترا بالذات، لصالح  أمريكايمكن أن تبرر هذا التحيز من قبل  أخرىعوامل  في بد من البحث

مــن دون دول العــالم همــا اللتــان جعلتــا  أمريكــاو  بريطانيــاأن  فــيلــى الســر إأن تجعلنــا نتعــرف يمكــن  التــي
فبفضـل وعـد بلفـور  .)12، ص1985الشـريف، ( فلسـطين حقيقـة واقعـة أرض فـي الصـهيونيتحقيق الحلـم 

، المتواصــل الأمريكــياليهــود إقامــة دولــتهم، وبفضــل الــدعم  اســتطاععلــى فلســطين،  البريطــاني والانتــداب
هـل يعـود ! ذلـك ؟ فيفما هو السر . واجهتها التيلكافة الأخطار  والتصديبناء نفسها  إسرائيل استطاعت

  أمر آخر؟  إلىأم  الانتخابات، في اليهوديوأثر الصوت  الصهيوني اللوبينفوذ  إلىذلك 

   الصهيوني اللوبي 3.3.1

يـــة للمخططـــات بـــين الحقيقـــة العار  التـــي أقامـــت الحـــواجز الكثيفـــة طـــويلاً  هـــاوأخطر أحـــد أهـــم المفـــاهيم 
الصـهيونية  أنالقـول ، هـو بهايـة لهـذه المخططـات واسـتيعاوبـين فهـم الشـعوب العرب ،فـي منطقتنـا الأمريكية

تجـاه  الأمريكيـةهي التي تشكل وتحـدد السياسـة  أمريكاالصهيوني في ) اللوبي(العالمية وجماعات الضغط 
لقليــل مــن المفكــرين وقــد روج عــدد لــيس با. صــانع ثــانويهــو  كــيالأمريوأن صــانع القــرار  ،المنطقــة العربيــة
وتوظيفهــا  الأمريكيــةأن المؤسســات الصــهيونية تلــك قــد نجحــت فــي توجيــه السياســة  لمقولــة والساســة العــرب

 الأمريكيـة الانتخابـاتوكذلك قدرتها على التـأثير الكبيـر فـي  ،هتستيطاني وتثبيته وتوسعلتأييد مشروعها الا
، والكراهيـة سـرائيله تحقيق التأييد والـدعم لإفي إتجا –رغماً عنها  –د سياسة تلك المؤسسات تحدي ومن ثمّ 

تحركهـــا جماعـــات أن الولايـــات المتحـــدة كانـــت ولا تـــزال دميـــة  إلـــىيخلـــص هـــذا المفهـــوم و . والعـــداء للعـــرب
  )يوليو/، تموز2003، اللجنة المصرية( الضغط الصهيوني

ات يخمسـين فـي غالبيتهـا فـينشـأت  هـانأ فإننا سنلاحظ أمريكادية في لمنظمات اليهو الو راجعنا ظهور و 
هنــاك عــدد كبيــر مــن رؤســاء الجمهوريــة فــي  " فــي حــين كــان ،)31، ص 2001عنايــة،( القــرن الماضــي

الولايات المتحدة ممن دعوا لإنشاء دولة يهودية في فلسطين، حتى قبل أن توجـد جماعـة يهوديـة ذات وزن 
اعترفــت الولايــات المتحــدة بهــا  1948وحينمــا أعلنــت دولــة إســرائيل عــام . .. النوعيــةمــن الناحيــة العدديــة و 

ن أوالمهم هنـا  .)262، 261، ص1998المسيرى،("  فوراً، ولم يكن اللوبي الصهيوني قوياً أخطبوطياً بعد
مرحله  همألم يكن لها يد في  ،أمريكاهذه المنظمات التى يعزى لها ممارسة الضغط على صناع القرار في 

الوجــود، وهنــا كيــف يمكــن لنــا تفســير  لــىإمــن مراحــل تأســيس المشــروع الصــهيوني، بــل لــم تكــن قــد ظهــرت 
مـن خــلال الفهــم تفســير ذلـك تــم  إنللأسـف  .؟هــاوحلفاؤ  أمريكــامـن  ةالوليــد ةالـدعم الكبيــر الـذى تلقتــه الدولـ
يحـــاولون، بـــل لينـــا ومثقفينـــا زال كثيـــر مـــن محليـــلا  ، حيـــثإســـرائيلو  أمريكـــاالخـــاطئ لطبيعـــة العلاقـــة بـــين 



www.manaraa.com

19 
 

كل مجالات الحيـاة، تسـتطيع التـأثير علـى  فيإظهار اليهود كنموذج فريد لمجموعة ناجحة  ويصرون على
، ومـن )1999فـريج، : انظـر(والاقتصـادعلـى وسـائل الإعـلام  ممن خلال سيطرته أمريكا فيصناع القرار 

مـا يقـال عمـا  إلـى، هـذا بالإضـافة أمريكـا فـيط علـى صـناع القـرار إليـه مـن وسـائل ضـغ ونؤ يلجـخلال ما 
 ،ووايزمـــان ،للفـــرص، أمثـــال هرتـــزل واســـتغلالالزعمـــاء الصـــهاينة مـــن عبقريـــة ودهـــاء اليهـــود و يتميـــز بـــه 

حاييم وايزمان وطاقاته الجبارة  إلىهؤلاء المحللين يعزون صدور وعد بلفور  لذلك فإنّ  ؛وسوكولوف وغيرهم
 إلـــى أمريكـــا فــيوالعلميــة، كمـــا يعــزون نجـــاح الحركــة الصـــهيونية  وتصــميمه وإخلاصـــه ومواهبــه السياســـية

 ينالأمـريكيوما يملك من وسائل للضـغط علـى الرؤسـاء  ،وما يتمتع به من تنظيم ،القوى الصهيوني اللوبي
  .)11، ص1985 ،الشريف(

الحكم  أمر نافع لمؤسسات –على أقل تقدير  –لمفهوم في الرأي العام العربي هولاشك أن سيادة هذا او
للإيحاء بأنها ترغب في اتخاذ مواقف أكثر  ؛، التى تروج لمثل هذه المزاعم عن اللوبي الصهيونيالأمريكية

وبـــذا يصـــبح الـــدعم "بســـبب اللـــوبي الصـــهيوني،  ؛ولكنهـــا لا تســـتطيع ذلـــك ،اعتـــدالاً تجـــاه القضـــايا العربيـــة
ت المتحـدة وضـد رغبتهـا، وتصـبح هـذه القـوة الأمريكي السخي والمستمر لإسرائيل أمراً يتم رغـم إرادة الولايـا

يحســـن وهــو . لا تقهـــر التــيفـــي يــد الصـــهيونية  وألعوبــةالعظمــى الباطشـــه مجــرد ضـــحية للنفــوذ اليهـــودي، 
هامشــاً مــن البــراءة المغلوبــة علــى  يــوفر لهــاو  ).279، ص1998المســيرى،(صــورتها أمــام زبائنهــا العــرب 

عــن طريــق المواجهــة مــع  ،ليحرفــه بعيــداً  كــر السياســي العربــيشــويش الفتل ،لسياســيةويلقــى بتبعاتــه ا، أمرهــا
   :لآتيعلى النحو ا أمريكا

ية أرضـعلـى  ،فـي المنطقـة العربيـة الأمريكيةإذا كانت جماعات الضغط الصهيوني تحدد للسياسة  -1
كن ، فهذا أمرً يمفي المنطقة الأمريكيةالمصالح  لتحقيق ؛إمكانية أفضل من العرب، إسرائيلدولة   ىأن لد

، )اللـوبي(ية التي تنطلق منها تلـك الجماعـات رضمن نفس الأ انطلاقاً تبديله على أي حال لصالح العرب 
  .في المنطقة الأمريكيةأي خدمة المصالح 

الصــراع مــع الولايــات المتحــدة التــي تُظهــر فيــه عــداءها الســافر للمصــالح العربيــة هــو أن  الاعتقــاد -2
 .! الطرف العربي إدارة اللعبةلا يجيد فيه  ،وليس صراعاً مقيماً  رضاصراع ع ،دائماً 

، تجـاه العـرب الأمريكيـةفي إضعاف تأثير مؤسسـات الصـهيونية فـي السياسـة  يكون الحلمن هنا ف -3
  : تباع حزمة من السياسات المترابطة فيما بينها هياوهو ينطلق من 

من تعاظم  انطلاقاً العربي  الصف إلىستمالة الولايات المتحدة لا –دون حد أقصى  –العمل الدؤوب  )أ
   .لإسرائيمصالحها معنا وليس مع 
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كأســـاس لترضـــية  إســـرائيلمـــع ) خيـــار الســـلام(و  أمريكـــامـــع ) خيـــار الشـــراكة(إســـتراتيجية  اعتمـــاد) ب
التاريخي الذي جعل سياساتها تتخبط في المنطقة مـن جـراء  الالتباسوإنهاء هذا  ،خواطر الولايات المتحدة

   .التي ترتديها الغمامة الصهيونية

تملكهـا وحـدها الولايـات المتحـدة، ) إسـرائيلأوراق الصراع بيننا وبين (الإقرار دائماً بأن أوراق اللعبة ) جـ
   .واعتمادها طرفاً محايداً فاصلاً في هذا الصراع

لقطــع الطريــق علــى اللــوبي  ؛لتشــكيل وتفعيــل اللــوبي العربــي فــي الولايــات المتحــدة ؛تكثيــف الجهــود)  د
   ).ايلول، سبتمبر، 27، 2009، أبو خليل( .لصالحة الأمريكيصهيوني للانفراد بالقرار ال

 ؛-بـوعي وبـدون وعـي –هـذا المفهــوم الخطـر  ولا زالـوا، ،سـتخدمواا أمريكـاهكـذا نـرى كيـف أن حلفـاء و 

ض يـــداً عـــن رفـــبع ،مريكـــاالتبعيـــة والاستســـلام الكامـــل لأ لتمريـــر مشـــروعات ،لتـــوفير بيئـــة سياســـية مناســـبة
فهــي تبــرر الهزيمــة . فــالنظم العربيــة تســتفيد مــن أســطورة اللــوبي اليهــودي والصــهيوني"  .الشــعوب وغضــبها

ليـوفر لهـم آخـر ورقـة تـوت  ؛تسـتخدمهكمـا  ).279، ص1998المسـيرى،" (إذ تجعلهـا شـيئاً متوقعـاً  ؛العربية
ونهبــه ظــل عدوانيتــه فــي  الأمريكــي مــع الصــديق ســون العلاقــات الخاصــةأمــام شــعوبهم وهــم يطرحــون ويمار 

يسهل على  الصهيونيالأميركيّة بموضوع اللوبي  آثام السياسة اختزالوهكذا فإن  .ةوتهديده للشعوب العربي
تسـهلت عــزو فشــلها فــي اسالتــى  الحكومــات العربيّــة ورفــع اللــوم عـن ،هعــام العربــي قبـول تعظــيم دور الـرأي ال

 ةكيــير د الإدارات الأمســاعي، اللــوبي الهائــلتصــوير لــدور هــذا الن أكمــا  .نفــوذ هــذا اللــوبي إلــى الدبلوماســيّة
أي أن التعظــيم . وحروبهـا سـرائيلالمطلـق لإلتسـويغ سياسـات التبنـيّ  ،علـى التـرويج لـه أمـام الـزوّار العـرب

لتقـديم  ؛هـاوالمبالغة في دور اللوبي يساعدان الإدارات الأميركيّة في تعاطيها مع الحكّام العـرب وفـي مطالب
 تفـي الإعـلام وفـي بعـض الأكاديميـاالصـهيوني دراسـة اللـوبي وهكـذا تحولـت . سرائيللإ التنازل المزيد من

  ).، سبتمبرأيلول، 27، 2009، أبو خليل( نوع من الكاريكاتور أو التحليل الهزلي إلىالعربيّة 

  بين التضخيم والحقيقة الصهيوني اللوبي مفهوم 4.3.1

فـي الشـرق الاوسـط،  الأمريكيـة السياسـةصـنع أو عـدم صـنع  بالرغم من أن قضـية التـأثير اليهـودي فـي
فغالبيــة المعلقــين . الدهشــة إلــىقلــة مــا كتــب عنهــا يــدعو  أن إلا" لحــديث عنهــا فــي مناســبات مختلفــةثــر ايك

والقليل الذي ..  الأمريكيةموال اليهودية في السياسة حول آثار الصوت اليهودي وحول الأ تجدهم يحومون
 1998تـيفن، " (يجعلـه غيـر جـدير بالمطالعـة يالحـد الـذ إلى.. يهودي ردئ أو متحيزكتب حول اللوبي ال
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إذا حاولنــا  مبـالغ فيـه جـداً، إلاً  يءشــ أمريكـاوجعلــه وكأنـه يحكـم  الصـهيوني اللـوبيتضـخيم نفـوذ ف). 6ص 
للأفكار أقصى الحدود  إلىبيئة سياسية وثقافية ملائمة  فييعمل  اللوبيفهم هذا النفوذ على أساس أن هذا 

فــاللوبي الإســرائيلي " .والحكــومي الشــعبيعلــى المســتويين  والمعنــوي المــاديتلقــى الــدعم  التــي ،الصــهيونية
ويعمل على تكوين تحالفات مع قطاعات عريضة من المجتمـع . يعتمد على تأييد الجماعات غير اليهودية

رجــال ديــن وبــاحثين وزعمــاء مــن وحقــق هــذا اللــوبي نجاحــاً مشــهوداً فــي ضــم اتحــادات وفنــانين و . الأمريكــي
ـــــة  الســـــود إلـــــى صـــــفوفهم، وتســـــمح هـــــذه التحالفـــــات للـــــوبي ببلـــــورة إجمـــــاع شـــــعبي عـــــريض لسياســـــة موالي

  ).114، 2004كيجلي، ("لإسرائيل

 إسـرائيلللإجماع السياسي الذي يحظى به دعم  في الانتخابات لا يصلح تفسيراً  اليهودي المالكما أن 
فحجـم "، اليهوديلمعادلة المال  ؛الثراء غير اليهود ما يكفيأميركا من أهل أن في  إلى إضافة ،أمريكافي 

رأس المال الذي يتحكم فيه أعضاء الجماعت اليهودية يشكل نسبة ضئيلة للغاية بالنسبة لرأس المال الكلي 
ي لانحيــاز شــعب اليهــودي لا يكفــي تفســيراً  الإعــلامن أكمــا ). 266، ص1998المســيرى،" (للولايـات المتحــدة

لـو  الإعلامية وحرية الكلمة ما يكفي لبلورة رأي مخالف التعدديةيبلغ درجة الاعتقاد، في بلد فيه من  كامل
ن تضخيم دور الزعماء الصهاينة أمثال هرتزل ووايزمـان وغيـرهم، وجعلهـم وكـأنهم إلهذا فو  ؛ركان له أنصا

فالأفكار الصهيونية كانت . ن الصحةبذلوا جهوداً خارقة وفوق العادة للحصول على مطالبهم، أمر عارٍ ع
وقت كان فيـه  فين أمريكابيون و و ، وتبناها أشخاص أور طويلةهور الحركة الصهيونية بفترة موجودة قبل ظ

وسيتضـح لنـا هـذا الأمـر بصـورة جليـة عنـد حـديثنا عـن . اليهود يرفضـون ويحـاربون مـن يفكـر بهـذه الأمـور
  .بها ظهرت التيالحركة الصهيونية والظروف 

الحديث عن عبقرية اليهود والقول بأنهم عباقرة بطبيعتهم، يتطلب منا أن نعود إلى التقاليد الحضارية "
وإلا . والظروف التاريخية التي شكلت فكر ووجدان كل من موسى بن ميمون، وفرويد، وإنيشتين وغيرهم

رويد وماركس وكافكا ومعظم فلماذا لم يظهر علماء طبيعة متفوقون تفوق أينشتاين بين يهود الفلاشا؟ إن ف
عباقرة اليهود قد حققوا إبداعهم عن طريق الانسلاخ الفعلي أو المجازي عن موروثهم اليهودي، وعن 

  )ب- 2003 لمسيري،ا(""طريق الانخراط في الحضارة العلمانية الغربية الحديثة

مســيحي  يونيكــا هــو لــوبي صــهاللوبي الصــهيوني فــي أمير فــ ،ة تحديــد المصــطلحاتيجــب بدايــمــن هنــا 
هــلال، (ة ولاهوتيــة فيــســباب ثقالأ ؛الأمريكــيلإســرائيل يتغلغــل فــي المجتمــع  لانحيــازفــا .ولــيس يهوديّــاً  ،أولاً 

وإذا كان هناك يهود يدعمون هدف تحرير فلسـطين بصـرف النظـر عـن عـددهم، فهنـاك  ).15، ص2001
أي أن  نحو الشرق الأوسط، الأمريكية سياسةالصهاينة من المسيحيّين يلعبون دوراً بالغ الأهميّة في تقرير 
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 اللــوبي هــو لــوبي صــهيوني يضــمّ فــي صــفوفه أفــراداً وشخصــيّات وحركــات لا تنحصــر فقــط فــي الطوائــف
، في الدول التى انتشر فيها المذهب ةن الصهاينيكان بفضل المسيحي يثيره القو تأ، بل المنظمّات اليهوديّةو 

ربعــة قــرون علــى تحقيــق أكثــر مــن أالــذين عملــوا منــذ ، نــدا وغيرهــاوهول أمريكــاالبروتســتانتى مثــل بريطانيــا و 
وبفضل ثأتير هؤلاء فقط يمكن الحديث عن لوبي  .ذلك في سبيل ةجبار  اً هداف الصهيونية، وبذلوا جهودالأ

  ).ايلول، سبتمبر، 27، 2009، أبو خليل(" الدولية السياسةصهيوني يؤثر في 

  الصوت الانتخابي اليهودي 5.3.1

ينـاقض أمـر مبـالغ فيـه و  الأمريكيـةفإن تضخيم دور الصوت الانتخابي اليهودي فـي الانتخابـات  بالمثل
فلـم يحـدث . صحيحاً  ليس أمريكاولها تأثير، ولكن القول بأنها تحكم  نعم إن الجالية اليهودية نشطة"الواقع 

يد إلا قليلاً عـن نسـبة اليهـود أبداً أن كان الرئيس أو نائب الرئيس يهودياً ونسبة اليهود في الكونغرس لا تز 
ملايين نسـمه تقريبـاً، أي  6حيث يبلغ تعدادهم حوالي  ،)166ص  ،1990،يتشر ( % "3ـ2أي  أمريكافي 

ــ2أن أصــواتهم الانتخابيــة لا تتعــدى  ، وهــذه النســبة ليســت أمريكــامــن نســبة الأصــوات الانتخابيــة فــي %  3ـ
تـأثير لكـان  أيولـو كـان لهـذه النسـبة . الانتخابـاتلى سـير تمكن اليهود من التأثير عبالنسبة الكبيرة والتي 

، لأن تعدادهم يزيد عن تعداد اليهود هنـاك ؛الأمريكيةتشكيل السياسة  فيأثر  أمريكا فيللمسلمين والعرب 
   .)132، ص2000حمدان، : انظر(. مليون عربي ومسلم 10حيث يبلغ 

، ، بــل فيــه تعــدد وتبــاين واخــتلافبعضــهم يلهــايتخالصــوت اليهــودي لــيس موحــدا بالطريقــة التــي  كمــا أن
افتخرت  وقد .التي لا تكاد توجد بها جالية يهودية أصلاً  الولايات بعضأعمق وأرسخ في  سرائيلالتحيز لإو 

الأميركيـة يمثلهـا  "مينوسـاتا"ولايـة "بـأن ، 2002-تشرين أول، اكتوبر-27 بتاريخ صحيفة جيروسالم بوست
وكـل ذلـك يـدل %. 1رغم أن عـدد اليهـود بهـا لا يتجـاوز م 1978خ منذ عام في مجلس الشيو  يهودي دائماً 

وبـالرغم  يشـكلون نسـبة كبيـرة مـن السـكان، ن السـودإ ، حيـثهنـاأن الصوت اليهودي ليس أهم عامـل  على
 لاسترضـائهمسـعى  أمريكـيرئـيس  يأ ولـم نسـمع عـن ،الانتخابيةأثر لأصواتهم  أيمن ذلك لم نسمع عن 

  ..!فحسب انتخابيفالقضية ليست قضية صوت  إذاً  ،هودكما يفعل مع الي

 غير واقعى لقوة اليهودتضخيم  6.3.1

يمكننــا القــول بــأن تضــخيم قــوة اللــوبي والإعــلام الصــهيوني، وجعلهمــا مســئولين عــن كــل مــا يحــدث فــي "
لات حكمـاء نسـبة إلـى بروتوكـو (وهـي امتـداد للرؤيـة التآمريـة الاختزاليـة البروتوكوليـة .. الغرب هي أسـطورة 

 اللـــوبيولأثـــر  اليهـــودي الانتخـــابيهـــذا التضـــخيم لأثـــر الصـــوت ف). 278، ص1998المســـيرى،)" (صـــهيون
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فمـا كـان مـن الممكـن . مبالغ فيه وعارٍ عن الصحة يءش مريكالأتشكيل السياسة الخارجية  في الصهيوني
ــ غائــب عــن  هــذا التــأثير لــولا وجــود عامــل مهــم الصــهيوني واللــوبي اليهــوديأن يكــون للصــوت  تحلــيلات ـ

 .بعامة، والسياسيين بخاصة يرضخون، بل يتبنون الأفكار الصهيونيةين الأمريكيـ يجعل  السياسيينمعظم 
، أمريكـا فـيلـدى المسـيحيين  الـدينيمضمون التراث  في راسة سنحاول البحث عن هذا العاملهذه الد وفي

 فـــي الاســـتيطانيلصـــهيونية وبرنامجهـــا كســـب التعـــاطف مـــع الحركـــة ا فـــي الأساســـيكـــان لـــه الـــدور  الـــذيو 
   .فلسطين

، فـي سـرائيلون لإالأمريكيـفي كلمة ألقاها بنيامين نتنياهو أثناء صلاة الصباح التي يقيمهـا المسـيحيون 
الزمالـــة ب" دى الأمـــم المتحـــدة، أشـــاد نتنيـــاهولـــ ســـرائيلعنـــدما كـــان ســـفيراً لإم 1985فبرايـــر  شـــباط، مســـتهل

 ."عملت بنجاح علـى تحقيـق الحلـم الصـهيوني ن هذه الزمالةلأ ؛مؤمنين واليهودال نالمسيحييالتاريخية بين 
وفـــي كلمتـــه تعجـــب نتنيـــاهو كثيـــراً مـــن جهـــل أولئـــك الـــذين يجـــدون مـــدعاة للدهشـــة فيمـــا يقدمـــه المســـيحيون 

  :ويصورونه كظاهرة جديدة، حيث قال سرائيلوراسخ لإ قوىييد أون الإنجيليون من تالأمريكي

لا يجــدون أي  ،يعرفــون التــاريخ الحقيقــي للانخــراط المســيحي العميــق فــي الحركــة الصــهيونيةفأولئــك الــذين " 
 ،المــؤمنين فــي العــالم نالمســيحييكــل  ســرائيلالــذي يقدمــه لإ يدعم القــو الــن أتســاؤل بشــ أودهشــة  لأيــةمــدعاة 

 لإعــادةحمســين دعــاة مت - نوأمــريكييبريطــانيين  -والــذي جعــل الكتــاب والقساوســة والصــحفيين ورجــال الدولــة 
 إلـى امتـدتالمثاليـات بـل  أووطنهم، حيث لم تكـن هـذه الصـهيونية المسـيحية قاصـرة علـى الـدعوة  إلىاليهود 

  )13، ص2009 الطويل،: نقلاً عن( "الخطوات العملية اللازمة لتحقيق ذلك الذي كان حلماً 

 الآن، وهـا هـو الأمـم المتحـدةي ، عنـدما كـان سـفيراً لـبلاده فـعامـاً  26من  أكثرهذا ما قاله نتنياهو قبل 
لحقيقة الموقف  ووعياً  إدراكاً  كثرالأ وأيضاً ، بل التوسع إلىتطرفاً وسعيا ً  كثرالأية سرائيلترأس الحكومة الإي

، وتعرف أمريكافي  وعمل فنتنياهو تربى وتعلم. عبي من الصراع الدائر في المنطقةالرسمي والش الأمريكي
نتنيــاهو، ( لتحقيــق المشــروع الصــهيوني بكاملــه  يه، وســعســرائيللــداعم لإان قــرب علــى التيــار المســيحي عــ

وعودة اليهود إليها وبناء الهيكل  إسرائيلبنبوءات توراتية تعتبر إقامة  هإيمان، انطلاقاً من )27ص ،1996
 المسـيح العــالم مـن مقـره فــي يحكم، وبدايــة العصـر الألفـي الســعيد لـمقـدمات ضـرورية لعــودة المسـيح الثانيـة

 علـى التقـرب وبعـد توليـه الـوزارة أمريكـادراك نتنياهو لهذه الحقـائق فقـد حـرص خـلال عملـه فـي ولإ!! القدس
  .سب دعمهم وتأييدهملك ؛هذا التيار والاجتماع بزعمائه ومؤيديهمن 

قصـه أمريكيـة تمامـاً وأمريكيـة فـي  الأمريكـيفي النظام السياسي  إسرائيلقصة دور اللوبي المتعاطف مع  إن"
بــزمن بعيـد، يــوم كـان إنشــاء دولــة يهوديـة حلمــاً غربيــاً  إســرائيلوهــى قصـة كانــت قــد بـدأت قبــل قيـام .. لواقـع ا
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وأغـرب مـا فـي الأمـر أن هـذا الحلـم لـم يكـن . يراود نفراً من محركـي السياسـة الأوربيـة فـي القـرن التاسـع عشـر
 في عواصـم لة، وجدت كلوبي سياسي أولاُ كدو  إسرائيلفقبل أن توجد .. أمريكايحظى إلا بتأييد قليل من يهود 

  .)9،11ص  1998تيفن، ( "أوروبا ثم في واشنطن

المنطقـة العربيـة،  فـي إسـرائيليوضح لنا حقيقة وجود  أنعن سبب آخر يمكن  البحث سنحاولمن هنا 
الم ، فهناك معةيزال للحديث عن قضية فلسطين سبيل وسع فلا ..لذلك  ؛، ودوافعهاهتقف وراء التيوالقوى 

نؤكــدها  أنخطــوة نــود  وأول .كــل فلســطين... فلســطين  إلــىمتــد ملابــد مــن جلائهــا وتأكيــدها علــى الــدرب ال
 هـادوافع ،تقف وراء نشوئها التيالقوى  ..طبيعتها :لقضية فلسطين الفكريضرورة توحيد التصور  هيهنا، 

.. .سـهلاً  أمراً داعياتها سيكون هذا التصور فإن علاج هذه القضية وت إلىنصل  أناستطعنا  وإذا. وأهدافها
ركيزنــا علــى العامــل الــديني لا وت .)15، ص1997الطويــل، (.لا يمكــن وصــف الــدواء الــداءفبــدون معرفــة 

ظاهرة وبالذات في مجال العلوم الإنسانية، يستحيل أن  يةأهمية العوامل الأخرى، لأن تفسير أ إغفال يعني
كيز على العامل الديني في الدراسة، يهدف لبيـان أهميتـه ينحصر في عامل أو مؤثر واحد فقط، ولكن التر 

  .والمنطقة العربية إسرائيلفي رسم السياسة الأمريكية تجاه  الكبيرة
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  الثانيالفصل 
  تأصيل العلاقة بين اليهودية والمسيحية 

  الأمريكيوانعكاسها على الفكر 

  تقديم 1.2

مع بزوغ  ـ الغربية على الأقلـ نفس المسيحيةفي ال عميقةالقرن الخامس عشر الميلادي تحولات ظهر أ
ذلـك مـن انشـقاق سياسـي وعقائـدي داخـل الديانـة المسـيحية  اسـتتبعه، ومـا يالدين ما عرف بحركة الإصلاح

 اً حيــث تــرك هــذا الانشــقاق آثــار  ،)63ص، 2004، هــلال( بشــكل خــاص الغربيــةكيــة يبشــكل عــام، والكاثول
جـزاء أليسكن  ؛ن تهود جزء من المسيحيةأبعد  ،بل اليهود في العالم، وعلى مسقةاليهودي ةعلى الديان ةبعيد
ة، ولتمــارس لاهــوت يلتصــبح هــذه المســيحية صــهيونية قبــل ظهــور الصــهيون ؛أمريكــاوروبــا ويســتوطن أمــن 
فلسطين، انطلاقاً  أرضه من جديد على ئحيالإ ة، كمقدممريكاصليين لأطان العبري على السكان الأيالاست
ئــد ليــدفع شــعب فلســطين ثمنــاً غاليــاً لهــذا الــورع الزا ؛، مــن نبــوءاتالتــوراةبكــل مــا ورد فــي  حرفــي يمــانأمــن 

شلاء سـكان أسسوا على أن أشعب فلسطين، بعد  نقاضأ، الذين يريدون تأسيس مملكه للمسيح على لهؤلاء
يعتبر فـي اعتقادنـا  تأصيل العلاقة الجديدة بين اليهودية والمسيحية، إنّ  .ةالجديد إسرائيل ،صليينالأ أمريكا

سـيعتبر كـلام  إسـرائيلتجـاه  الأمريكيـةلدين في توجيه السياسة االحديث عن دور  نّ لأ ،لب الدراسة وروحها
لتوضيح كيـف انعكسـت التحـولات  ةخاص ةهميأ عطاء هذا الفصلإ إلىولذلك عمدنا  ؛و دليلأبدون معنى 

، أمريكـافـي نشـأة دور الـدين تأصـيل  إلـىلاضـافه اللاهوتية داخل المسيحية علـى اليهـود ومسـتقبلهم، هـذا با
  .فيهاكار فمنظومة القيم والأعلى  وأثره

  الديني المسيحي التراثاليهود في  :ول الأ  المبحث 2.2

نشــأ مــع  الــذي، البروتســتانتيأصــوله مــن المــذهب يســتمد ، أمريكــا فــي الــدينيالتــراث ن أمــن المعــروف 
. روما فيالقرن السادس عشر ضد الكنيسة الكاثوليكية  فيلوثر  قادها مارتن التي ،الديني الإصلاححركة 

ثـه أحد يالـذ يلمبادئ هذا المذهب، بقدر ما سنحاول إبراز التغييـر الجـوهر  تفصيليولسنا هنا بصدد بحث 
مـع اليهــود  همتعــاطف فـيسـاعد كثيــراً  يالــذ )ماضـيهم وحاضــرهم ومسـتقبلهم( فـى تفكيـر أتباعــه حيـال اليهــود

ـــىالعـــودة  فـــييـــق آمـــالهم لتحق ؛وســـعيهم  قـــرون اربعـــةقبـــل ظهـــور الحركـــة الصـــهيونية ب ،فلســـطين أرض إل
تغييراً جوهرياً فى موقفها من اليهود، بحيث  يصلاح الدينحركة الإ ثتقد أحدف .)21، ص1997الطويل، (
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جـاءت  التـيكانـت المبـادئ و  ،يوالحاضـر والمسـتقبل اليهـود للماضـيتولدت عن هـذا الموقـف نظـرة جديـدة 
موقفهــا مــن اليهــود، ولــذلك  فــي رثوذكســيةوالأ مغــايرة تمامــاً للمبــادئ الكاثوليكيــة الــدينيصــلاح بهــا حركــة الإ

  .بعث اليهود من جديد فيهذه الحركة بأنها ساهمت  بعضهميصف 

  :موقف الكنيسة الأرثوذكسية من اليهود 1.2.2

ينية، حيث ينتشر أتباعها في البلاد الأرثوذكس هم أتباع الكنيسة الشرقية التي كان مقرها في القسطنط
وقد انفصلت هذه الكنيسة عن الكنيسة الكاثوليكية أيام ميخائيل كارولا " .العربية واليونان وروسيا والبلقان

وأسباب انقسام . "م، وهي الآن مؤلفة من عدة كنائس متفرقة1054ديوس بطريرك القسطنطينية في عام 
 - لتجذب لها الجرمان واللادينيين  - الكاثوليكية  تساهل كنيسة روما لىإيرجع "الكنيسة إلى شرقية وغربية 

وأباحت للرهبان أكل دهن الخنزير وغير ذلك من الأمور التي لم تقبلها  ،فأحلت لهم أكل الدم المخنوق
سبب واحد وهو  في الانفصال أسباب إجمالويمكن  .)239:240 ص، 1986، شلبي("الكنائس الشرقية
وهذا يتيح لنا أن "روح الشرقية التي تميل إلى التوحيد والروح الغربية التي تميل إلى التعددالخلاف بين ال

. صدى لعقيدتهم الإسلامريوسيين الذين وجدوا في من قبل الأ الإسلام إلىندرك سبب الاستجابة السريعة 
لتي صيغت بمنطق الثقافة ا) الاقانيم الثلاثة(ريوس يرفض فكرة التثليث أكما هو لدى  الإسلاموالتوحيد في 

  ). 4، ص 1976عاشور، " (اليونانية في مجمع نيقية
والكنيسة الأرثوذكسية تتخذ موقفاً مناهضاً للصهيونية المسيحية على قاعدة الدفاع عن العقيدة 

يقول القس الدكتور جورج  .في ذلك على أسسٍ ذات طابع عقائديالمسيحية في الدرجة الأولى، مستندةً 
ن المسيحية لم تعرف لا بشرقها ولا بغربها إ: "للروم الأرثوذكسمحاضرة ألقاها بأبرشية طرطوس عطية في 

ومين لا وذلك بسبب التصادم الجذري بين المفه ؛وعلى مدى قرونها كلها أي ميل لقبول أي فكرة صهيونية
بل يمكن القول أن المسيح رُفض وصُلب من اليهود، لأنه لم يرد أن يكون صهيونياً فقد حاولوا هم أن 
يجعلوه ملكاً أرضياً بمفهومهم الصهيوني، فأما هو فلم يرد وقد أظهر بوضوح هذا أثناء محاكمته أمام 

ويشرح القس دانيال سويرس من ). 2008انتيباس، )" (مملكتي ليست في هذا العالم(بيلاطس عندما قال 
ن إ :فيقول العصور الأولى للمسيحيةفي  الألفيةفي مقالة له تطور العقيدة  ،الكنيسة الأرثوذكسية في أمريكا

الألفي للعالم لم يكن يقصد بذلك ألف عام بالمعنى الحرفي  المسيحكم عندما تحدث عن ح سفر الرؤيا
ومال . فرفضتها تماماً  الألفيةوالكنيسة استشعرت خطورة الأفكار . ولكن بالمعنى المطلق أي إلى الأبد

  ). ويكيبيديا، الموسوعة الحرة(شكلاً روحياً  سفر الرؤيالاهوتيو الكنيسة لإعطاء النص المذكور في 
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الدين تعمل على إدخال أفكار لاهوتية غريبة على  والتيأما الموقف من الصهيونية المسيحية، 
، فقد قوبل بالرفض من كافة الكنائس ف سياسية تصب في مصالح دولة إسرائيللأهدا المسيحي

رداً  1986عام ) أبريل(في نيسان  ،بيان مجلس كنائس الشرق الأوسط، ويعكس هذا الموقف الأرثوذكسية
استخدام الكتاب المقدس وإثارة  سوء" البيان أدان حيث. ة البروتستانتية الغربيةعلى موقف الحركات الإنجيلي

). الحكومة الإسرائيلية( ولتشريع سياسات حكومة ما ،)إسرائيل(المشاعر في محاولة لتبرير خلق دولة ما 
على المسيحية  تاريخية تسفه الصهيونية المسيحية وتؤكد اعتبارها خطراً  لاهوتيةبدراسة  هذا الموقف وأرفق

كنيسة الروم الأرثوذكس في من  حنا اللهعطامنوال كتب المطران وعلى هذا ال .)149، ص2000السماك، (
ن هذا التيار وما ينادي به إقائلاً الصهيونية المسيحية  خلالها موقف كنيسته من مقالة يشرح القدس

على عكس الصهيونية المسيحية التي تسعى لهيمنة  ،وأسسها التي تدعو للسلام والمحبة المسيحيةيناقض 
الكنيسة القبطية بطريرك  شنودة الثالثالله بكلمة للبابا اواستشهد عطا. "والتمييز العرقي العنصرية

هؤلاء احتلوا فلسطين بوعد من بلفور وليس بوعد من االله، وإنهم يتخذون من "ن إقال فيها  الأرثوذكسية
 يقولو  ).2003حنا، "(لأفكارهم ومواقفهم العنصرية تبريراً  ؛آيات كتابية يحرفونها ويفسرونها كما يحلو لهم

ن قبل لا يوجد مكان للصهيونية المسيحية في الشرق الأوسط، ويجب أن تنبذ م"نه إ: القس رياض جرجور
الكنيسة العالمية، إنها تشويه خطير وانحراف كبير عن الإيمان المسيحي الحقيقي المتركز في السيد 

  ). 2003جرجور،("ومي يعتبر الجنس اليهودي متفوقاً المسيح كما أنها تدافع عن برنامج سياسي ق

لهذه  أصيلنتماء عن ا الأساس، تعبر في وكنائسهم رجال الدين الأرثوذكسالتي وقفها  الوقفةوهذا 
رسالة السيد المسيح التي تخضع الآن للتهويد المنظم عن  آصالهانتماء لا يقل  إلى بالإضافةالمنطقة، 

العرب، فلا مجال هنا للمس بهم  نالمسيحييبالنسبة لموقف  أما. على يد اليمين المسيحي المتطرف
سها قضية أالعربية وعلى ر  أمتهم وبنضالهم في سبيل نصرة قضايا ،وبمواقفهم المشرفة عبر التاريخ

كانت لها صولات و  ،أقلامهمو فلسطين، حيث شاركوا بكل قواهم في التصدي للخطر الصهيوني بدمائهم 
والتصدي له من خلال كتابات ومواقف كثيرة، ونخص بالذكر هنا  ،وجولات في فضح الخطر الصهيوني

بعدم زيارة  أتباعه إلى أوامرهصدر أا شنوذة الذي سها قداسة البابأالقبطية المصرية وعلى ر  الكنيسةموقف 
. وإسرائيلبالرغم من وجود اتفاقية سلام بين مصر  ،الإسرائيليمدينة القدس ما دامت تخضع للاحتلال 

 الأديانفي عالمنا العربي سيظل شاهداً على التسامح والتعاون المثمر بين  الإسلاميفالتعايش المسيحي 
يش الذي جعل جل تعكير صفو هذا التعاأامتنا العربية من  أعداءالتي يقوم بها  بالرغم من كل المحاولات

 فييصلي الله  الأول أنمسيحي سوى و في مصر أي فرق بين مسلم  ظنه لم يلحإ: اللورد كرومر يقول
  ).292، ص1986قلادة، " (في كنيسة الله مسجد والثاني يصلي
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  اليهود من الكاثوليكية الكنيسة موقف 2.2.2

موقفاً متشدداً، حيث  - ولازال مع حدوث بعض التغيرات لصالح اليهود، ن موقف الكنيسة الكاثوليكيةكا
ولذلك وصفهم  ؛بسبب رفضهم الإيمان بدعوة السيد المسيح وكفرهم بها ؛اليهود نظرة عدائية إلىكان ينظر 

وبغيرها من الأوصاف،  )24: 15إنجيل متى ( "الضالة إسرائيل بنيبخراف "السيد المسيح أكثر من مرة 
لا  ،خرافة "أرض ميعادهم"وما يعدونه  ."ذبوهقتلة المسيح ومع"و هود كانوا يعتبرون مارقين وكفرةكما أن الي

العقيدة  فيلذلك لم يكن هناك و  ؛)364، ص1986 ،النجار( "اثوليكيةتتفق مع التعاليم المسيحية الك
فلسطين أو بعث  إلىحتمال لعودة اليهود اتلتزم بالتفسير المجازى للإنجيل أدنى فكرة أو  التيالكاثوليكية 

، شريفال( وجودها بظهور دعوة السيد المسيح  انتهىن هذه الأمة حسب رأيهم الأمة اليهودية من جديد، لأ
 قبل عصر الإصلاح الديني يعادون اليهود ويقودون -جميعهم– مسيحيونال كانلهذا و ؛)26ص ، 1985

الصليبيين، عندما  أنمن المعروف تاريخياً ف" .ذلك سبيلاً  إلىحملات التطهير والإبادة ضدهم ما استطاعوا 
 ).10، ص 1974السمرة، ( "إحياءقوهم فيه أحر حتلوا بيت المقدس، جمعوا يهود المدينة في الكنيس، ثم ا
 لإخراجم، جرت حملة دامية  1391 سنةعندما تقدّمت الجيوش المسيحية في اسبانيا نحو الجنوب و "

عهد  إلى–يكية الكنيسة الكاثول حافظت وقد. )363، ص1972، سوسة("اليهود من شبه الجزيرة الاسبانية
رفض التصالح مع اليهود إلا إذا اعترفوا بالمسيح  على موقف ثابت من المسألة اليهودية يقوم على -قريب

عهد الإصلاح الديني أدنى مكان لاحتمال  قبل ،يكن في الفكر الكاثوليكيلم "نه كما أ .مسيحيةواعتنقوا ال
لأمة اليهودية، وكان القساوسة يرفضون التفسير وجود ا فلسطين، أو لأية فكرة عن إلىالعودة اليهودية 

لاهوتية أخرى وبخاصة المجازية التي أصبحت الأسلوب الرسمي  الحرفي للتوراة ويفضلون تفسيرات
 )31ص ، 1985، شريفال( "للتفسير التوراتي

 إلىاليهود  تتنبأ بعودة التيفرجال الدين الكاثوليك كانوا يعتقدون أن الفقرات الواردة فى العهد القديم 
لا تنطبق على اليهود، بل على الكنيسة الكاثوليكية مجازاً، لأن اليهود  سرائيلفلسطين وبمستقبل مشرق لإ

بابل، وعندما رفضوا دعوة  فيمنفاهم  إلىإثماً، فطردهم االله من فلسطين  اقترفواطبقاً للعقيدة الكاثوليكية 
وقد وضح هذه النقطة " .الأبد إلىفلسطين  أرضقة اليهود بنتهت علااالسيد المسيح نفاهم االله ثانية، وبذلك 

إنه يفوت : "حيث قال 1977تشرين ثان نوفمبر17 فيب له مؤرخ كتا فيدمشق  فيبطرك الروم الكاثوليك 
ع لعنات فقهاء العهد القديم ن السيد المسيح نسخ أحكام العهد القديم القومية، فبعد أن لعن سبإ يقوم يبن
وقد تحققت ) 38- 23متى (هوذا بيتكم يترك خراباً : ختم بهذا الحكم المبرم قائلاً ) 23، الاصحاح متى(

ص ، 1979، دروزة( "المقدسة رضبالأ التوراتيعد االله ولم يبق لهم و  ،رفضوه ينبوءة السيد المسيح الذ
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منفاهم قورش من  الفارسييرى أن هذه النبوءات تحققت فعلاً، عندما أعادهم الملك  بعضهمكما أن . )6
العهد القديم تنص على عودتهم  في أخرىنبوءة  أيولذلك فليس هناك  ،.م.قالقرن السادس  فيبابل  في

 .سطينفل إلىثانية 

لأن السيد المسيح حارب  ؛لم تكن تعترف بأن اليهود هم شعب االله المختار، الكاثوليكيةكما أن الكنيسة 
 المفتوح أمام جميع ملكوت االله فيالدخول  إلىرهم بشدة هذه النزعة العنصرية فيهم ودعا اليهود وغي

 "شمس تسطع على الجميع سواءٍ بسواءلأن االله لايخص أحداً بالرعاية لأسباب ذاتية، فال" ؛الصالحين

 ،يفقد كان مهملاً قبل حركة الإصلاح الدين) التوراة(وبالنسبة للعهد القديم . )119ص ، 1986، شلبى(
للبابوات، وكانت  مكتوبةالغير لهامات على العهد الجديد ورسائل الرسل والإ الأساسي الاعتمادحيث كان 

لهراطقة، وأن اللغة العبرية لغة ميتة، حيث كانت الأساطير الكاثوليكية ترى أن دراسة اللغة العبرية تسلية ا
يكن فى ظل هذا الموقف من الكنيسة الكاثوليكية لم و  .)27ص ، 1985، شريفال( تعلمها بدعة يهودية

  .فلسطين من جديد رضلأ ادة بعث اليهود أو عودتهمأمل فى إع أيهناك 

  موقف الكنيسة الكاثوليكية من الحركة الصهيونية وإسرائيل 3.2.2

هـا مؤتمر لموقفها من الحركة الصهيونية عشـية  أساساً اليهود  موقف الكنيسة الكاثوليكية السابق منكان 
وســـبعة وعشـــرون ســـنة علـــى تحقيـــق نبـــوءة  ةمـــر ألـــف وثمانمائـــلقـــد : " هحيـــث جـــاء فيـــ ،1897عـــام  الأول

 ،أمـا فيمـا يتعلـق بإعـادة بنـاء القـدس بحيـث تصـبح مركـزاً لدولـة إسـرائيلية. المسيح، بأن القدس سـوف تـدمر
الـذي أخبرنـا مسـبقا بـأن  ،أن ذلك يتناقض مع نبوءات المسيح نفسه ،يعاد تكوينها، فيتحتم علينا أن نضيف

" ، أي حتـــى نهايـــة الـــزمن)21/24لوقـــا (حتـــى نهايـــة زمـــن العامـــة ) جنتيـــل(العامـــة  القـــدس ســـوف تدوســـها
وإزاء هذا الموقف الرافض للأفكار الصهيونية من قبل الفاتيكان، قابل هرتزل ). 151، ص2000، لسماكا(

  : الباباله م، ودخل معه في مناقشات فقال 1904عام  )بيوس العاشر(البابا 
مســـيح عنـــدنا جـــاء وتمـــت بعثتـــه وال المســـيح، ءظـــين بمعتقـــدهم ينتظـــرون مجـــيمـــا أن يظـــل اليهـــود محتفإ"

فـــي هـــذه الحالـــة نعتبـــر اليهـــود منكـــرين للاهـــوت يســـوع المســـيح، ولا مجـــال هنـــا لمســـاعدتهم فـــي و  .للبشـــر
. وفى هذه الحالة نجد أنفسنا غير مستعدين لمؤازرتهمى فلسطين شعباً بلا دين، أو أن يذهبوا إل .فلسطين

الــدين اليهــودي هــو أســاس ديننــا، ولكــن الــدين اليهــودي قــد جــاءت عليــه تعــاليم المســيح وحلــت  ومعلــوم أن
محله، ولهذه العلة فليس من الممكن أن نقدم اليوم لليهـود مـن المسـاعدة أكثـر ممـا فعلنـا مـن قبـل، والـذين 

، 1999غلبـــى، الت( "ولـــم يعترفـــوا بـــه مـــازالوا علـــى هـــذا الإنكـــار حتـــى اليـــوم، أنكـــروا المســـيح مـــن اليهـــود
  )104ص
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إن النكبــات والاضـطهادات لـم تكــن فـي اعتقـادي خيــر وسـيلة لإقنــاع : "وفـي رده علـى البابــا قـال هرتـزل
تـى إن سـيدنا يسـوع، أ": أسـلوب هرتـزل، فقـالالبابـا واسـتفزه  ثـارت ثـائرة الـرد،وأمام هذا ". قومي بما يكرهون

وإنمـا تعـرض . مـن حطـام الـدنيا، وهـو لـم يضـطهد أحـداً  فقـد جـاء فقيـراً . إلى هذا العـالم ولا قـوة لـه ولا سـلاح
ولـم يقـم للكنيسـة للاضطهاد وتخلى عنـه النـاس، وسـلطانه علـى الأرض لـم يظهـر إلا بعـد انقضـاء رسـالته، 

أن يقبلـوا رسـالة .. عـام علـى تأسيسـها، وقـد كـان بوسـع اليهـود ةمـا لا يقـل عـن ثلاثمائـ كيان إلا بعـد مضـي
وبعـد ). 104، ص1999التغلبـى، ( "فضـوها ومـا زالـوا يرفضـونها حتـى هـذه السـاعةالمسيح، فلم يقبلوها، ور 

سبع سنوات على إعلان هذا الموقف، رفض البابا بيوس العاشر من حيـث المبـدأ، إقامـة وطـن يهـودي فـي 
وبــالرغم مــن ذلــك لــم يكــف الصــهاينة عــن المحاولــة، وبعــد صــدور . )56ص ، 2000 ،الحســن( "فلســطين

لإقناعــه بتأييــد  ت الحركــة الصــهيونية ســوكولوف، لمقابلــة البابــا بنــديكت الخــامس عشــر،، أوفــدوعــد بلفــور
، 1999التغلبـــــى، " ( لا لســـــيادة اليهـــــود علـــــى الأرض المقدســـــة: "الوعـــــد، ولكـــــن البابـــــا حـــــدد موقفـــــه وقـــــال

وقـــد دافعـــت الصـــحافة الكاثوليكيـــة فـــي أوروبـــا وأمريكـــا عـــن موقـــف البابـــا، ودعـــت إلـــى رفـــض ). 107ص
  . من دمار على أهالي فلسطين ب الصهيونية ومقاومتها لما ستلحقهالمطال

ليجدد  ؛تلقف التضامن الإسلامي المسيحي العربي في فلسطين ضد وعد بلفور) بنديكت(كما أن البابا 
إقصــاء المســيحية عــن موقعهــا "أن ذلــك يهــدف إلــى  رفضــه الســيادة اليهوديــة علــى الأرض المقدســة، معتبــراً 

ولــــذلك فإننـــا نهيــــب بحــــرارة بجميـــع المســــيحيين بمــــن فــــيهم : "وأضــــاف" هــــود فـــي مكانهــــاالســـابق ووضــــع الي
الحكومـــات غيـــر الكاثوليكيـــة، أن تحـــث عصـــبة الأمـــم علـــى إعـــادة النظـــر فـــي الانتـــداب البريطـــاني علـــى 

إلى عصبة الأمم تنتقد  ، وجه الفاتيكان مذكرة1922مايو  15وفي ). 152، ص2000، لسماكا" (فلسطين
إن الحبـر الأعظـم لا يعـارض فـي أن يتمتـع اليهـود : "ة وطن قومي لليهود في فلسطين، جاء فيهـابشدة إقام

في فلسطين بالحقوق المدنية أسوة بغيرهم من أبناء الجنسيات والمعتقدات الأخرى، ولكنه لا يمكن أن يوافق 
مـع هـذا الموقـف  وتجاوبـاً  )153، ص2000، لسـماكا" (على منح اليهود امتيازات على غيرهم مـن السـكان
فـي اتجـاه تـأخير إقـرار الانتـداب ) وكلهـا دول كاثوليكيـة(تحركت الدبلوماسية الفرنسـية والإيطاليـة والبرازيليـة 

  .البريطاني على فلسطين في عصبة الأمم إلى أن يعاد النظر في وعد بلفور

ول الشيوعية، فإن الفاتيكان وبرغم انشغال البابوية بالانعكاسات السلبية على الكنيسة الكاثوليكية في الد
، 1937لعام ففي يوليو من ا". ات من القرن العشرينيلم يتراجع عن معارضة تهويد فلسطين خلال الثلاثين

، ألفت بريطانيا لجنة للتحقيق، أوصت بتقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية، 1936وفي أعقاب ثورة 
عـــارض فيهـــا، تقســـيم فلســـطين، "لـــى الحكومـــة البريطانيـــة، حيـــث عارضـــها الفاتيكـــان، ووجـــه البابـــا مـــذكرة إ

وعــارض بصــورة أخــص وضــع المنــاطق المقدســة بمــا فيهــا بحيــرة طبريــا والناصــرة ضــمن الجــزء المخصــص 
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" وأعرب، عن قلقه الشديد من نتائج مثل هذا التقسيم لفلسطين على المجموعـات المسـيحية. للدولة اليهودية
ة للثورة الفلسطينية والمعارضة الفاتيكانية وما رافقهـا مـن تـوتر دولـي، وكنتيج). 155، ص2000، لسماكا(

ولكـــن ذلـــك لـــم يـــرق للـــدوائر الصـــهيونية التـــي حاولـــت  ؛تراجعـــت الحكومـــة البريطانيـــة عـــن مشـــروع التقســـيم
بتجريم البابا بيـوس الثـاني عشـر بتهمـة "الالتفاف على هذا الأمر، بممارسة بعض الضغوط على الفاتيكان 

مـع النازيـة فـي الحـرب العالميـة الثانيـة، ثـم الضـغوط الهائلـة التـي أفضـت إلـى تبرئـة اليهـود مـن دم  الوقوف
  . )فبرايرشباط، ، 17، 2003سحاب، ( "السيد المسيح

الحملــة الفاتيكانيــة ضــد التقســيم، وركــزت ) ســاين وتابليــت(وقــد عكســت الصــحف الأمريكيــة الكاثوليكيــة 
لليهود، حيث ظل هذا الموقف من الثوابت الفاتيكانيـة، حتـى  قومياً  ناً على أن فلسطين ليست ولن تكون وط

، ورداً علــى 1943يونيــو عـام حزيـران،  22ففـي ". إلـى مـا بعــد قبـول عضـوية إســرائيل فـي المنظمـة الدوليــة
، وجـه المبعـوث 1942مايو آيار،  في ) بيان بلتيمور(نيويورك بيان المنظمات الصهيونية الذي صدر في 

مـــذكرة إلـــى الحكومـــة الأمريكيـــة جـــدد فيهـــا ) أملتـــو تشـــيكونياني(اني إلـــى الولايـــات المتحـــدة الأســـقف الفاتيكـــ
بمعارضـة إنشـاء دولـة يهوديـة فـي فلسـطين، وضـمن المـذكرة صـورة ) بنـديكت الخـامس عشـر(نداءات البابـا 

إذا كانت : "فيهام والتي جاء 1922يونيو حزيران،  4في  لى عصبة الأممإ) غسباري(عن مذكرة الكاردينال 
إن . إقامــة وطــن يهــودي أمــراً مرغوبــاً فيــه، فلــن يكــون مــن العســير إيجــاد مكــان مناســب أكثــر مــن فلســطين

مشــاكل دوليــة جديــدة ســوف تترتــب علــى زيــادة عــدد الســكان اليهــود هنــاك، وسيتصــدى كاثوليــك العــالم لهــذا 
 .)156، ص2000، لسماكا" (الأمر

فالفاتيكان . في التصدي للحركة الصهيونية منذ البداية أمامياً  ، موقعاً وهكذا احتلت الكنيسة الكاثوليكية
، أي بعد اعتراف الشرعية أوسلو، وذلك بعد توقيع اتفاقيات 1993إلا عام الذي لم يعترف بإسرائيل 
ولا . ويعارض أهداف الحركة الصهيونية، ويعارض هجرة اليهود إلى فلسطين الفلسطينية بدولة إسرائيل،

. 1963من دور الفاتيكان في التصدي للحركة الصهيونية، وثيقة التبرئة التي صدرت في عام ينتقص 
م، ولم يرفع 1581أصدر حكم الإدانة ضد اليهود في العام ) غريغوري الثالث عشر(فالمعروف أن البابا "

إعداد  )بيا(نال الكاردي) يوحنا الثالث والعشرون(م عندما كلف البابا 1960هذا الحكم إلا مؤخرا في عام 
مسودة نص مجمعي عن اليهود، يزيل عنهم تهمة قتل المسيح، حيث نشر نص هذه الوثيقة في عام 

وهنا لا بد أن نشير إلى أمر مهم وهو أن صدور هذه الوثيقة ). 134، ص2000جورافسكى، (""1963
فالهدف الذي . العقيدة الكاثوليكية لا يشكل تغييراً جوهرياً في نظرة الكنيسة الكاثوليكية لليهود أو تغييراً في

بسببه صدرت الوثيقة، كان لرد الهجوم العنيف الذي تعرضت له الكنيسة الكاثوليكية من الصهيونية 
وأعوانها، بدعوى أن الاضطهاد الذي تعرض له اليهود في أوروبا كان بسبب تلك الإدانة التي صدرت قبل 
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أن يدعي أن تلك الإدانة كانت صحيحة، أو أنها تعتبر جزء وهنا لا يمكن لأي إنسان عاقل . أربعة قرون
وبالتالي فإن التخلي عنها أو إلغائها لا يعتبر تحولاً كبيراً في نظرة الكاثوليك . جوهري من العقيدة المسيحية

يتحمل فالوثيقة لم تنكر أن اليهود تآمروا على قتل المسيح، ولكنها تنكر أن . لليهود وعلاقتهم بإسرائيل
  .على مر التاريخ يهود كشعب ذنب ذلك،ال

ة ودولة إسرائيل، والذي ومما تقدم يتضح لنا الموقف المتشدد للكنيسة الكاثوليكية من الحركة الصهيوني
، حيث انعكس ذلك أو عودتهم وتملكهم لأرض فلسطين من جديد ،إعادة بعث اليهود فيأمل  يلم يترك أ

تعاطفهم مع القضية الفلسطينية واضحاً في البلدان الكاثوليكية  تباعها في العالم، الذين نجدعلى موقف أ
  .الخ.. في أمريكا اللاتينية وإيطاليا وفرنسا وأسبانيا

 هود موقف البروتستانت من الي 4.2.2

القرن السادس عشر، قلب هذه الأمور رأساً  فيعلى يد مارتن لوثر  البروتستانتيعندما ظهر المذهب 
روجت لفكرة أن اليهود أمة مفضلة وأكدت  يوالت ،جاء بها يغيرات اللاهوتية التعلى عقب، من خلال الت

وكان  .السعيد يلففلسطين كمقدمة لعودة المسيح المنتظر وبزوع فجر العصر الأ إلىرورة عودتهم على ض
امة الحقيقة إق، هو ما دعا إليه لوثر من وجوب حدوث هذه التغيرات إلىأدت  التيمن أهم الأسباب 

. )59، ص1977موريسون، ( دون الخضوع لفهم رجال الدين لها الشخصيدينية على أساس الفهم ال
 ،يمعنى النصوص بشكل فرد واستنتاجوتفسيره  ،دراسة الكتاب المقدس فيحر  بروتستانتيفأصبح كل 

 فتح الباب على إلى"وهذا الوضع أدى . وفقاً على رجال الكنيسة وحدهم هبأن فهم الاعترافمع عدم 
تعدد الفرق البروتستانتية نفسها حتى وصل عددها  إلىمما أدى  ؛مصراعيه أمام أصحاب البدع والأضاليل

، 1984مظهر، (" وجوده أكثر من أربعة قرون يتعد  مذهب لم فيفرقة  200أكثر من  إلىالآن 
الكتاب  ىإلتحت شعار العودة  بالعهد القديم الاهتمامزداد اظل هذا المذهب  فيكما أنه  ).231ص

يتناقلها  يبالإلهامات والتعاليم غير المكتوبة الت الاعترافمصدر العقيدة النقية، مع عدم  باعتبارهالمقدس 
 الإنجيلفقد أولى لوثر  .تعتبر مصدراً مهماً من مصادر العقيدة المسيحية التي ،الباباوات الواحد عن الآخر

وية الذين ذهبوا بأن الكنيسة تسمو على الكتاب الباب أنصارففي معرض رده على بعض . اهتماً خاصاً 
وهكذا  .)235الطعان، بدون، ص " (، وسأتمسك به مقابل كل شيءالإنجيللتترك روما لي : المقدس قال

المرجع الأعلى للسلوك  أصبح هوو ن مصادر العقيدة البروتستانتية، أصبح العهد القديم يشكل جزءاً مهماً م
   .ات التاريخية أيضاً لمعلوملومصدراً  والاعتقاد،
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يمكن نسبة إلا  أنه لا إلىيذهب أغلب الباحثين - سفراً  39يتكون من ) التوراة(العهد القديم  ولما كان
فلسطين،  في إسرائيل يعبارة عن سجل لتاريخ بن فهيسيدنا موسى، أما الباقية  إلى )تجاوزاً (خمسة أسفار

: انظر( من الزمن متفاوتةحاخامات اليهود على فترات  كتبها التيبعض الأسفار والنبوءات  إلىبالإضافة 
أصبح العهد القديم مصدراً مهماً للمعلومات التاريخية  الجديد ظل هذا الوضع فيفإنه  ،)2000تومسون، 

 فيها دون غيرها، اليهوديتاريخ فلسطين على القصص المتعلقة بالوجود  أقتصرعند العامة، حيث 
الباحثون في تدوين تاريخ فلسطين القديم ودور اليهود  إليهالذي يرجع  اسيالأسالتوراة المصدر  وأصبحت

فلسطين إلا  فيبأنه لم يكن  للاعتقادمهيئين  أصبح البروتستانت يلاوبالت، )68، ص1972، سوسة(فيه 
 التي الأخرىكان يبدو وكأنه لا وجود للشعوب و  خية الواردة فى العهد القديم،الأساطير والقصص التاري

وهكذا رسخت فى أذهان البروتستانت فكرة الرابطة الأبدية بين اليهود وفلسطين . فلسطين فيشت عا
لنبوءات الواردة فى العهد يجب أن يعودوا إليه طبقاً ل يوالذ ،خرجوا منهأ يالذ القوميوطنهم  باعتبارها

  .القديم

واحد هو من التحولات البارزة في في مجلد ) العهد القديم والعهد الجديد( ن جمع الكتابينويمكن القول إ
عالم الأفكار والأديان، حيث إنه مع عصر النهضة وحركة الإصلاح الديني، أخذت التفسيرات الحرفية 

ديم الاقتناع بأن ما ورد في العهد الق إلىوالشخصية للعهد القديم تنتشر وتسود، وذهب أتباع هذه الحركة 
طن هذه الحركة وتفسيراتها عقائد عبرت عن المدى الذي وخرجت من ب. هو نبوءة حرفية عن المستقبل

  .سيحية، من بينها العقيدة الألفيةوصلت إليه عملية تهويد الم

اليهودية، لكن البروتستانتية أحيتها وجعلتها فكرة مركزية في عقيدتها،  إلىوهى عقيدة تعود في جذورها "
حيث يسود خلالها السلام والعدل  ؛ألف عام وتدور حول عودة المسيح المخلص الذي سيحكم العالم لمدة

وعلى الرغم من أن العهد القديم لم يذكر نصاً حول هذه العقيدة التي تتحدث . في مجتمع الإنسان والحيوان
الذي ، ن تطلع يهودي لفكرة الملك المقدس، تعبيراً ععناصر يهودية روجت لها عن نهاية الأزمنة، فإن

في حين رأت المسيحية التقليدية في هذه العقيدة نوعاً من الهرطقة والكفر،  يأتي علي هيئة ماشيح عبراني،
   .)آذار 9، 2003الحسن، ( "واعتبرت الكنيسة الكاثوليكية هي مملكة المسيح

. اللغة الأصلية للكتاب المقدس باعتبارهاأعطت وزناً كبيراً للغة العبرية  الدينيكما أن حركة الإصلاح 
 يلاكتب بها، وبالت التيكلمة االله بشكل صحيح لا بد لهم من معرفة اللغة الأصلية يفهم المؤمنون  يفلك

 .)35، ص2000السماك، (العامة منكبين على دراسة اللغة العبرية وتعلمها و  أصبح العلماء والمصلحون
يهودية قدم فيه رؤية تأصيلية للعلاقات ال" المسيح ولد يهوديا: "عنوانه كتب لوثر كتاباً  1523عام  وفي
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الروح  إن : "لما اعتاده المسيحيون من قبل، فكان مما قال في كتابه ؛المسيحية من منظور مغاير تماماً 
اليهود هم أبناء الرب،  إن . القدس شاءت أن تنزل كل أسفار الكتاب المقدس عن طريق اليهود وحدهم

، هلال" (من فتات مائدة أسيادها ونحن الضيوف الغرباء، وعلينا أن نرضى بأن نكون كالكلاب التي تأكل
قدمها لوثر لليهود، حيث أعاد بعثهم من جديد وأكد  يوهكذا يمكننا تقدير الخدمة الت .)63ص ،2001

الكنيسة الكاثوليكية لهذا فإن و  ؛ين كمقدمة لعودة المسيح المنتظرفلسط أرض إلىعلى وجوب عودتهم 
ن لوثر من أصحاب البدع إ: "لكاثوليك يقولونان اوك) متهود - يأو نصف يهود يبأنه يهود(كانت تصفه 

  .)262ص ، 1979، شلبي" (أمثاله زاغوا عن طريق الإيمانوالأضاليل وإنه و 

أنها مهدت الطريق أمام نفس  إلى ،الدينيالإصلاح جاءت بها حركة  التيأهمية الأفكار  وتعود
من خلال تأكيدها على وجود الأمة القرن التاسع عشر  فينادت بها الحركة الصهيونية  يالأفكار الت

ليها ضرورة لاهوتية إ، وأن عودتهم اليهودية وضرورة بعث هذه الأمة من جديد وكون فلسطين وطناً لليهود
لا تختلف كثيراً عن الصهيونية كفكرة  لأفكارفهذه ا .لفي السعيدلعودة المسيح، وبزوغ العصر الأ ةكمقدم

 إلىمناشدة اليهود فى العالم للعودة  أيصهيون،  إلىيهود للعودة جوهرها على دعوة ال يف يتنطو  يوالت"
، مؤسسة الدراسات الفلسطينية" (الكتب المقدسة لدى اليهود فيورد ذكرها  التيبحدودها  إسرائيل أرض

 يالمذهب البروتستانت يالأفكار المتعلقة ببعث الأمة اليهودية بين معتنق انتشاروقد أدى  ).51ص ،1973
  .العهد القديم يلتحقيقها طبقاً للنبوءات الواردة ف  ؛الكثيرين منهم يسع إلى

صبحت العودة أكما . لغات عديدة إلىصلاحيون بترجمته همية الكتاب المقدس، قام الإأ إلىفمع العودة "
 وهكذا، مع انبعاث التاريخ. للتعليم فى المدارس الجديد، ومحوراً  يالمفهوم الدين في ساساً أ، التوراة إلى

المقدسة  رضمن الأ البروتستانتيالقديم، بكل تفاصيله وحكاياته التوراتية، تحولت فلسطين فى الضمير 
ة المقدس رضالأ إلىالشعب المختار، فآمن البروتستانت بأن اليهود لابد عائدون  أرض إلىللمسيحيين، 

لقدوم  ود للمسيحية تمهيداً آمن بعض البروتستانت بضرورة اعتناق اليهو . النبوءات التوراتية فيكما جاء 
  )286ص ، 1991، الحوت( "تحولهم هذا بعد قدومه بإمكانالمسيح، وآمن بعضهم 

  بين الكاثوليك والبروتستانت القديم العهد 5.2.2

المسـيحية أضـافت إليـه  أن لاإ ،المسيحية تشترك مع اليهودية في ما يسمى بالعهد القديمن أبالرغم من 
عـن اليهوديـة فـي تفسـير هـذا الجـزء  حيـث تختلـف المسـيحية ،عنـه السـيد المسـيح العهد الجديد الذي تحـدث

. )15/2، 2003، صـــبرا( لكـــل مـــن الطـــرفين تفســـير لاهـــوتي مختلـــفو  ،المشـــترك المســـمى بالعهـــد القـــديم
فالكنيسة الكاثوليكية عملت على تطوير الكنيسة عبر العصور، وخلصتها من الكثيـر مـن العناصـر الوثنيـة 
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لإلغــاء العهــد  ؛بــل إنــه كــان هنــاك اتجــاه فــي بــدايات العهــد المســيحي ،هــا، وخصوصــاً العهــد القــديمالقــة بالع
إذ  ؛القديم، وعـدم اعتبـاره ضـمن الكتـب القانونيـة الدينيـة، لكـن اتجاهـاً آخـر رأى فـي حذفـه خسـارة للمسـيحية

الكنيســة المســيحية لكــن هــذا الأمــر تطلــب مــن و . كنيســة مــن حقهــا فــي وراثــة اليهوديــةيعنــي ذلــك حرمــان ال
: فكلمــات. لكــل مــا جــاء فيــه محاصــرة العناصــر الوثنيــة فــي العهــد القــديم، وتقــديم تفســيرات مجازيــة ورمزيــة

لخ عند الكاثوليكية، تحمل معاني روحية، وتقع في إ.. الموعودة  رض، أو أورشليم أو صهيون أو الأالقدس
فلســطين أنهــا  إلــىت فــي مســألة عــودة اليهــود كمــا رأ. رضالســماء، وليســت أســماء لأمكنــة حقيقيــة علــى الأ

ن إ عودة تمت قبل ميلاد المسيح حينما عاد بعض اليهود من سـبي بابـل فـي القـرن الخـامس قبـل المـيلاد، و 
 أمــر اليهــود انتهــى كشــعب يحفــظ وديعــة ويســلمها للمســيحيين، وأن الشــعب المختــار هــو كــل مــن يــؤمن بــاالله

  .)، آذار، مارس9، 2003الحسن، (

القديم هو أحداث وقعت  اعتبرت المسيحية التقليدية أن ما ورد في العهدهذا التفسير الجديد على  وبناء
ن ما جاء في العهد الجديد هو ثورة على العهد القديم، وفقاً لما جاء أ، أو نبوءات تم تحقيقها، و في الماضي

ورأت أن كـل القصـص التـي  )8/39:ايوحن( "ء إبراهيم لعملتم أعمال إبراهيملو كنتم أبنا" في إنجيل يوحنا 
كمــا . الجديــدة مــثلاً هــي الكنيســة إســرائيلن أذلــك . م هــي رمــوز لحــالات روحيــة وأخلاقيــةرواهــا العهــد القــدي

ه أنــلـم يفهمــه علــى  ،رضخـذ الوعــد مــن االله بــالأأتـؤمن الكاثوليكيــة التقليديــة أن إبـراهيم عليــه الســلام عنــدما 
مــن االله فهــي مشــروطة بطاعــة هبــة  رضمالكهــا، حتــى لـو كانــت الأمــن  رضتصـريح لــه مــن االله بســرقة الأ

الميعـــاد  أرضن وأأن العهـــد مـــرتبط بتحقيـــق وصـــايا االله وطاعتـــه لا رفـــض حكمـــه،  وتـــرى أيضـــاً، .الواهـــب
ن أمن المحقق للمسيحي الحق ف. "يتحقق فيها وعد االله  أرضكلها، وكل  رضالحقيقية عند المسيح هي الأ

فقد رفض يسوع المسيح في ثلاثة . أرضمجئ يسوع المسيح لا يمكن أن يكون وعداً بالذي أنجز ب) الوعد(
وهكـذا فالعهـد الجديـد . أو سـلطة أرضمواقف من الإنجيـل رفضـاً قاطعـاً أن يـربط رسـالته بموضـوع امـتلاك 

شـعباً لأنـه يعـد  ؛عفـى عليـه الـزمن) عهـداً (الذي يعد البشرية كلها بالخلاص الأبدي يجعل من العهد القـديم 
   .)152، ص1991،جارودي( "مخصوصة أرضمخصوصاً ب

ولعل هذه  ،وبالنسبة للقدس لا ترى الكنيسة الكاثوليكية فيها علامة من علامات المجيء الثاني للمسيح
التفسيرات، وهذا الإيمان، ما أبقى كتاب العهد الجديد منفصلاً عن كتاب العهد القديم، ولم يجمعا معاً في 

على وبالتحديد ) البروتستانتية(عليه الكتاب المقدس، إلا مع ولادة حركة الإصلاح الديني  كتاب واحد أطلق
الإنجليزية وإتاحته للناس للقراءة، وقد تم ذلك  إلى، عندما تمت ترجمته 1538يد الملك هنري الثامن عام 
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الحسن، (الديني  تبنى حركة الإصلاح إلىمما دفعه  ؛عندما رفض البابا طلاق هنري من زوجته آنبولين
  . )آذار، مارس، 9، 2003

  أمريكاو  أوروباالديني في  الإصلاحانتشار حركة  6.2.2

لمانيــا والــدول الاســكندنافية أمثــل  الأوربيــةكثيــر مــن الــدول  فــيأقــدامها  الــدينيوطــدت حركــة الإصــلاح 
 هنــريالملــك  أنفصــلإنجلتــرا منــذ أن  ولكــن الانشــقاق الواضــح عــن الكنيســة الكاثوليكيــة حــدث فــي. وهولنــدا

حول طلبه الموافقة  - البابالعب الخلاف بينه وبين  القرن السادس عشر، حيث فيالثامن عن كنيسة روما 
إصـدار  إلـىإنجلتـرا، ممـا دفـع الملـك هنـري  فـيدوراً رئيسياً فـي انتشـار البروتسـتانتية  - على طلاق زوجته
وصــاية الكهنوتيــة علــى الكتــاب المقــدس وتفســيره، كنــائس إنجلتــرا بإنهــاء ال إلــىم 1538أمــره الملكــي ســنة 

طـلاع علـى نصـوص الأسـفار المقدسـة وتفسـيرها التفسـير الـذي يمليـه وتمكين كل فـرد مـن المـؤمنين مـن الا
كمـا سـاهمت طموحـات الطبقـة الرأسـمالية الناشـئة فـي " . )112، ص1987 ،بينتـون( "عليه عقله وضـميره

على لأثرياء كارهين أشد الكره لسطوة الكنيسة الكاثوليكية وقيودها حدوث هذا الانفصال، حيث كان التجار ا
، فكــان دعمهــم وتــرحيبهم بحركــة الإصــلاح الــديني للــتخلص مــن نفــوذ الكنيســة التجــارة والمعــاملات الماليــة

  . )66، ص 1992مقار، " (الكاثوليكية

الثــورة عهــد  ، فــيشــرالقــرن الســابع ع فــيإنجلتــرا  فــيذروتهــا  إلــى الــدينيثــم وصــلت حركــة الإصــلاح 
 شــهدت نهايــة الحــرب الأهليــة حيــث ،يــل الســلطة وأعلــن الجمهوريــةو وريتانيــة، عنــدما تــولى أولفــرت كروميالب

وإقامة مؤسسة  ،استكمال الإصلاح الديني لغرضمحاولة البيوريتانيين الاستفادة من التسوية الثورية  ظهور
الأبـد  إلـىحقـة، تعـم كلمتهـا المملكـة وتسـتبعد الكثلكـة مـرة و لا" الربانيـةالبروتسـتانتية " إلـىدينية جديدة تسـتند 

أكثـر ممـا تـأثر ) العهـد القـديم(وتـأثر المـذهب البيوريتـاني تـأثراً عميقـاً بـروح . البريطاني السياسيمن الجسم 
الإطاحة  تتمو  ).152، ص1964هرتز، " (وبروح القتال المقدس، أكثر منه بروح الحب. بروح المسيح

ووضـع  ،1688 عـاملائحة الحقوق وضع وتم  ،من البلاد وهرب ،الثاني الكاثوليكي المذهب جيمسبالملك 
عهـــد  فـــيو  .جميـــع المـــذاهب بـــينالإطـــار الـــديني الـــذي تـــوج فـــي فتـــرة لاحقـــة بـــإقرار التســـامح الـــديني التـــام 

منـه فلسـفتهم يسـتمدون  الـذيكتـابهم الوحيـد  وأصـبحبالعهـد القـديم بشـكل كبيـر،  الاهتمـامالبيوريتاريين ازداد 
   .باللغة العبرية بشكل كبير جداً  الاهتمامعهدهم  في ازدادكما . وأفكارهم ومعتقداتهم وطريقة سلوكهم

قترح بعضهم أن يتضمن منهج التعليم احتى جعلها بعضهم اللغة الوحيدة للصلاة وتلاوة الكتاب المقدس، و "
عـــن المبـــادئ الخلقيـــة المســـيحية  التخلـــيزعـــة المـــدارس الثانويـــة دراســـة العبريـــة، وظهـــرت لـــديهم ن فـــيالعـــام 

عنهـــــا بالعـــــادات والأخـــــلاق اليهوديـــــة، بــــل إن إحـــــدى مجموعـــــاتهم المتطرفـــــة دعـــــت الحكومـــــة  واستعاضــــوا
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اليهودية، أما الذين بقوا  فأعتنقأبعد من ذلك  إلىالإنجليزية لإعلان التوراة دستوراً للقانون، وذهب بعضهم 
شـــعب االله القـــديم  أســمالـــذين أطلقــوا علـــيهم  أولئـــك إلــىبعطــف متزايـــد علــى مســـيحيتهم فقــد أخـــذوا ينظـــرون 

  . )37 ص، 1985الشريف، ("اليهود"

  الأمريكيةالدين ودوره في تشكيل الثقافة : الثاني المبحث 3.2

القـارة  أرضذات حضـارات عريقـة، كونـوا فـوق  ، وجـدوا فيهـا شـعوباً أمريكا إلىروبيون عندما وصل الأو 
صـــل كريســـتوفر كولومبـــوس قـــد و و  .)39، ص 2005عبـــد الســـلام، ( "ممالـــك وإمـــارات منـــذ آلاف الســـنين

مدينــة  ســبانأســس الأحيــث  ،)بــيلااز أ(ســبانية بتمويــل مــن الملكــة الأ أمريكــامــن  جــزء إلــى) 1451-1506(
، سـميت 1607ولايـة فيرجينيـا الحاليـة عـام على شـاطئ  مدينه فأسسوا ،نجليزجاء الإو  ،1513عام  فلوريدا

ذين فـروا مـن الاضـطهاد الـديني نجليـز الـنين الإن مـن المتـدي، وقام بعـد ذلـك بعـض المهـاجري)تاونس جيم(
اد ض الميعـــأر "يقـــول والتـــر ماكـــدوجال فـــي كتابـــه . 1620ولايـــة ماساتشوســـتس عـــام نجلتـــرا بتأسســـيس فـــي إ

ن مغامرة كولمبوس لم تكن إلا مغـامرة إكانت نتيجة اندفاعية دينيه، بل  ن نشأة أمريكاإ": "والدولة الصليبية
بعـد أن حدثـه بهـا يوحنـا  ،للجنـة الجديـدة والأرض الجديـدة ن الـرب جعلـه رسـولاً إوبكلمات كولمبوس ف .ةديني

أمريكا قبل أي شيء آخر كان نهايـة  اكتشافن إها، وأراه النقطة التي يجدها عند ،المقدس في سفر الرؤيا
  .)6، ص 2001مكدوجال، ( "حج عظيم ونهاية للبحث الروحي العظيم

 أوائــل القــرن الســابع عشــر، كانــاأقــدم نوعــان مــن النــاس علــى اقتحــام العــالم الجديــد لبنــاء المســتعمرات قــد ل"
ذهـب المغـامرون والحرفيـون ســعياً  ث،ميفرجينيـا مـع الكـابتن جـون سـ إلـى. كلاهمـا، يبحثـان عـن مصـيريهما

) البيوريتــانيون(ذهــب الحجــاج والطهريــون  ونثــروبجــون ماساتشوســتش مــع حــاكم الولايــة  إلــىو . وراء الثــروة
برســتوفتز، ( "منــذ ذلــك التــاريخ الأمريكيــةهــذان الــدافعان ظــلا يحركــان عمليــة التوســع . بحثــاً عــن الفــردوس

  .)43ص، 2003

  )التوراة(و ثقافة العهد القديم المهاجرون الجدد  1.3.2

كان معظـم المهـاجرين الجـدد مـن البروتسـتانت، الـذين فـروا مـن  مريكالأ الأوروبي الاستيطانعندما بدأ 
ان المتـدينين، يوريتـكثير مـن الب أمريكاهاجر إلي  ، حيثذلك الوقت فيساد أوروبا  الذي الديني ضطهادالا

، )33، ص1997النيــرب، :انظــر( جلتــرا أثنــاء حكــم آل ســتيوارتســاد إن الــذي الــديني ضــطهادالافــراراً مــن 
  . أنفسهم من منطلق خاص بهم  إلىكانوا ينظرون حيث 
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 إلــىوالــذي هــرب فيــه اليهــود مــن مصــر ورحلــوا  ،فعلــى غــرار الخــروج الجمــاعي المــذكور فــي العهــد القــديم"
 إلـىب المختـار الجديـد، ونظـروا جديدة وعدهم الرب بها، نظر البيوريتانيون لأنفسـهم علـى أنهـم الشـع أرض

لقـد . منهـاأما العالم القديم بالنسبة لهم، فكـان هـو مصـر التـي فـروا . الجديدة إسرائيلنه العالم الجديد على أ
مجتمعـــاً تحكمـــه العـــالم الجديـــد، فـــإنهم سيؤسســـون  إلـــىنـــه إذا أمـــن الـــرب ذهـــابهم إ: عقـــدوا عهـــداً مـــع الـــرب

  .)44 ، ص2002كوربت، ( "القوانين الإلهية

أخـذ  والـذيالمستمد مـن العهـد القـديم،  الديني تراثهمكان هؤلاء المستوطنون الجدد يحملون معهم وهكذا 
وممــا قــوى مــن أهميــة هــذا الــدور، هــو ربــط  ،منــذ ذلــك الوقــت الأمريكــيتشــكيل الفكــر  فــييلعــب دوراً رئيســاً 

 التـيوإنجلتـرا بالـذات، وبـين التجـارب  مروا بها منذ رحيلهم مـن أوروبـا التين بين تجاربهم يهؤلاء المستوطن
 .)119ص ، ب-1986 ،الحسـن( فلسـطين أرض إلـىمر بها اليهود القدماء عندما فروا من ظلـم فرعـون 

وشــبهوا أنفســهم بــالعبرانيين القــدماء حــين ) كنعــان الجديــدة(أو  )أورشــليم الجديــدة( هــي أمريكــااعتبــروا حيــث 
الميعــاد  أرضعــن  بحثــاً ) إنجلتــرا(مصــر  أرضوهربــوا مــن  ،)جــيمس الأول الملــك(وا مــن ظلــم فرعــون فــر 
 إلىبالهروب "يين في تجربتهم الخاصة المتمثلة فقد رأى البيوريتان" .)5، ص 2001مكدوجال، ( ")الجديدة(

من أوروبا المنحوسة مساوية لتجربة اليهـود الـذين قـادهم موسـى مـن مصـر، غيـر أنهـا كانـت أكثـر " البراري
وقـد . لقد آمنـوا بـأن تجـربتهم لـم تكـن فـي الحقيقـة إلا تجسـيداً حيـاً لتجربـة الخـروج ،ويةبكثير من تجربة مسا

  .)105، ص 2003 مركلي،" (فسروا تجربتهم على أنها تكرار للتاريخ الذي شكل شعب الرب القديم

تـــدر لبنـــاً وعســـلاً، وجـــابهوا  التـــيالموعـــودة  رضفهـــم مـــثلهم مثـــل اليهـــود فـــروا مـــن الظلـــم بحثـــاً عـــن الأ
كمـا أنهـم  .عند خروجهم من مصـر صحراء سيناء فيرحلتهم عبر المحيط، كما حدث لليهود  فيالصعاب 

وعنــدما كـانوا يعلنــون الحــرب  .هــل فلسـطينكمـا جوبــه اليهــود بمقاومـة أ ،جوبهـوا بمقاومــة السـكان الأصــليين
حـربهم  فـيجـاربهم على أصحاب البلاد الأصليين، كانوا يستحضرون العهـد القـديم، حيـث ثمـة تشـابه بـين ت

ومــن  الانقسـاملقــد عـانوا مـن  .الماضـي فـيحـربهم ضــد الفلسـطينيين  فـيمـع الهنـود الحمـر، وتجربــة اليهـود 
مملكـتهم  انقسـمت، كمـا حـدث مـع اليهـود القـدماء عنـدما بـين الشـمال والجنـوب تجارب الحرب الأهلية المـرة

  .الجنوب فيالشمال والأخرى  فيمملكتين إحداهما  إلى

عليهـــا مـــن ســـكانها الأصـــليين ليســـت  اســـتولوا التـــي رضن هـــؤلاء المســـتوطنون يعلمـــون أن الألقـــد كـــا
وقتـل وتشـريد للسـكان الأصـليين، يتنـافى  اضطهادنهم يعلمون أن ما يقومون به من عمليات أهم، كما أرض

نوعـاً مـن عليهـا  ويضـفييبـرر لهـم أفعـالهم هـذه  يءش إلىمع أبسط المبادئ الأخلاقية، فكانوا لذلك بحاجة 
فكمــا أن اليهــود القــدماء بــرروا  .العهــد القــديم فــيالشـرعية والأخلاقيــة ولــو مزيفــة، فلــم يجــدوا هــذا التبريــر إلا 
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ن الجـدد يالمسـتوطنفـإن ، وهبها االله لشعبه المختار التيالموعودة  رضدعاء بأنها الألفلسطين بالا احتلالهم
. قيــادة العــالمالأبــيض ل البروتســتانتيالأنجلوسكســونى  العنصــر ختــارااالله  بــأندعــاء بالا ءالشــيفعلــوا نفــس 

 في ريتشارد بروترزيقول  .يهود الذين يدعون أنهم شعب مختاررابطة بينهم وبين ال يجد أنوحاول بعضهم 
أنهـم ينحـدرون و ، يهـوديأن الإنجليـز السكسـون هـم مـن أصـل " :)المعرفـة المنزلـة للنبـوءات والأزمنـة(كتابـه 

 721عـام  إسـرائيلالآشـوريين لمملكـة  اجتيـاحاليهود أن أفرادها فقـدوا بعـد  دعىا التي من سلالات الأسباط
بدايــة القــرن التاســع عشــر متحــدثاً عــن  فــيهيرمــان ملفيــل  وقــال. )46ص ،ت. ربيــع، ب: نقــلاً عــن( "م.ق

جوليـــان، ("الحاضـــر العصـــر إســـرائيلون شـــعب خـــاص، شـــعب مختـــار و الأمريكيـــنحـــن ": الأمريكـــيالشـــعب 
التـي ) أرابـلا( موعظتـه الشـهيرة علـى ظهـر السـفينةفي  قالف صموئيل ويكمان القس أما). 19ص، 1970
  :خليج ماساشوستس إلىستانت مجموعه من البروتأول حملت 

نـــتم أن اليهــود كــانوا لكــنكم أهــي الموجــودة الآن، و ) الأولـــىالمســتعمرة (انجلانــد نيو أن أورشــليم كانــت لكــن "
". فضعوا اسم نيوانجلاند مكان اسم أورشليم .وعهد االله معكم ،عب االله المختارش) البروتستانت التطهيريون(

) مـاي فـلاور( نجلاند على ظهر السـفينةأشاطئ نيو  إلىوعندما وصلت المجموعة الثانية من المستوطنين 
الــذي حــددوا فيــه طريقــة الحيــاة التــي يرغبونهــا وأســس ) عهــد مــاي فــلاور(ا بيــنهم مــوقعــوا في ،م1620عــام 

، وترويجـاً تعـالىوذلـك تمجيـداً لاسـمه ... )أمريكـا(الجديـدة  إسـرائيلالمجتمع المثالي في أورشليم الجديدة أو 
  .)27ص ،1998 رافيتش،..." (للدين المسيحي 

  التبرير الديني للنهب والسلب والإبادة  2.3.2

الهنـود (السـكان الأصـليين وإبـادة  رضعلـى قاعـدة إخـلاء الأ ،تاريخيـاً  الأمريكيةدة نشأت الولايات المتح
وفرضــــت قانونهــــا  ،منــــذ ظهورهــــا عالميــــاً  الأمريكيــــةالنشــــأة التاريخيــــة ســــلوك السياســــة  ووصــــمت، )الحمــــر

 ،2000،دويـدار( "مجرد محل للتصرف إلىقانون إنكار الآخر، إما بإبادته وجوداً أو اختزاله " :الموضوعي
جدادهم أورثوها من  يلهي التلعرقي والاختيار الإعلى نظرية التفوق اتلك السياسة التي ارتكزت  .)17ص 

   .ليزنجالإ

اليابسـة علـى شـاطئ  إلـىم 1607عندما نزلت أول دفعة من المستوطنين الإنجليز من سفنهم الثلاث عام ف"
، الذي قامت عليه ممارساتهم العرقية معهم أفكاراً وعادات شكلت الأساسجلبوا  ،الشمالية أمريكافرجينا في 
، واعتقــادهم بــأن كــإنجليز بــالتفوق العرقــي والثقــافيوأول مــا جلبــوه معهــم إحساســهم . الأمريكــيمــع فــي المجت

هــم خيــر ) البيوريتــان(البروتســتانتية هــي التعبيــر الحقيقــي عــن الإيمــان المســيحي، وإيمــانهم بــأن التطهيــريين 
وقـد . بـة أدنـى مـنهمواعتبـر الإنجليـز كـل مـن يختلـف عـنهم بأنـه مـن مرت. مـن يمارسـها فـي شـكلها الصـحيح
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، ص 2002عنايـة، " (الأمريكـيساد هذا الموقف وترك أثره على كل التفاعلات التـي حـدثت فـي المجتمـع 
24(.  

بالنيابــة عــن االله ها يخوضــون وكــأنهمالهنــود الطــابع الــديني  علأميركيــون البــيض معــركتهم مــأعطــى القــد 
مـن جزيـرة ) أبنـاء الـرب(زحف  فعندما. همأرضوا اضطهادهم سكان البلاد الأصليين وسرقة ر بر لي ؛والمسيح

 ،ومصـادرة الأراضـي ،روانوك في اتجـاه الغـرب لـم تكـن حـروب الإبـادة والتطهيـر العرقـي وحـرق المحاصـيل
، ص 2002العكــــش، ( "فــــي العهــــد القــــديم) يهــــوه، إرادة االله(نــــود للكــــلاب إلا مظــــاهروإطعــــام الأطفــــال اله

ومـن  ،سوى وثنيين مجردين مـن إنسـانيتهم) الهنود(م تر في الآخرين ل التي ،وهذه العقلية المتعالية .)152
لاستعباد  ةوهي رؤيا كانت كافي) شعب االله المختار(بعيدة عن فكرة  ، ليستهولا يستحقون المواطن ،حقوقهم

ليــز لتبريــر مطــاردتهم للهنــود جريــون الإنيطهتد الاســتن حيــث .اســتحالة دمجهــم فــي الأمــة إلــىوالــدعوة  هنــودال
بــديهي أن ":يقــول وكتــب أحـدهم ،ســفر يشـوع ومنطــق الإبـادة المقدســة فـي العهــد القـديم إلـىرقة أراضــيهم وسـ

 القديمة م كما فعلت قبائل النقبفالهنود اعتمدوا على عددهم وأسلحته ،الحرب إلىدعو المستوطنين الرب ي
لذهنيــة مورســت الإبــادة وفــي ظــل هــذه ا .إســرائيلمتحــالفين مــع غيــرهم ضــد شــعب  )العمالقــة والفلســطينيون(

فيمـا كـان المهـاجرون ينهبـون أراضـيهم  ،المسـتوطنين يهم الذين غـزوا أراضـ همنأوك، الجماعية ضد الهنود
  ).75 :74ص ، 2003عماد، (" ويدمرون حياتهم

عـــن  يعتبـــرون هـــذا العـــالم الجديـــد بـــديلاً  ،يســـمون بالحجـــاج أو القديســـين لقـــد كـــان هـــؤلاء الغـــزاة الأوائـــل
ومـا  ،ولهذا فقد سموه بكل الأسماء التي أطلقها العبرانيون على بـلاد كنعـان ؛ي المقدسةوالأراض ،)أورشليم(

ويعتبرهم أول نموذج للاستثناء ، على هؤلاء الحجاج قداسة طوباوية الآن يضفي إلىيزال التاريخ الأميركي 
ل، وجعـل العهـد الـذي عقـدوه مـن قبـ إسـرائيلوأورثـه مـا أورث بنـي  ،الأميركي الذي فضله االله على العالمين

كمـا  ،مـن اللحظـات النـادرة الخالـدة فـي التـاريخ الإنسـاني )مـايفلاور( الأسـطوريةمـع االله علـى مـتن سـفينتهم 
   .)جون آدامس(يقول الرئيس الأميركي 

وتأسـيس مسـتعمرتهم علـى صـخرة بليمـوث ضـاهي تأسـيس  ،يين القدامىسرائيلاالله جب عهد الإ عفعهدهم م"
ومــا . لكــل التــاريخ الأميركــي ،هــي الأصــل الأســطوري قضــية هــؤلاء الحجــاج. ى صــخرة بطــرسالكنيســة علــ

جاتهم من ظلم التي ختمت قصة ن، في عيد الشكر بتلك النهاية السعيدة يزال كل بيت أميركي يحتفل سنوياً 
 ،يهوه نتهم معالذي أبرموه على ظهر سفي ه وتيههم في البحر وعهدهمأرضفرعون البريطاني وخروجهم من 

  .)37، ص 2005عبد الحكيم، ( "الميعاد أرض إلى ووصولهم في النهاية
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فـي هـذا العشـاء الطقسـي الـذي يـذبحون فيـه ف .أعياد أميركـا قدسـية أكثرمن  ،ويعتبر هذا العيد الطقسي
 لـىإالله الذي وقف منذ اللحظات الأولـى لاسـتعمار أميركـا  قرباناً ) ذبيحة( بين عشرين وثلاثين مليون سنوياً 

يســـتعيد الأميركيـــون أســـطورة تـــاريخهم بكـــل مـــا يعنيـــه طقســـية الاحتفـــال ، ليـــزي المختـــارججانـــب شـــعبه الإن
والتأكيــــد علــــى التفــــوق الطبيعــــي  ،الاســــتعمار الاســــتيطاني تح، فهــــو طقــــس يتضــــمن تقــــديس فــــةســــطور بالأ

برعايــة االله لكــل وهــو تأكيــد علــى صــدق الأســطورة وحياتهــا المتجــددة، وهــو احتفــال  ،والأخلاقــي للمســتعمرين
  .)39، ص 2002العكش، ( .لولادة المقدسة للتاريخ الأميركيعناصر أسطورة ا

، اء المــاديالاغتنــ: فــي ســياق أيــديولوجي ثنــائي القطــب، أولا الأصــلإن اســتيطان أميركــا كــان يجــري فــي "
، شــعب االله المميــز موالمثقفــون الأوائــل هــ الكنيســةالأميركيــة ورجــال  فالأمــة. الإلهــيتمجيــد الإنجــاز : وثانيــا

يرى أن االله اختار مواطني أميركا بعنايـة، فغـربلهم  )م1701ـ1631(الذي جاء على قدر، فوليام مستوغتون 
، م 1629وينثـروب حـاكم ماساشوسـتس عـام  وجـون .البـذرة الصـالحة عـن غيرهـا لفصلكما تغربل الحبوب 

معـه بميثـاق، وأنهـم أعضـاء جسـم  طـونيرتبوصف نفسه وأصحابه بأنهم في خدمة المسيح وأنهـم  إلىذهب 
  .)2002بوغنون، ( "بينهم إسرائيلفريد موحد، وهم شعب االله المختار وإله 

  الأمريكيالأساطير وتأسيس التاريخ  3.3.2

انبثقـت فـي أوائـل التـي  القويـةساطير الأ من كثيرانتشار  إلىبشكل جزئي هويتها الوطنية  أمريكا تعزو
بيـــان (أســـطورة  ،، وقـــد تكـــون أقـــوى هـــذه الأســـاطير)مؤسســـينلاء ابالآبـــ( هـــامنيـــرتبط كثيـــر ، حيـــث تاريخهـــا
هـــو الاعتقـــاد بـــأن الاســـتيطان فـــي تلـــك الأراضـــي الشاســـعة غيـــر و  .كمـــا يســـميه علمـــاء التـــاريخ )المصـــير

، فـاالله اصـطفى إلهيـةتـم بموجـب مقاصـد  كـان حـدثاً  ،المسكونة وترويضها مـن قبـل المسـتوطنين الأوروبيـين
قيـادة العـالم  جـلأ، وجعلها شعبه المختار وذلك مـن بين الأمم والشعوب وفضلها عليهم من يكيةالأمر الأمة 

هـرب : وقصـة هـذا الاصـطفاء يمكـن روايتهـا كـالآتي. )149، ص 2002العكش، (وتخليصه من الشرور 
ريـــاديون شـــجعان مـــن الاضـــطهاد الـــديني والسياســـي فـــي أوروبـــا، وواجهـــوا عقبـــات كبيـــرة فـــي تحقيـــق  أنـــاس

ولكـــن  ،لإحبـــاط مقاصـــد الريـــاديين ؛ةاســـتخدموا وســـائل إرهابيـــ) متوحشـــين(حلامهـــم بوجـــود ســـكان أصـــليين أ
ويطردوهم خـارج تلـك الأراضـي،  ،)المتوحشين(ن الشجعان أن يهزموا و بمعونة االله استطاع هؤلاء المستوطن

فـي تلـك  رباهم إياهـا الـالتـي أعطـ ،هكذا مهدوا الطريق لهؤلاء الذين كانوا قادرين على استغلال المصادرو 
ركـزت عنـدما  العلوم والمعـارف الحديثـة، هذه القصة غير المحبوكة فضحتها ولكن .أفضلالأراضي بشكل 

هــذه القصــة والمتعلقــة  غيــر أن بعــض عناصــر. قبــه الســلبيةعلــى وحشــية هــذا التطهيــر العرقــي القــديم وعوا
في الطريقة السهلة التي يستطيع بها  و هذا واضحاً ويبد ،الأمريكيةلا تزال تشكل الهوية الذاتية ، بالأسطورة

الـدعم لمغـامرات سياسـاتهم الخارجيـة باقتباسـهم عـن حثـوا بأن ي )جورج بوش(السياسيون ومن بينهم الرئيس 
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، 2003، هيـوبرز( "هـو هجـوم علـى الحريـة أمريكـاأن أي هجـوم علـى  .هـذه الأسـطورةمـن  ةعناصر رئيس
  .)شباط، 15

، تــاريخ فيرجينيــا علــى ســبيل المثــال مــن الأولــىكانــت تــدور علــى الســنة ســكان المراحــل  فــي التعــابير التــيف"
 ،شـعب لـه خصوصـيته" بـأنهم )جـون رولـف(علـى حـد قـول  أنهـمبجرأة  أنفسهمالمستوطنين عن  أوائل أعلن
فــي مســتعمرة فرجينيــا  أنوالواقــع . "معنــا دون شــك لأنــه رضالأاالله لامــتلاك تلــك  إصــبعواختــاره  إليــه أشــار
مركــزاً متقــدماً فــي أقاصــي  أو أماميــةوتشــبه قاعــدة  ،شــركة أسســتهاشــيء بمدينــة  أشــبهســنواتها كانــت  أقــدم

وقــد حــافظ المؤسســون بدقــة علــى الشــكليات الدينيــة المعروفــة آنــذاك بمــا فيهــا القــوانين التــي . ألاســكاحــدود 
  .  )25، ص 2001ارسدن، م". (ةتتطلب التردد على الكنيس

نصـرية بشـعة، الزائد للمؤسسين الأوائل، باعتبارهم شعب له خصوصـية، كـان يعكـس ع ولكن هذا الورع
من الكفر باالله والمسيح : "مريكاأحد أهم الآباء المؤسسين لأ كوتون ماذريقول القس . ونظره دونية للآخرين

دخل ز أن تـلأنه وجدهم مخلوقـات بشـعة لا يجـو  ؛أن يحاول أحد هداية أهل البلاد الأصليين، الهنود الحمر
إن أميركا كانت قبل مجيء الحجاج الأوائـل : أيضاً  وقال). 314، ص 1992مقار، (" في ديانته المقدسة

 وبهـــذا. ل دون اســـتيطان المســتوطنينؤو سيســـتعمل كــل حيلـــه للحــ - أي الشــيطان - وإنـــهالشــيطان،  أرض
بــيض المختــار المســكون بالشــيطان، فــي مقابــل الرجــل الأ المســكونتكونــت صــورة الهنــدي الشــرير والبربــري 

كمـا هــي فــي "فـي مقابــل الأسـود الجاهــل الـذي لا يجيــد التمتـع بالحريــة  وأيضــا ،بـالخير المتصــف بالتحضـر
  )44ص  ،2005، يمكعبد الح، 2002بوغنون، ( "المتحدةالولايات 

 ه بحثاً ومن كل سلطة دنيوية أو ديني ،المهاجرون المتدينون الهاربون من النظام الطبقي البغيض فهؤلاء
استطاعوا أن يوفقوا بين معتقداتهم وبـين إبـادة الهنـود الحمـر مسترشـدين و  ،غفلوا ضمائرهمأ جديدةعن حياة 

 أرضل مـــن اليهـــود إبـــادة ســـكان ائـــت لغـــزاة فلســـطين الأو حـــالتـــي أبا ،ةفـــي ذلـــك بـــبعض الأســـاطير التوراتيـــ
   .)52، ص 2005عبد السلام، ( ليحلوا محلهم ؛الميعاد

لتماســــك هــــذه  ؛اللازمــــة الأخلاقيـــةاجتيـــاح كنعــــان فــــي العهــــد القـــديم تمــــدهم بالأســــس  كانــــت قصــــصلقـــد "
 إن االله: لم يكونوا واثقين إلا من شيء واحدو ولتبرير عنصريتها وعنفها المميت،  ،السيكولوجية الاستعلائية

يش فـوق وحق تقرير الحياة والموت والرزق لكل من يع رضوأعطاهم الأ، فضلهم واصطفاهم على العالمين
لــم تكــن إلا  الإبــاداتن أولــم يســاوره الشــك فــي  ،الجــلاد المقــدس ، هكــذا حمــل شــعب االله ســيفرضهــذه الأ

  .  )59، ص 2002العكش، ( "ورسالة في المجاهل عهدها االله إليهم تدبيرا إلهيا مباركاً 
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د المؤسســون ، لــم يجــنيــة التوراتيــةوبنــاء علــى هــذا الموقــف العنصــري المتعــالي، المغلــف بالمعــاني الدي
ن، وهو يومتوحش ةقل مرتبأ اً أية حرج، في إبادة الهنود الحمر واستعباد الزنوج ماداموا أجناس مريكاالأوائل لأ

  . استخدامه اليهود قديماً وحديثاً مع الفلسطينيين والشعوب المجاورةالذي  نفسه قفالمو 

لمســمومة عقيــدة وأيــديولوجيا، بــل صــارت ا ليزيــةنجالإبنفاقهــا وبســماتها  يــةبادقــد صــارت هــذه الأخــلاق الإل"
التـــي مـــا تـــزال تخصـــب الأدب والفـــن والســـينما وصـــناعة الجريمـــة والمـــوت  الأميركيـــةالنـــواة الصـــلبة للقوميـــة 

لاق التي ضربت جـذورها فـي عقـدة هذه الأخ وتعطي أوضح صوره لمفهوم الأميركي عن نفسه وعن العالم،
ء أميركا لحظة لحظه وجبهة بعد جبهة هي التي جعلت الأميركيين وكراهية الكنعانيين، ورافقت بنا الاختيار

ن يقتحمـوا أيعتقدون اليوم، كما كان أجدادهم المستعمرين الأوائل يعتقدون قبلهم بأن لهم الحـق المطلـق فـي 
  .)139 ، ص2002العكش، ( "رضالأأي غرب في أي مكان من 

نصــف : "1912ة قالهــا عــام وفــي كلمــة مشــهور  ،ويليــام تافــت الــرئيسن يصــرح أولهــذا لــم يكــن مســتغربا 
 ".وذلك بفضل تفوق جنسنا ؛ية سيكون في الواقع ملكـاً لنا، كما هو حاليـاً على الصعيد المعنويرضالكرة الأ

، حيـــث اســـتهل الأمريكـــيعلـــى الـــدوام فـــي التـــاريخ  حاضـــراً  ظـــل التبرير الـــديني للســـلب والنهـــب والقتـــل،فـــ
، باعتبار أن تلك الإبـادة مله، شعب الهنود الحمرون وجودهم كأمه بعملية إبادة جماعية لشعب بأكالأمريكي

  ). 409، ص 1992مقار، ( "رضوقياماً بعمل االله على الأ" المسيح أجل"كانت من 

   أمريكافي  الدين والدولة:الثالث  المبحث 4.2

قياساً ، دينية الحضارة الغربية اعتقادهم بلا ،المثقفين العرب والمسلمين معظم الشائعة لدى الأخطاءمن 
وربما  طأوهذا الاعتقاد خ ،، التي تفصل بين الدين والدولةوالفكرية لهذه الحضارة الأخلاقية الإفرازاتعلى 

مثل  يصدق على الدول الكاثوليكيةفهو  ،ولكنه لا يصدق عليها كلها ،يصدق على بعض الدول الغربية
  .بالذات أمريكامثل بريطانيا و  ةالبروتستانتيسبانيا، ولكنه لا يصدق على الدول أيطاليا وفرنسا و إ

  الدول الكاثوليكية والعلمانية 1.4.2

قبل تكوين  الأوربية كان الدين الكاثوليكي هو أساس التجانس والانصهار، والرباط الوحيد بين الدول
وكانت الإمبراطورية الرومانية المقدسة تحكم جنسيات مختلفة تجمع بينها الرابطة "القومية،  الدولة

الكاثوليكية، ولم يكن الأوربيون يكترثون لوجود أسر حاكمة تنحدر من جنسيات وأصول مختلفة طالما كانوا 
الذي يتبع دينا  الكافرأو لغة وإنما هو المختلف جنسا  يتبعون المذهب الكاثوليكي، ولم يكن الأجنبي هو

ل الكاثوليكية قبل أن تأخذ بمبدأ و الدو  .)39، ص1995صقر، (" آخر أو المنشق عن الكنيسة الكاثوليكية
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طاعة أوامره، حيث بلغت سلطة إفصل الدين عن الدولة، كانت تخضع لسلطة البابا، وكان لزاماً عليها 
، وكانت الكنيسة يءرة الدينية والدنيوية على كل شفقد كان البابا يدعى حق السيط" .اً عظيماً نشأالبابا 

وكان للبابا نواب . من الضرائب أملاكها إعفاء، فضلاً عن وتجمع التبرعات ،الأعشارتفرض ضريبة 
  .)212ص ، ت. الخشاب، ب( "أوروبا في والأمراءيمثلونه لدى كافة الملوك 

ول علي أساس القوميات وليس الدين، تصدت وعندما ظهرت الحركات القومية في أوربا ودعت إلي بناء الد
 ؛ا مع فكرة الحب أو الأخوة الإنسانيةهلتعارض ؛لها البابوية ووقفت حائلا دون تحقيق فكرة الدولة القومية

وتقضي من ثم علي حلم البابوية في تشكيل جمهورية مسيحية  ؛ولأنها تعني تفتيت الوحدة الدينية الكاثوليكية
أنها تقود إلي تعاظم وإيناع المذاهب المنشقة عن الكنيسة وفي ضافه إلى بية، إضم جميع الأمم الأور ت

  .)40، ص1995صقر، ("عن المذاهب والنظريات الإلحادية مقدمتها البروتستانتية فضلاً 

بأن الفلسفة السياسية الجديدة التى انبتقت في القرن السادس عشر تتعارض ) هنري دنى(وقد لاحظ 
أنها تجعل من  إذ. وم الكاثوليكي للدولة الذي تم الدفاع عنه في العصور الوسطىبشكل حاسم مع المفه

الدولة للكنيسة  إخضاعومثل هذا النقض لمحاولة . الدولة قوة مستقلة وليس مجرد واقع يخضع للكنيسة
. ن المسيحية اللوثرية تبدو تجلى غريب لتطور هذه الفلسفة الجديدةإيوجد كذلك لدى لوثر، بحيث 

أن البابوية هي أكبر عقبة في  ،أدركت الحركات القومية الأوربية من هناو ). 241طعان، بدون، ص ال(
تصلح  كأساس لبناء الدول القومية، لهذا سبيل الوحدة القومية لدول أوربا، وأن الكاثوليكية بصفة خاصة لا 

لم تعد الرابطة الدينية الكاثوليكية تم استبعاد الدين في الدول الكاثوليكية من عملية بناء القيم السياسية، و 
هي أساس تجانس هذه الدول التي فصلت الدين عن ميدان الحركة السياسية، وكان لابد من البحث عن 
أساس جديد لبناء وتكامل الدول يتفق مع منظومة القيم التي استقرت في الوعي الأوربي، فحلت الرابطة 

  .)37، ص1995صقر، (الدولة القومية محل الرابطة الدينية كأساس لبناء 

قامت و ، وبالفكرة القومية يالدين الإصلاحعندما تأثرت هذه الدول بأفكار عصر التنوير وبحركة و 
قرارات بذلك فإنها خالفت ، سلطان عليها أيبفصل السلطة الدينية عن السلطة الزمنية، بحيث لم يعد للبابا 

، أوامرهمن فيهم الحكام خاضعين للبابا وملزمين بطاعة اعتبرت كل المسيحيين ب التيالمجامع المسكونية، 
وهذا الوضع  ).252ص ، 1979شلبي، . (رضالأتحمل سلطان االله على  التيلأنه رئيس الكنيسة 

يجعل الحديث عن ، لسلطة الزمنية عن السلطة الدينيةالجديد الذى نشأ فى هذه الدول، نتيجة فصل ا
الأرتوذكسية البلدان  فيالشيوعية  الأحزابقوة ما هذا ما يفسر ، وربعلمانية هذه الدول له ما يبرره

فمن بين . البلدان البروتستانتية في الأخص، وعلى الأخرىالبلدان  فيغير قوية  أنهاحين  في ،الكاثوليكيةو 
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بصيغتها  ،المسيحية"يجزم ماركس فيه بأن  إنجيل يوحنا، تعليق كتبه على ،الأعمال المبكرة لماركس
 هي الشيء الوحيد القادر على إعادة صنع حياة دمرتها الخطيئة ،انتية على وجه الخصوصالبروتست

 إلىالكاثوليكية، انضم  الأوساطنه مبعد عن مجتمع تدعمه أوجد لأن العامل عندما  ؛)2003كارفر، (
، وهذا يعنى أن الدين الذي وصفه ماركس )83ص  ،1982دلماس، ( كليروس آخر مستكمل التكوينإ

ه يبشق المسيحيلدين رثوذكسي، وليس االشعوب، هو الدين المسيحي بشقه الكاثوليكي والأ أفيون بأنه
  . ، بسبب فصله بين الدين والدولة التنوير ، الذي مدحه مفكرو عصرالبروتستانتي

  الدول البروتستانتية والعلمانية 2.4.2

، قبلت بمبدأ فصل السلطة يالبروتستانت بتبنيها للمذهب ،أمريكاو الدول البروتستانتية مثل بريطانيا ن إ
 إلىف"  .به لوثر خلال محاولته تحجيم سلطة الكنيسة الكاثوليكية نادى الذي ،الزمنية عن السلطة الدينية

، فإنهما ربما اقترحا إلغاء )جون كالفن(و) مارتن لوثر(م بها جانب الإصلاحات الدينية الكاسحة التي قا
ولكن . وقت، التي كانت تمثل جزءا أساسيا في الكاثوليكية في ذلك الة والدولةسة التي تربط بين الكنيالصل

إضفاء الطابع الرسمي على الكنائس التي أسهما في  )فنجون كالرتن لوثر و ما(في الحقيقة أيد كل من 
في كتابه نظم الدين المسيحي رفض كالفن رفضاً قاطعا اتحاد ف .)15، ص 2002كوربت، " (تأسيسها
قاً من التنظيم الذي يتلائم مع وذلك لأن المهمة الروحية للكنيسة تتطلب نس ؛والكنيسة في نظام واحدالدولة 

" ا وأن هذا التنظيم يجب أن يتمايز ويختلف عن التنظيم الذي يتلائم مع المهام الدنيوية الأرضيةممتهمه
مثل المعمدانيين لتؤكد  متعددة ةبروتستانتيفرق  وكالفن وقد جاءت بعد لوثر ).200، ص2004، محمد(

خلالها  ادعو ا أصوليةسباب دينية لأ ؛هذا المبدأ، حيث كانوا أول من نادى بمبدأ فصل الدين عن الدولة
لهذا فإن الدول البروتستانتية مثل بريطانيا  ؛علاقة بالدولة أيلم يكن لها  الأولىبدايتها  فيبأن الكنيسة 

استجابة لعقيدة دينية، وليس استجابة  ؛فإنها فعلت ذلك ،ةعندما قامت بفصل الدين عن الدول أمريكاو 
  . والأرثوذكسية الدول الكاثوليكية فيونظريات فلسفية علمانية كما حدث  لأفكار

رأي الغــرب فــي العلمانيــة، كمــا قــال  ،ســة الكاثوليكيــة خــلال عصــر الإصــلاحفنتيجــة للثــورة علــى الكني
أن  معتبـراً ، ليكـون المـرء متـديناً  ؛، الطريقة الجديدة والأفضل)جون لوك(لفيلسوف الإنجليزي البروتستانتي ا

الطريقــة التــي  ،ليقــرروا بأنفســهم فــي نهايــة المطــاف ؛أن يقــوم علــى تــرك الأفــراد ينبغــيالخــلاص الروحــي 
 برحمـةسـواء كـان ذلـك عـن طريـق العمـل الصـالح أم  ،لتحقيق ذلـك الخـلاص ؛المقدس بها الكتاب يرشدهم
ولهذا .. ليس من حق أحد أن يقتحم، باسم الدين، الحقوق المدنية والأمور الدنيوية  أنه ويرى لوك. من االله

ومعنــى ذلــك أن التســامح الــديني . فــإن فــن الحكــم ينبغــي ألا يحمــل فــي طياتــه أيــه معرفــة عــن الــدين الحــق
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داً فـي أن ن االله لـم يفـوض أحـإثـم  ،هخـلاص النفـوس مـن شـأن االله وحـد"ن لأ ؛يستلزم ألا يكـون للدولـة ديـن
فــي بــاطن  كامنــة أيفــي اقتنــاع العقــل،  كامنــةن قــوة الــدين الحــق إثــم . إنســان دينــاً معينــاً  أييفــرض علــى 

الطــابع المقــدس لكــل ســلطة قائمــة، " وكــان لــوثر قــد أكــد قبــل ذلــك علــى .)7، ص1997،لــوك( "الإنســان
). 246الطعـان، بـدون، ص " (يالقطيعـة بـين الـدنيوي والروحـ ل الجذري بين الإيمان والقانون، وأقاموالفص

الابتعاد عن الدين،  في البروتستانتينية وهذه الطريقة الجديدة التي عرفت فيما بعد بالعلمانية، لم تكن تعني
 فـيلهـذا فـإن الـدين ظـل يلعـب دوراً رئيسـاً  ؛ولكـن بـدون وسـاطة مـن رجـال الكنيسـة ،بل الاقتراب منه أكثـر

نتيجــة  لأن هــذا الفصــل لــم يــأتِ  ؛ل بــين الســلطتين الزمنيــة والدينيــةحيــاة هــذه الــدول، بــالرغم مــن أنهــا تفصــ
لــــوثر للســــلطة المدنيــــة اعتبارهــــا  أعــــاد"فقــــد  .دينــــيلنزعــــة الحاديــــة تنكــــرت للــــدين، بــــل جــــاء تلبيــــة لمعتقــــد 

السـلطة  نفـوذبتمجيد السلطة المدنية، والأخرى غير مباشرة تتمثل بتصـفية  تتمثلطريقتين، واحدة مباشرة "بـ
إلـى ذلـك أن أفكـار يضـاف . )242الطعـان، بـدون، ص "(ية البابوية فـي المجـالات المدنيـة والمختلطـةالدين

  . كان لها دور رئيس في نشأة الفكرة القومية الدينيالإصلاح 

. الديانة التي ورثتها فكرة القومية بعد أن دخلت معها في صراع مرير هي الديانة الكاثوليكيـة بصـفة خاصـةف"
وكذا فإن رجـال  ،الكاثوليكية جوم والعداء هي الكنيسةة التي استحقت هذا القدر الضخم من الهكما أن الكنيس

المــذهب البروتســتانتي  فالثابــت أن. الــدين الكاثوليــك هــم المســتهدفون بتلــك الموجــة العاتيــة مــن الازدراء والنقــد
صــقر، (ل الــدين عــن الدولــة دعــا إلــي فصــ لنشــوء ظــاهرة الدولــة القوميــة، كمــاكــان مــن بــين العوامــل المهيــأة 

  )37، ص1995

 إيقاظهو  إليهالنبلاء المسيحيين الألمان أن الغرض الذي يهدف  إلىأوضح لوثر في رسالته "فقد
وأنه ينظر عون الحكومة الألمانية لنجاح الحركة . الشعور القومي الألماني ضد الشعور القومي الايطالي

نقطة أن هذه الحركة يجب أن تتولاها القوة الدنيوية، أو كما بين في سبع وعشرين . يدعو إليها التي
." ، ورأى أن الحكومة المدنية تستمد سلطتها من االلهإلهيةأعطاها لوثر طبيعة " التي"" الحكومة المدنية

للوحدة وأداة لإذكاء  من البروتستانتية رمزاً  الأوربيةاتخذت كثير من الدول  وقد. )191، ص2004، محمد(
البروتستانتية نفورا من الكثلكة، دين عدوهم القومي  نجليزفقد اعتنق الإ .الكاثوليكيةلسيطرة اع ضد االصر 

وهكذا ارتبط  .الفرنسية الكاثوليكيةعلى السيطرة  النديون تمردو وكذلك فعل الهولنديون، والاسكت. أسبانيا
وعندما انتهى . وليكيةالتحرر القومي ضد السيطرة الكاثو  المذهب الجديد بقضية الحريةالاعتقاد في 

هذه الديانة عن  ، لا بسبب ما تميزت بهراسخاً الصراع القومي كان الاعتقاد في البروتستانتية قد أصبح 
غيرها، وإنما بسبب دورها القومي وارتباطها بالهيبة والقوة القومية ونجاحها في تحقيق وحدة الأمة في 
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ة الدينية أساس الوحدة السياسية والوسيلة لبلورة أضحت الوحد وبذلك" ،صراعها مع العدو الكاثوليكي
   )90، ص1995صقر، " (الشخصية القومية والتعبير عنها والأداة لتحقيق التطلعات

  الكالفينية والطابع القومي الإنجليزي 3.4.2

تربط  وقطع كل صلة نفسه رئيسا لكنيسة إنجلترا، 1531في عام  أعلن الملك هنري الثالث عشرعندما 
با و أور فكرة  اختفاء ن اتخذوا هذه الخطوة التي أدت إلىكان بذلك من أوائل ما بكنيسته المستقلة، الباب

فلم يعد التفكير يتجه الى "الديني عميقاٌ عليه  الإصلاحتأثير حركة " حيث كان .الموحدة تحت سلطان البابا
" قيام الدولة القومية وتحييدقوميات نحو تأكيد ال الاتجاهكنيسة عالمية يرأسها البابا في روما، وإنما ساد 

بمولد  كان ذلك إيذاناً اة السياسية الإنجليزية وعندما ظهر البيوريتان في الحي ؛)202، ص2004، محمد(
نجلترا، فقد دخل البيوريتان في صراع مرير مع السلطة الملكية الموالية أول حزب سياسي معارض في إ

أول "ريتان هم أن البيو  ولهذا يرى بعضهم .ا يرونهامك ية الحقيقية،ل إحياء الروح المسيحللكاثوليك في سبي
التي  –وتلك الروح الثورية ). 1625-  1603(هد الملك جيمس الأول نجلترا في عحزب سياسي نشأ في إ

هي التي  - اكتسبها البيوريتان من المذهب الكالفني المشبع بروح القتال المقدس من أجل خلاص المجتمع
ولعل هذا ما . 1649وأطاحت برأس الملك شارل الأول في يناير  ،1640ثورة الإنجليزية عام قادت إلى ال

 "الثورة البيوريتانيةأو ) الثورة الكالفينية(نجليزية وصف يفسر لماذا يطلق بعض المؤرخين على الثورة الإ
" . الله في العالمالدين والحرية المدنية كانا أعظم ما أودعه ا:" يقول كرومويل .)92، ص1995صقر، (
  )40، ص 2001مكدوجال، (

لقد كان من نتائج حركة الإصلاح الديني أن أصبح الدين في أوروبا مرتبطاً بالسياسة بصورة أوضح، 
 وتشير كثير. )40، ص1983رسل،" (الحال في إنجلترا ا كان يقوم على أساس قومي، كما هووكثيراً م

روتستانتية للطابع القومي الإنجليزي واضحة في كثير من من الدراسات إلى أن الخلفية المسيحية الب
عدت على تكوين الدين يأتي في مقدمة عوامل ثلاثة ساف .نجليزيالسمات التي اصطبغ بها الشعب الإ

في تشكيل  حاسماً  لعبت الكالفينية دوراً  قدو . والإقليمية الاجتماعيةبالإضافة إلى الطبقة  الهوية الإنجليزية،
السياسي  واستقرارهاي للإنجليز بعد مساهمتها في بناء هذه الأمة وتحقيق وحدتها القومية الطابع القوم

فقد طبعت التربية البروتستانتية الشعب الإنجليزي بعدة سمات أهمها الفردية . الاقتصادي وازدهارها
صقر، ( دية الدنيويةوالمال وغيرها من النواحي الما الاقتصادون لية والتقوى والعناية البالغة بشؤ والليبرا
  .)94، ص1995
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بالصـبغة المسـيحية  -ياولـو نسـب –لا تزال الحياة السياسية فـي بريطانيـا تصـطبغ  ،وفي القرن العشرين"
ولا  كنــائس الحـرة وبتعــاليم مـذهب كــالفن،ولا يـزال الطــابع الإنجليـزي يتــأثر بشـكل حاســم بنشـاط ال الكالفينيـة،

يــزال أحــد  فالصــليب لا: بنــاء الدولــة وأحــد عوامــل التوحيــد والتجــانس يــزال الــدين البروتســتانتي أحــد مقومــات
ومجلــس اللــوردات لا يــزال يضــم فــي عضــويته خمســة وعشــرين أســقفا تنتخــبهم  عناصــر العلــم البريطــاني، 
أيـام وليـام الفـاتح  ومنـذ" ،)95، ص1995صـقر، ( "أسـاقفة كـانتربريعن رئيس الكنيسة الأنجليكانية فضلا ً 

وما زال الاتجاه المضاد لروما في . م على أن يكون له صوته في تعيين المناصب الكنسيةأصر هذا الحاك
الكنيســــــة الجديــــــدة باقيــــــاً فــــــي بريطانيــــــا حتــــــى اليــــــوم، متمــــــثلاً فــــــي المحافظــــــة علــــــى وراثــــــة العــــــرش بــــــين 

   ).41، ص1983رسل،"(البروتستانت

دولــة (بحيــث يمكننــا وصــف بريطانيــا بأنهــا كة والعلاقـة بــين الدولــة والكنيســة الأنجليكانيــة لا تــزال علاقــة مشــار 
ــــك لا يجــــب فقــــط أن يكــــون  ، )كنيســــة الدولــــة(الرســــمية بأنهــــا  مــــا يمكننــــا وصــــف كنيســــتهاك )الكنيســــة فالمل

 د أضـــحى رئـــيس الكنيســـةوبمجـــرد تتويجـــه ملكـــا فقـــ. بـــل وأن يتبـــع الكنيســـة الأنجليكانيـــة الرســـمية, بروتســـتانتياً 
والبرلمـان هـو . يضع التـاج علـى رأس الملـك ئيس أساقفة كانتربري هو الذيور . والمسئول عن تعيين الأساقفة

 ون الدينيـــة بشـــكل يحـــول دون تمتـــع الكنيســـةيم العبـــادة ويفـــرض ســـيطرته علـــى الشـــؤ الـــذي يشـــرف علـــى تنظـــ
  ).96، ص1995صقر، (" ونهاالرسمية بأي استقلال في إدارة شؤ 

  لها روح كنيسة دولة  أمريكا 4.4.2

، الذين نجلوسكسونان الأيوريتمن الب كان معظم المهاجرين لأمريكا الأوروبي طانالاستي ايةبد في
مما  ؛الطبقة العليا في أمريكا، بعد أن ورثوا الثروة والمنزلة الاجتماعية عن أجدادهم الإنجليزتكونت منهم 

، 1986 ،النجار(نجليزي أن تكون لهما الغلبة في أمريكا الشمالية نجليزية والنفوذ الإللثقافة الإ أتاح
 البريطانيالمزاج ف حكمت العالم الجديد، التيمعهم منظومة القيم  حيث حمل المهاجرون الجدد. )39ص

 الأطلسيةالمدن  فيمستوى الفن والذوق  إن حيث ،الأدبالوقت الحاضر على  فيلازالت له السيادة 
 أنجبت التي هينجلترا إف. الإنجليزي، والفلسفة تسير على النهج إنجليزيتراث  يدبلأ، والتراث اينجليز إ
وفي بداية رحلتهم الى العالم الجديد تعهد  .) 299، ص1983،راسل( )"ارفينج وامرسونواشنطن و (
بقيامنا بهذه الرحلة، من أجل .... باسم الرب، آمين" :فقالوا مدني بإقامة كيان سياسي الأوائللمهاجرون ا

أن نجمع أنفسنا في .. بإخلاص وبشكل متبادل، وبشهود االله .. مجد الرب ونشر الدين المسيحي، نتعهد 
نسن ونؤسس القوانين والدساتير التى تكفل المساواة .. كيان مدني سياسي، من أجل تنظيم حياتنا وحفظها 

  .)61، ص2005بلاكر، " (والعدل
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، 2001 ارسدن،م( "مدينة على تل" بأنها أمريكا م،1630عام  )جون وينثروب(الحاكم وعندما وصف 
 الطبيعيــةالحريــة  إلــىوفــي رفضــه لمــن دعــوا . الجديــد مــةالأح فإنــه عبــر عــن رو مســيحية،  وأمــة، )53ص 
ذلك العهد بين  إلى بالإشارة أخلاقيةاتحادية، ويمكن أن نسميها حرية  أوحرية مدنية  إلىنحن ندعو ": قال

هـذه الحريـة . ياسـية بـين النـاس وأنفسـهماالله وبين الإنسان في القانون الأخلاقي، وفي العهود والدسـاتير الس
مثيله لذلك الضرب من الحرية الذي  هينصونها ونمارسها برضوخنا للسلطة .. التى هي الغاية الخالصة 

فقـد كانـت الليبراليـة أولاً، بروتسـتانتية فـي المحـل  .)16، ص1964شـنيدر، "(جعلنا به السيد المسيح طلقاء
أن تكــون تطــويراً للفكــرة  إلــىكانــت أقــرب بكثيــر  إنهــا .لفنيــة الضــيقةيس علــى الطريقــة الكاالأول، ولكــن لــ

هـــذا فضـــلاً عـــن أن  تـــه الخاصـــةأمـــوره مـــع االله بطريق يإن علـــى كـــل فـــرد أن يســـو  :البروتســـتانتية القائلـــة
  . )104، ص1983رسل،"(الاقتصاديةالتعصب والتزمت يضر بالأعمال 

أحد رجال الدين عناية الرب  )ألهنان ونشست(شكر  وفي الذكرى الثلاثمائه لاكتشاف كولمبس لأمريكا،"
وجعله المكان الأول في العالم الذي تأسست فيه الحرية المدنية "لتخصيصها مكاناً للمضطهدين من كل الأمم 

ولن يكون الرب غاضباً ". "كلاهما تعيش وتزدهر.. الكنيسة والدولة منفصلتين". "والحرية الدينية متساويتن
حتى أن ونشستر ". حها اليهود، مع الأمم الأخرى الرعاية المتساوية للحماية والحرية والملكيةعلى أمريكا لمن

انظر، لقد أعددت أمامك باباً مفتوحاً ولن يغلقه : "راقب تنفيذ نبوءة القديس يوحنا في كنيسة فيلادلفيا القديمة
.. ينفتح في فيلادلفيا في شمالى أمريكا  ذلك هو باب الحرية المدنية والدينية الذى بدأ). 2:8- رؤيا " (أى رجل

  )41ص  ،2001مكدوجال، " (ولسوف تنتشر الحرية عبر العالم

علاقة الكنيسة  في )كالفن(يتمشى مع رأى  البروتستانتينية هذه الدول فيوهذا الوضع الجديد للدين 
انسجام كالروح والجسد  في يعملا لكي ؛ن الكنيسة والدولة مقدستان، وقد خلقهما االلهإ": يقول بالدولة، حيث

تنظم التفاصيل الخاصة بالعقيدة والعبادة  التين تضع القواعد أفعلى الكنيسة . واحد مسيحيلمجتمع 
ص ، 1988ديورانت، ( ".الطبيعيذراع الكنيسة  باعتبارها، وعلى الدولة أن تدعم هذه القواعد والأخلاق

 وممالك صغيرة.. مقدسة  لجعل جميع الممالك دولاً  ولهذا كان التبشير للعقيدة الكالفنية يهدف ؛)215
يقول . ، فيكونوا مسئولين جنباً إلى جنب عن تعزيز شريعة االلهوالرعاةللمسيح ينتخب فيها الشعب الحكام 

ا في هذه نمكان هدفنا، وه.. ي كل المجتمعات إن تشييد ممالك المسيح ف: 1663جوناثان ميشل سنة 
 لأسباب ؛م مستعمراتهممعظ أسسواذا ما فعله كثير من الرواد الذين وه ).13، ص1964شنيدر، ( "البلاد
الذي كان قسيساً مثقفاً، جلب على نفسه غضب ومعارضة حكام بوسطن وليمز  روجرز فهذا. دينية

لقد آمن وليامز بضرورة فصل الكنيسة عن . بخصوص طريقة الحكم الرأيلاختلافه معهم في  ،البيوريتان
وهكذا كان لابد لوليامز من . إلى استقلال كل طائفة لوحدها، وآمن بالحرية الدينية للفردالحكومة، ودعى 
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تى ند، الما لحقه من أتباع، مستعمرة رود آيل الرحيل، حيث اتجه إلى جنوب بوسطن، وأسس هناك، مع
  )38، ص 1997النيرب، ( أصبحت تجمع فيها عدة مستوطنات

تتبع  الأمريكية، ثم بدأت بقية الولايات والدولةلاية تفصل بين الدين وقد كانت ولاية رد أيلاند هي أول و "
قالت وثيقة فرجينيا عن  الأهليةوفي سنة الحرب  ،دين عن الدولةالنظام الذي قبلته رود أيلاند في عزل ال

وليس قل والاقتناع وحدهما خالق وطريقة تأديته يشرف عليه الععلينا نحو ال الذيالدين أو الواجب : الحقوق
نحو  والإحسان الأناةيمارسوا المحبة المسيحية وطول  أنفي  أحراروهكذا فان كل الناس . الإجباربالقوة أو 

 الكونغرس لا يصدر قانوناً : جاء في وثيقة الدستور الأمريكيةوحين كونت الولايات المتحدة . بعضهم البعض
أن الدولة غير  الدولةفصل الدين عن  يعنيولا ... ة أى دين من الأديان عن دين الدولة أو يمنع ممارس

، ويوم الأحد وعيد الشكر والميلاد الأمريكيمعنية بالدين، بل هناك قسوس للكونجرس ومجلس الوزراء 
" نثق في االله"عبارة  الأمريكيةجازات رسمية، ولا تدفع الكنائس وممتلكاتها ضرائب، وتحمل العملات إ
  )183:184ص  ، بدون،بينتون(

نه توزيع للمهام أو إالبروتستانتي، ظل المذهب  فيلفصل الدين عن الدولة معنى جديد  صبحأوهكذا 
لكن الكنيسه تؤيد حقيقة الرب . الأمةفالكنيسة لا تحدد سياسة ". الرأسماليتقسيم للعمل حسب تقاليد النظام 

 الدينيالطابع  وقد عبر توكفيل عن )311، ص2005بلاكر، " (الذي لابد لهذه السياسات أن تخضع لها
وكلما . عند وصولي إلى الولايات المتحدة كان الطابع الديني للبلاد هو أول ما أثار انتباهي" :بقوله مريكالأ

ففي فرنسا يتعارض الدين . طال مكوثي هناك، كلما أدركت النتائج السياسية الكبرى الناجمة عن هذا الحال
، بين روح الدين للإعجابيدعو  ءبشيحوا في أن يمزجوا ين قد نجالأمريكيوعلى العكس، فإن . مع الحرية

 "فالدين في أمريكا يجب أن ينظر إليه باعتباره أول مؤسسة من مؤسساتهم السياسية. وروح الحرية
   ).128ص  ، 2009هنتنجتون، (

   رأى فلاسفة التنوير في الدين 5.4.2

 الـديني، والإصـلاح، فـي عصـر النهضـة من الخطأ أن يُظن أن دعاة القومية وفلاسفة الوحدة السياسـية
بالديانات التي حققت مجد  فقد أشاد مكيافيللي. أرادوا بناء الدولة علي الإلحاد كانوا كلهم ضد الدين أو أنهم

بـديانات الــوثنيين التـي جعلــت مـن الــوطن موضـع عبــادة  )العقـد الاجتمــاعي(فــي  وأشــاد روسـو .رومـا القـديم
 وكذا أشاد هيجل بكل دين ).129، ص1982كريسون،(وضمنت لهم المجدحدت بين أتباعها المواطنين وو 

أنـه لا يمكـن وجـود مجتمـع ولا تقـدم مهـم  الأفكار الأساسية في مذهب مازيني،ومن  .يشتعل حماسة للوطن
 .الواجـبوأن الدين هو الشـئ الوحيـد الـذي يمكـن أن يـدفع المـواطن للتضـحية وأداء  ،دون اعتقاد ديني قوي



www.manaraa.com

51 
 

. لبنـاء ديـن قـومي مـرتبط بـدم الشـعب الألمـاني وتراثـه ؛ر دعـا إلـي وحـدة الـدين والدولـة وسـعيبل وحتى هتل
أن الديانة الكاثوليكيـة بالـذات هـي ديانـة فرديـة أخلاقيـة روحانيـة تعنـي  ىرغم كل ذلك فقد اتفق الجميع علو 

والسياسـية أصـلا وهـى لا ون الاجتماعيـة الم الواقـع ولـيس لهـا اهتمـام بالشـؤ بأمور السماء وتهـتم بمـا وراء عـ
  ).96، ص1995صقر، ( تتفق مع القومية وتنقصها الوطنية

  : في الدين رأى فولتير 6.4.2

تربى  الذي) فولتير(ي الفرنس الفيلسوف، الكاثوليكية المؤسسات الدينيةكرين الذين هاجموا نشاط من المف
له علـى  اً محفز  ذلككان ، فالكنيسة لرجال والتصرفات الخطأ ،ساليبالأعلى  فوقف ،اليسوعيين مدارس في

  . ومهاجمته الكاثوليكيونقمته على المذهب  ،رجال الدين فيالشك 

كانت  التيتعتبر امتداداً طبيعياً للنزعة التحررية من ربقة السلطة الكنسية والبابوية  ،والواقع أن آراء فولتير"
يبدو لنا أن فولتير يندد بفكرة و . ا النفعيةلتحقيق أهدافه ؛يتمارس منظماتها ألواناً من النشاط التدمير 

للهيئات الدينية، ومعنى ذلك أن حملاته ضد  الاجتماعيةأكثر من تنديده بالوظيفة  الديني دالاضطها
وآية ذلك أنه  ،تعصبها ضد الطوائف الدينية الأخرى كالبروتستانتية إلىالكنيسة الكاثوليكية كان مرجعها 

عن طريقه يتحقق السلام والوفاق  الإنسانيللمجتمع  يالدين مظهر فطر  أن إلىفلسفة التاريخ  فييشير 
 ،اضطهاد وأساسالطبيعية أصبح معول هدم،  الاجتماعيةفإذا حاد عن وظيفته  ،بين الأفراد والجماعات

  .)113ص ، ت. الخشاب، ب" (وعامل تفرقة ومشاحنات

 امتدح ،الكاثوليكية وانتقدهاجم  الذيالوقت  ففي. خذ موقفاً خاصاً إزاء الدين ذاتهلم يت فولتير ويبدو أن
تحقيـــق أغـــراض ل ؛الملتويـــة الأغـــراض إلـــىخـــرج عـــن حـــدود طبيعتـــه الدينيـــة تلا  هـــا، زاعمـــاً أنةالبروتســـتانتي

  : نجليزعن الإ هرسائلفي  ،نيةيالبروتستانتإعجابه ب ابدى ذلكوانطلاقاً من  .سياسية واقتصادية

 )واديسون وسويفت و بولينج(فقد كتب . نجليزظلها الكتاب الإ فيكان يعمل  التيدهشته الحرية  أثارتقد ف"
دينه وشنق ملكه،  أصلحالخاصة به، شعب  آراؤههنا شعب له . جو من الحرية التامة في أرادواكل ما 

وهنا  ،ولا وجود لسجن الباستيل هنا. أوروبا فيحاكم  أيقوى من أنشأ مجلسا نيابيا أواستورد ملكا آخر، و 
 )الكويكرز( الأصحاب، مذهب المذاهب الدينية جميعاً  أشجعهنا . دينيا بغير قسيس واحد ثلاثون مذهباً 

   ).258ص، 1983راسل، ( "المسيحية بأخلاقهم المسيحيدهشة العالم  أثارواالذين 
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  : كانط في الدين يرأ 7.4.2

هج في موقفه من الدين، وانتقد على نفس الن) عمانوئيل كانط( لماني البروتستانتيالفيلسوف الأ سار
  :  ، حيث قالة الكاثوليكية والكثير من طقوسهاممارسات رجال الكنيس

، يخلاقالأ يعلى التطور والرق يكون بمقدار ما تعاون الجنس البشر قيمة الكنائس والمعتقدات الدينية ت إن"
الدين  أمرن هذا يعنى انتهاء إف ،مجموعة من المراسيم والعقائد والطقوس الشكلية إلىتحول الدين  إذا أما

هم ؤ هم وانقسامهم يجمعهم ويوحدهم ولامهما بلغ تفرق ،جماعة من الناس هيالكنيسة الحقيقية  إن. وزواله
وطقوسهم  ى نفاق ورياء رجال الدينيسة الحقيقية للقضاء علنالمسيح الك أسسقد و . مشترك يخلاقألقانون 

 الأصيلةعلى فكرة الديانة المسيحية  مبطقوسهم ومراسيمه واة طغبيننا طبقة كهنوتيالشكلية، ولكن ظهر 
فهمه فاستبدلنا مملكة االله بمملكة  في أخطأنا، ولكن رضوالألقد قرب المسيح ما بين ملكوت االله . النبيلة

  .  )356ص ،1983راسل، (" نشأت بيننا التي ،الرهبان والقسيسين

فكما لاحظنا فإن  .ري عصر التنوير في فرنسا وألمانياوغيرهم من مفك) كانط(و) فولتير(هذا هو رأي 
: ، وقد عبر عن ذلك بقولهفي شقه الكاثوليكي وينقم على الدين ،وتستانتييمجد الدين في شقه البر ) فولتير(

ديورانت، " (مسرف فيه أننيمقل في الدين، وفي إنجلترا على  أننيفي فرنسا ينظر الناس إلي على 
، بل هي للدين ترفضه رفضاً تاماً كما يعتقد بعض مفكريناأحادية  ست رؤيةفهي لي .)167، ص 1998

، الذين فصلوا الدين عن الدولة لإصلاح الدينيأفكار قادة احية للدين تلتقي في النهاية مع دعوة إصلا
ولكن بدون إلغاء دور الدين في الحياة العامة والخاصة، بل ألغت سلطة رجال الكنيسة فقط، أو بالأحرى 

  . ليكية ومنحتها لكافة أفراد الشعبنزعت السلطة من يد البابا والكنيسة الكاثو 

   ينسق الدين ونشأة النظام الرأسمال 8.4.2

 إلى، ربما يفسر لنا كيف أن بعض الباحثين يذهبون ةالبروتستانتيالدول  فيهذا الدور الجديد للدين، 
وبالذات  الديني الإصلاحجاءت بها حركة  التيلدينية هو وليد منظومة القيم ا، بأسره الرأسماليأن النظام 

وتفوق  )رلوث( إصلاحلفن طمس اوضعه ك الذي الإصلاح لأن ،)1990فيبر، : انظر( ةيالقيم الكالفين
أفكارها  فياعتبر فيبر البروتستانتية وخاصة وقد . )62ص  1982 دلماس،( "مكان تلاقيهما فيعليه 

بين اعتناق الإنجليز لمذهب كالفن من  وربط" ي،سمالألنشأة النظام الر  الحقيقي الإلهامالكالفنية مصدر 
فقد كان  .من جهة أخرى الاقتصاديواعتناقهم للنظم السياسية الحرة وتفوقهم في التجارة والنشاط  ،جهة

ة والنواحي الدنيوي بالتجارة والجمع بين النواحي الدينية والاشتغالكالفن يحث أتباعه على احتراف المهن 
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الأخلاقي فكل فرد مسئول عن  للالتزاموكان يؤمن بأن التقوى الشخصية هي المرجع الأخير . المادية
لذلك فإن عليه أن يتحرر من كل سلطة تتحكم في سلوكه ولو كانت الكنيسة  ،أعماله وسلوكه بدون وساطة

على  حتوىا ،له معناه شكلت نسقاٌ ثيولوجياً  الكالفنية فيبر أن يؤكدو  ).94، ص1995صقر، (أو البابا 
  : تتمثل في الآتيو  واتساقهمجموعها نسقاً منطقياً له تماسكه  فيشكلت  التيعدد من القضايا 

هو خالق الكون ومالكه، حيث ، ومطلقاً ) متعالياً (انسندنتالياً واحداً تر  إلهاً ن هناك إ  ـ1
  .بعيدة تماماً عن الفهم البشرى  الوحيجالات فعله بدون مخصائص و 

البشرى،  الإدراكبعيدة تماماً عن  لأسباب الإنسانية الأرواحقادر على كل  الإلههذا  نإ  ـ2
الأبد،  إلىمن الأزل  ثابتةفتمثل اعتقادات ) أو الموت والخطيئة الكاملة النهائيالخلاص (أما 

  .البشرية تأثير عليه الإرادةوليس للإيمان أو 

وذلك ، بمفرده بداخله الإنسانووضع ، لماالله لأسباب غامضة تتعلق به، خلق العا نإ  ـ3
  .لمضاعفة مجده 

، أن الإدانةأنه قد قدر الخلاص عليه أم  إلى، دون اعتبار الإنسانقرر االله أن على   ـ4
  . يله، وأنه سوف يخضع أثناء ذلك للقانون الإرضالأيعمل لتأسيس مملكة االله على 

غير رجعة  إلىبحيث تذهب ، سدية لذاتهاالطبيعة البشرية والجترك مسائل هذا العالم ذات   ـ5
، 1981ليله،("" تحقيق مجد االله إلىباللجوء  إلاحيث لا مهرب منها  ،)الموت أو الخطيئة إلى(

  . )بتصرف 508، 507ص 

  العوامل ذات الصلة بالنظام الرأسمالي 9.4.2

حركة التفاعل فى نسقاً قيمياً يحكم ويضبط  )فيبر(مجموعها كما يذهب  فيشكلت العناصر السابقة 
  :بنشأة البروتستانتية ذاتها مثل  هور عوامل ذات صلةظ الاجتماعيالنسق  ، وشهدالرأسماليالنسق 

بين المسائل الدنيوية  والانفصال، الكامل الله للتعاليأنه نظراً  )فيبر(يرى  :سيادة النزعة التقشفية  ـ1
 إطارها، فيوالاستغراق  ،تحاد بروح السماءللا الصوفيلوضع استبعد تماماً الاتجاه اوالسماوية، فإن هذا 

 الصوفي الاتجاهبدلاً من  ،التقشفي يجابيالإيوجه طاقاته الدينية نحو الاتجاه  أن الإنسانبل أصبح على 
اتجاه  فيتكون  أنفخدمة االله لا يمكن " ..يمكن خدمته فقط وإنما، فاالله لا يمكن الاقتراب منه كليةً . السلبي
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السيطرة على كل ما  فيالمسائل الحسية لهذا العالم أو التكيف معها، ولكنها تكمن  فيامل الك الاستغراق
) وهو قيمة كالفنية(ويرتبط بذلك أن العمل من ناحية . مجد االله أجلوع للنظام من ضوفى الخ ،حيهو 

 "س المالأر ل العقلانيالتراكم  إلىمن ناحية أخرى يؤدى  دنيويفيما هو  إنفاق المالوعدم  ،والتقشف
  .)100ص ، ت. الخشاب، ب(

الرأسمالية، حيث  لازدهارالعلم الحديث من العوامل الهامة  ازدهاريعتبر  :ازدهار العلم الحديث  ـ2
هو من خلق االله،  يفما دام العالم اللامتناه ،المتعالي الإلهبصيغة  الاعتقادذلك من نتائج  )فيبر(يعتبر 

  .أعمالهرس فضل السبل لمعرفة االله هو أن ندأف

نجاز لإ التقليدييرى فيبر أن ازدهار التكنولوجيا جاء نتيجة لرفض المنطق  :ازدهار التكنولوجيا  ـ3
  .يةالكالفن القيم يهما تملك، مجد االلهلتحقيق  كفاءة أكثر أداءعلى  تنطوي فهي، الأعمال

نتيجة مباشرة للتطور ك )فيبر(المجتمع عند  فيتعتبر ظاهرة تقسيم العمل والمهن  :تقسيم العمل  ـ4
 لإرادةنتيجة مباشرة  )لمارتن لوثر(الطبقات والمهن يعتبر بالنسبة  إلىفتباين البشر  ،شياءللأ يلهالإ

  .واجباً دينياً  تعتبر ،عينها االله له التيالحدود  إطار فيموقعه  فيفمواظبة الفرد ومثابرته  ،السماء

 اً أخلاقي اً لأن هناك اعتراض ؛تقديس العمل إلى دعت ،أن الكالفنية )فيبر(يرى  :تقديس العمل  ـ5
يتأكد من  لكي ينبغي رضالأعلى  الإنسانلأن . ما قد يملكه الشخص إلىاستناداً ، الدعة إلىعلى الركود 

ة، ولكن عليه أن يبدل النشاط فلا فراغ ولا متع. يومها فيخلقه  الذياالله  أعمالينجز  أنتحقيق مجد االله 
كان يفتش عن  ،انتخابه إلىغير المطمئن  يفنلالكاف" .الواضحة إرادته وإظهارالله لمضاعفة مجد ا ؛فقط

 أموالهتشغيل  إلىالراحة، عمد  إلىنه لم يكن واثقاً من نجاحه لينصرف إالمثمرة، وحيث  أشغالهازدهار 
  .)63ص  ،1982دلماس، ( "عظيمة بطريقة حسابية دقيقة اً أرباح وجنيمرات عديدة، 

 م ثقصيرة جداً وقيمة، ومن  الإنسانلأن حياة  ؛الوقت ذنباً دينياً  إضاعةيعتبر  :تالوق إضاعة  ـ6
. الأخلاقية الإدانةيجلب  ،فإضاعة الوقت من خلال الفراغ والترف أو النوم بأكثر مما تحتاجه الصحة

 ،لهلا قيمة  السلبيذلك فالتأمل  وعلى. تأكيد مجد االله فيفضياع ساعة وقت تعنى ضياع ساعة عمل 
  . لإرادته يجابيالإنجاز سعد الله من الإأفليس . الإدانةويستحق 

جر العامل يعنى أنه أأن رفع  )فيبر(يؤكد  :واستغلال العامل الأجور ضلتخفي الدينيالتبرير   ـ7
التقليل من كم  إلىسوف يدفعه ذلك  وبالتالي ،حاجاته التقليدية لإشباع ؛مما يحتاجه أكثرسوف يجد لديه 
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يغفل مسئولياته  الذي الإنسانهو ، ينتج مادامت لديه الصحة والقدرة لا الذي الإنسانلما كان و . العمل
أن نأخذ  )فيبر(فيجب علينا كما يقول . جر العامل تكون له مبرراته الدينيةأ، فإن تخفيض الأخلاقية

  . )507ص ، 1981ليله،( "أن البشر يعملون فقط ماداموا فقراء": تقول التيبالحكمة الكالفنية 

 ،)فيبر(مجموعها كما يذهب  في ،المستمدة من المذهب البروتستانتيشكلت العناصر السابقة  هكذاو 
بدورها الخلق  أصلحتاستصلحت  التيالديانة ف. "، كان مصدر الإلهام لنشأة النظام الرأسمالينسقاً قيمياً 
ها، يعاستعمال الثروة لا تجملقد كانت تخشى تراكم الثروات، ولكنها كانت تحارب سوء . الاقتصادي

ومقتضيات العقل، ومن هنا نشأ مبدأ المنافسة  الأعمالحاولوا الجمع بين روح ، نكلترا المجددونإوحكماء 
 .  )62ص  ،1982دلماس، ( "والصراع

   الأمريكيةالدين ودوره في تشكيل الهوية : الرابع  المبحث 5.2

تحديد ) صموئيل هنتنغتون(يحاول  )طنية الأميركيةنحن؟ تحديات الهوية الو  من(به الجديد في كتا
، هي مجتمع من المهاجرين متعددي ث يرفض فكرة أن الولايات المتحدةحي ؛مريكاالهوية الحقيقية لأ

الأعراق والإثنيات والثقافات، ويرى أن الأميركيين الذين أعلنوا استقلال أميركا عن الاستعمار البريطاني 
، الذين ستوطنين البريطانيين البروتستانت، كانوا مجموعة متجانسة من المعشرأواخر القرن الثامن في 

ويرى أن هؤلاء . ه للأبدلكي يستقروا فيه ويعمرو  ؛، وخاصة بريطانياالعالم الجديد من أوروبا إلىتوافدوا 
تينية التي لو ـ بروتستانوثقافتهم الأنجمن مبادئهم  ن وضعوا بذور المجتمع الأميركي، انطلاقاً المستوطنو 

أن لأميركا هوية محددة هي هوية هؤلاء ولذا يرى هنتنغتون  ،التي نراها اليوم لولاها لما قامت أميركا،
العرق الأبيض، والإثنية الإنجليزية، والدين  :المستوطنين، التي تقوم على ركائز أربع أساسية، هي

، بع السابقةأن الخصائص الأر  ويعتقد هنتنغتون .جليزية البروتستانتينيةالمسيحي البروتستانتي، والثقافة الإن
، والدولة بالولايات المتحدة، وظلت سائدة حتى نهاية القرن ست بوضوح على جميع خصائص المجتمعانعك

  .)2004، هنتنغتون: انظر(التاسع عشر الميلادي تقريباً 

  س العالم الجديدالدينية تؤس القيم 1.5.2

ية الدين ت القيمأي حد مثل إلىن يلحظ أمنذ تأسيسها، يمكنه  الأمريكية القارئ لتاريخ الولايات المتحدة
خلص من العبودية  شعب مختار" فقد رأى الأمريكيون أنهم  .أقيم عليه العالم الجديد ،أساساً  البروتستانتية

 مستعمرة خليج االبيوريتانيون ـ الذين أسسو  جاءقد ف. )42، ص 2001مكدوجال، ( )"أرض الميعاد(إلى 
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كل الذي يتماشى مع لكي يحيوا حياتهم بالش" حد ما، إلىالعالم الجديد بدوافع دينية  إلىماساتشوستس 
 عدائي لجيمس الأول، وشارلز الأول، حيث تعذر ذلك في إنجلترا خلال الحكم الرؤاهم الدينية

خر، مكان آ إلى، ورأى الكثير منهم أنه من الأفضل لهم الذهاب )39، ص1997النيرب، :انظر(
م وخلال 1630لذا قام البيوريتانيون بتأسيس مستعمرة خليج ماساتشوستس في عام  ؛لممارسة معتقداتهم

وعند  .)43، ص 2002كوربت، " (هذه المستعمرة إلىالعقد التالي هاجر أكثر من عشرين الف بيوريتاني 
فعملوا على . انون الإلهي، ببناء مجتمع يقوم على أساس القبعضاً عضهم بعهداً مع الرب و  واعقدوصولهم 
  . تكون محط أنظار العالم أجمع) ضلةأي مدينة فا(مدينة تقف أعلى التل تأسيس 

 .لهنا سوف يعدم إ بعبادة إله غير إن أي إنسان يدان قانونياً " •

 .سوف يعدم) يلجأ للاستعانة بالأرواح(كان أو امرأة  إن كل من يعمل بالسحر رجلاً  •

يير الصـريح أو ، سـواء بـالتع)الأب أو الابـن أو الـروح القـدس( لـربإذا مـا قـام أي إنسـان بسـب ا •
 .بالتجريح، أو عن طريق العمد، أو يلعن الرب بأسلوب مماثل سوف يعدم

م، حيث 1641من هيئة الحريات بماساتشوستس لعام  ، التي تشكل جزءاً تلك مختارات من قوانين الإعدام
بشكل جاد  وا، وحرصاقب فيها المرء بعقوبة الإعدامجريمة يعاثنتي عشرة ) التطهريون(حدد البيوريتانيون 

، على أساس معتقداتهم الدينية في صياغة رؤيتهم للمجتمععلى استخدام كل من المنظمات السياسية و 
  . )93، ص 2002كوربت، " (الدينية

مة الوحيدة في هي الأ أمريكاف" ين منذ السنين الأولىالأمريكيهكذا لعب الدين دوراً مركزياً في حياة و 
عبر اعتناق  ايأمريكويصبح المرء  .)5ص، 2003برستوفتز، ( "العالم التي شيدت على أساس الإيمان

واليوم يعتقد الكثيرون في الولايات ". )تجربة دينية(اسم ) امرسون(دة فيما أطلق عليه جملة الطروحات الوار 
ويشعر . جمعتكون مثالاً يحتذى به في العالم أ عين عليها أنتالمتحدة، بأن الدولة مكلفة بمهمة خاصة، وي

" المختارة التي أسبغ الرب عليها نعمته رضين بأن الولايات المتحدة هي الأالأمريكيكثير من 
هنا أعد : "يد العناية الإلهية الواثقة إلىوقد نسب الوعاظ الاستقلال الأمريكي  .)50، ص2002كوربت،(

  )41، ص 2001مكدوجال، (" ن العالمالرب ملجأ للمضطهدين في كل مكان م

نـه كانـت ألاحظنـا  إذا ،الأمريكيـةبهـا، عـن أثـر الـدين فـي الحيـاة  سأويمكننا الحصول على صـورة لا بـ
عـددهم  إجمـاليالـذين بلـغ ، تتسـع لسـتة وعشـرين مليونـاً مـن السـكانم 1860توجد مقاعد فـي الكنـائس عـام 

فــي تلــك الفتــرة لوجــد علــى  أحــدو زار الولايــات المتحــدة يــوم المــرء لــ أنعلــى  الأرقــاموتــدل هــذه . مليونــاً  31
لاثينات القرن التاسع عشر في ث) توكفيل(وقد لاحظ ". ي الكنيسةفمن نصف الناس كانوا  أكثر أن الأرجح
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. اليــوم إلــىذلــك صــحيحاً  ي، وقــد بقــ)43، ص1986 ،النجــار( "ين كــانوا الشــعب الأكثــر تــديناالأمــريكيأن 
إحــدى دور  إلــىالــذهاب  إلــىين الأمــريكيعية، ســيبادر مــا يزيــد علــى نصــف مجمــوع ففــي أي عطلــة أســبو "

، 2003برسـتوفتز، ( ".، بالمئة في أكثر البلـدان الأوربيـة وكنـدا20، و10مقارنة بنسبة تتراوح بين  العبادة،
شـر ثمانينـات القـرن التاسـع ع بريطاني للولايات المتحدة فـي وهو زائر) جيمس برايس(كما لاحظ ). 52ص

قـدر مـن النفـوذ كثيـراً مـا وأنهـم كـانوا يحصـلون علـى  ،أمريكـاأن رجال الـدين كـانوا أبـرز مـواطني "الميلادي 
كانــت القــوة كمــا . )112، ص 2001ارســدن، م( "يفــوق فــي اتســاعه وقوتــه نفــوذ أي رجــل عــادى علمــاني

لليبراليـــون والمحـــافظون هـــي الحملـــة البروتســـتانتية التـــي انخـــرط فيهـــا ا أمريكـــاالدافعـــة لتحـــريم الخمـــر فـــي 
م علـى أنهـا فـي 1895التي تأسست فـي  )جمعية مناهضة الحانات(وقد وصف أحد الكتاب . "بروتستانتال

، ولم ين تحريم الخمرالأمريكيروتستانت حيث أيد بشدة جميع الب ؛الحقيقة فرع الكنائس الميثودية المعمدانية
  . )115، ص 2002كوربت، ( "يكن هناك إلا بعض الاستثناءات

  )ووحدانية النشأة إسرائيلو  أمريكا(ولاهوت الاستعمار العبراني  أمريكا 2.5.2

أكــد فيهــا علــى العهــد الجديــد بــين  ،ربــيلاأ الحجــاج علــى مــتن الســفينةفــي  ، موعظــةونثــروبألقــى القــس 
  : لاً قائكنعان الجديدة أرض  مجاهل إلىوعلى الرسالة التي يحملونها  ،يين الجدد وبين يهوهسرائيلالإ

وعندما سـيعطينا مجـده  ،بيننا عندما سيتمكن العشرة منا من منازلة ألف من أعدائنا إسرائيلإننا سنجد رب "
وهذا التعبير رمز لأورشليم ولصهيون ، تلمدينة على  ن نجعل من نيوانغلاندأوعندما يتوجب علينا  ،وأبهته
آخـر أربعـة رؤسـاء اسـتخدم ، وقـد لأميركـاي رائيلسـالآن للدلالة على المعنـى الإ إلىوما يزال يستخدم  ،أيضاً 

العكـش، : نقـلاً عـن(" ريغـان، بـوش الأب، كلينتـون، بـوش الابـن:  أميركيين هذا الرمز في مناسبات مختلفة
  .)127، ص 2002

من وجوه التشابه في إنشاء الوطن  لوجدنا كثيراً  ،الأمريكيوتوغلنا في التاريخ  الوراء قليلاً  إلىولو عدنا 
كنعـان الجديـدة (المسـمى ) مـورتن(وخير ما يوضح هذا التشـابه هـو كتـاب ، إسرائيلوإنشاء دولة  ،ريكيالأم

التـــي هـــي الفهـــم الإنجليـــزي التطبيقـــي لفكـــرة  ،أمريكـــاصـــدق التعبيـــر عـــن روح فكـــرة أنـــه يعبـــر إف) الإنجليزيـــة
ن هـي إ ،أمريكـا عمرة فـيالـذين أسسـوا أول مسـت ،ن قصة هؤلاء الحجـاج الإنجليـزإحتى  ،التاريخية إسرائيل

وفـي كـل عـام " .نجلوسكسـونيةومركزيتـه الأ الأمريكيلا تجسيد لإنجلترا الجديدة الأصل الأسطوري للتاريخ إ
من ظلم الفرعون ) لمن هرب(يحتفل كل بيت أمريكي بعيد الشكر، وهو تعبير عن النهاية السعيدة الناجحة 

الـذي أبرمـوه علـى ظهـر ) العهـد( ولـذلك صـنعوا ؛البحـره والتيـه فـي أرضـالبريطاني ونجـاتهم وخـروجهم مـن 
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 أرضـ التــي فــي نظــرهم أمريكاــ إلــىحتــى وصــولهم ، )يهــوه(الجديــدة مــع  أمريكــا إلــىالتــي حملــتهم  ،الســفينة
  . )37ص  2005، يمكعبد الح( "كنعان الجديدة

الــذين  ،لإنجليــزوأفكــارهم عــن الحيــاة قــد زرعهــا هــؤلاء ا) العبــرانيين القــدامى(ونلاحــظ أن كــل تصــورات 
كـالتي أطلقهـا  ةهـي أسـماء عبرانيـه قديمـ أمريكاحتى الأسماء التي سموا بها المدن في  ،أمريكا إلىهاجروا 

 دمـن سـلوك اليهـود عنـ اً واسـتعاروا كثيـر ، إسـرائيل، صـهيون، الميعاد أرض: مثلفلسطين  أرضاليهود على 
مــن  اً كثيــر  كمــا أن هنــاك" .كنعــان ســكانادة اليهــود لن للهنــود بإبــمريكــاإبــادتهم ســكان كنعــان فشــبهوا إبــادة الأ

لقـد كـانوا يبيـدون  .)فلسـطين أرض(كنعـان  أرضالتشابه القصصي والتقمص التـاريخي لاجتيـاح العبـرانيين 
مـن ذلـك  وأكثـر .الهنود وهم على قناعة بأنهم عبرانيون قد اختارهم االله لهذه المهمة وفضلهم علـى العـالمين

: )حق التضحية بـالآخر(في كتابه ) منير العكش(يقول  ).9ص ، 2003السقا، ( "همبقتل أعطاهم تفويضاً 
، وإن مــا يعانيــه الفلســطينيون هــو مــا عــانى منــه التاريخيــة إســرائيلقامــت علــى فكــرة  أمريكــاإن فكــرة إنشــاء "

سكان الأصليين ، وأطلقوا على اليونسرائيلوصفوا أنفسهم بأنهم الإين الأوائل الأمريكيالهنود الحمر، فالرواد 
 ". وحتـى بالأوبئـة عمليون هندي أمريكي بالسلاح والتجوي 112ن الأوائل بإبادة و واتهم المستوطن. الكنعانيين

  : يضيف مريكاي لأسرائيلوتحت عنوان المعنى الإ

، تياح المسلح وبمبررات غير طبيعيـةعبر الاج ،وثقافة بثقافة ،فكرة استبدال شعب بشعب.. أمريكان فكرة إ"
قتبســــة بالضــــرورة فعمليــــة الإبــــادة التــــي تقتضــــيها مثــــل هــــذه الفكــــرة م. التاريخيــــة إســــرائيلي محــــور فكــــرة هــــ

.. ينالملعــون.. نيوالعــرق المتفــوق وضــحاياها الكنعــاني ر،الشــعب المختــا ن،ييســرائيلالإ بشخصــيات أبطالهــا،
، وأهـــدافها أو الحضــاري رراتهــا الحــق الســماوي،ومب إســـرائيلكنعــان و  أرضالبرابــرة ومســرحها .. نالمتوحشــي

  ). 124ص، 2002العكش، ( "، واقتلاعه جسدياً وثقافياً غيرهم أرضالاستيلاء على 

مـن ، كـان لابـد غيـرهم أرض، مثل المجتمع العبراني، مؤسساً على اجتيـاح الأمريكيولما كان المجتمع 
 أرضن أســطورة ه بــزعم الحــق الإلهــي، عــن طريــق اســتبطاأرضــشــعب مــن تشــريع هــذا الاجتيــاح واقــتلاع 

تشابهت في هذه العقدة النفسية، التي "الميعاد، بالزعم أن ما يبدو اغتصاباً، إنما هو تنفيذ لإرادة إلهية، وقد 
، وهى ، ومحاولة إبادتهمالآخرين أرض اجتياح عديدة يجمعهاالميعاد، مجتمعات  أرضنظرية  إلىاحتاجت 

 فكمـا وضـحنا. )، فبرايـر17، 2003سـحاب، (" إفريقيـا والنظام العنصري البائد في جنـوب إسرائيلو  أمريكا
 ،عبر السطو المسلح وبمبررات غير طبيعية )استبدال شعب بشعب وثقافة بثقافة(وهي  أمريكاإن فكرة قيام 

ويمكـن ملاحظــة  .هـاب خاصــاً  بــأن هنـاك قـدراً  أمريكـا إلـىالتـي أوحــت  ،)التاريخيـة إســرائيل(هـي نفسـها فكـرة 
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، السـلام العـالمي(، إبـان غـزو العـراق ينالأمـريكيوالمسئولين  خلال تصريحات بوش منمثل تلك المبررات 
   .)الخ... ةديمقراطينشرال، أسلحة الدمار الشامل ،الإرهاب الدولي

لاحـــتلال وغـــزو منطقـــة بتاريخهـــا، والســـيطرة عليهـــا وعلـــى ثرواتهـــا، حســـب الاعتقـــاد  كـــل هـــذه المبـــرراتف"
عميقـة  جذور تاريخية واعتقاد راسخ يضرب جذوراً ) ولها( ،مشيئة الربوب ،أمريكاهو قدر خاص ب الأمريكي

وكل خطابات التدشين التي يلقيها  ،في معظم المناسبات الدينية والوطنية وهو واضح ،الأمريكيةفي الذاكرة 
قــــد  ،لـــخإ. . حتميـــة التــــاريخ، القــــدر،  ة االلهدراإأن : يصـــرحون بعبــــارات منهـــا ون، الــــذينالأمريكيـــالرؤســـاء 

وأعطاهــا التــاريخ دور المخلــص فــي حــق تقريــر الحيــاة والمــوت والســعادة  المتفوقــة الأمريكيــةاختــارت الأمــة 
 مريكـاي لأسـرائيلالمزيفة للمعنى الإ ةوالشقاء لسكان العالم، ومن هذه العبارة القدرية أجريت الجراحة التجميلي

  ).13، 12ص ، 2003السقا، ( "الإلهيل يوفكرة الاختيار والتفض

ن بالمجازر التي يرتكبها جيش يالأمريكيحين يرحب  يجب أن نندهش لا بناء على ما تقدم فإنناو 
ربطاً لازماً بين مصير الهنود الحمر ومصير  فالأمريكيون يربطون. فلسطين أرضالاحتلال حالياً على 

  : سويليقول وليم فوك. الفلسطينيين

كانه لشعب ليخلى م ؛الضروري زوال شعب متخلف ن منأ وهو القاضي النزيه يرىن فيلسوف التاريخ إ"
لصاحبنا  أتاحوهذا ما  ".نتائج مدمرة إلىفقد يؤدى الاختلاط بين العروق البشرية . آخر ذي ملكات متفوقة

يين سرائيلن الإ، إكان من حسن حظ التوحيد ومستقبله: ما يأتي إلىفيما يخص الكنعانيين  يخلص أن
بادة الكنعانيين قد إرادة للحياة لا نظير لها، فإيملك تلك القوة البدائية مع  المجتاحين كانوا شعباً متوحشاً 

يقع، لعمل  أنصل واحد، ولو قدر لهذا الانصهار أحالت دون الانصهار التام للشعبين المنحدرين من 
  ).38ص  ،1991جارودي، ( "حد بعيد إلىيهوه  ضعاف ديانةإدون شك على 

إن الزعم بأنه من غيـر ": راينهولد يقول فيهال عبارة أورد ويكفيلد )نسانيفلسطين الجانب الإ(في كتابه و 
زعم عار من الصحة، اللهم إلا إذا صح الزعم  ،لاقي دولياً أن تؤخذ فلسطين من العرب وتعطى لليهودخالأ

 ليســتوطنوها، ويجعلــوا منهــا ؛مــن الهنــود الحمــر رضبــأن المســتوطنين الأوربيــين لــم يكــن مــن حقهــم أخــذ الأ
  ): لي ليفنجر(يقول الحاخام و  .)170، ص 2002العكش، ( "العظيمة الأمريكيةالقارة 

الـذين ) يهـود الـروح(يهودية من اليهود أنفسهم، وهم على حسـب مـا يزعمـون  أكثر انواك أمريكان مؤسسي إ"
. الموعــودة وا ويتخلــوا عــن أحــلام المملكــةدقبــل أن يفســ ،)اللحــم والــدم(يهــود  إلــىعهــد االله إلــيهم كمــا عهــد 
التـي أرسـت  العـالم الجديـد هـي إلـىن يهوديتكم أيها المهاجرون إ: ن الأوائل قائلاً ويضيف مخاطباً المهاجري

  :في كل محطاته الأمريكيرافقت التاريخ  التيالثوابت الخمسة 
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  .مريكالأي سرائيلالمعنى الإ - 1
  .عقيدة الاختيار والتفضيل الإلهي والتفوق العرقي والثقافي والفكري  - 2
  .لدور الخلاصي للعالما - 3
 .قدرية التوسع اللامحدود - 4

لا  جنســا محتقــراً  -كمــا تقــول التــوراة والتلمــود  - حــق التضــحية بمــن ســواهم وإبــادتهم واعتبــارهم - 5
  ).10ص ، 2003السقا، ( "لزوم له ما دام ليس يهوديا

.  اء  فــي التــوراةبحرفيــة كــل مــا جــو  بعلمــاء اليهــود ن فــي المبــادئ الخمســةو الأمريكيــاقتــدى وهكــذا فقــد 
، قــد قــدمت العــزاء والســلوى ابيــة التــي تــأمر بالأعمــال الفظيعــة، وجــرائم الحــربفالتفســير النزيــه للتقاليــد الكت"

وهنـاك دليـل وافـر بـأن . لأولئك المصممين علـى اسـتغلال الأراضـي الجديـدة علـى حسـاب الشـعوب المحليـة
برير، ( "بالفتوحات رضاستلاب الأ إلىالذي يسعى  حد ما، المثل الأعلى إلىالكتاب المقدس كان ولا يزال 

نسخة طبق الأصل عـن  هي الأصلي أمريكاتجاه شعب  أمريكاأن سياسة وهنا يتضح . )24ص ، 2004
 ،التلمــودي اليهــودي لعلاقــة اليهــود بالغربــاء، حيــث يطالعنــا الموقــف عينــه مــن النــاس كــأنهم دواب النمــوذج

الهنــود وأملاكهــم لا تخــص أحــدا  يكمــا أن أراضــ .أن كــل شــيء مبــاحوالشــعور بــ ،والوحشــية الفظيعــة نفســها
 .)بحيــرة شــاغرة(الأذهــان أحــد معــايير التلمــود الرئيســة، الــذي يعتبــر ملكيــة غيــر اليهــود  إلــىيعيــد  مشــاعاً 

 لنهـب أراضـى الهنـود ؛جديـداً  اً إجـراء م 1899فـي عـام  الأمريكيـةمـن هـذا المبـدأ اتخـذت الحكومـة  وانطلاقـاً 
  : هالأمريكيحكومة الوقد جاء في نداء  .أمريكالعموم ) السباق(يذ حملة بدأ تنفو 

مجانيـة الحضـور فـي الثـاني والعشـرين  أرضبيض يرغب في الحصول علـى أن على كل مواطن أمريكي إ"
. ففــي الثامنــة مــن صــباح ذلــك اليــوم ســتعطى إشــارة الانطــلاق. خــط محــدد مســبقاً  إلــىم 1899مــن نيســان 

التــي يسـتولي عليهـا قبــل غيـره، دون أي مقابــل  رضابق علـى تلــك القطعـة مـن الأولسـوف يحصـل كــل متسـ
الآلاف مـن البـيض الـراغبين فـي الإثـراء ) السـباق(لقد شارك في هذا . من يجري أسرع  أكثر ـ وسوف يربح

الهنديـة  رضكان كل متسابق يحمـل قطعـة مـن القمـاش الأبـيض وكانـت قطعـة مـن الأ. على حساب الهنود
 روعلـى هـذا النحـو حققـت الـروح التلموديـه النصـ. ويركـز قطعـة القمـاش عليهـا ،من يصل إليها نصيب أول

  . )23ص ، 2002بلاتونوف، (". الأمريكية رضعلى الأ

  ثقافة أهل الحدود 3.5.2

لإرادة  غيـرهم، مـا هـو إلا تنفيـذٌ به من احتلال ونهب لأراضي  ن أن ما يقومونيالأمريكيفي ظل اعتقاد 
االله مـنحهم هـذا الحـق، فإنـه كـان طبيعيـاً أن تنشـأ لـديهم ثقافـة جديـدة سـماها بعضـهم بثقافـة أهـل ن أإلهية، و 

للعلاقـة مـع فبالنسبة ": )جارودى(يقول . ين في أراضى غيرهمالأمريكيالحدود، والتي لا تضع حداً لأطماع 
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كانـت الحـدود  ،ي أوروبـاالـذي كانـت تعنيـه فـ ،من قرن نفس المعنى أكثرطوال ) الحدود( ـالطبيعة لم تكن ل
إلا بالوصـول  ولـم تغلـق تلـك الحـدود رسـمياً  ،مساحة مفتوحة حتى نهاية القرن التاسع عشـر دائماً  الأمريكية

لغزو والتوسع، إنها مثل عصا قدر أميركا الأبدي هو اف. )49، ص2002جارودي، (" يالمحيط الهاد إلى
بعــد  اً أرضــغزو أميركــا الأراضــي وتضــمها إليهــا هكــذا ســت .لتــي صــارت أفعــى وابتلعــت كــل الحبــالا ،موســى
وسـتجدها تبتلـع فـي كـل بضـع سـنوات مفـازات بوسـع معظـم  ،، ذلك هو قدرها المتجلي، أعطها الوقـتأرض

  .)105، ص 2002العكش، (" ذلك هو معدل توسعها ،ممالك أوروبا

 وفــي العــالم، أمريكــاداخــل  تلــك المســاحة الشاســعةتظــل  ن ســوى أنمــريكييوالقــدر المتجلــي، لا يعنــى للأ
بطرد الهنـود  بدأت أولاً  ، التىعن مناجم الذهب والفضة للنهب والسلب وتدمير الغابات الكثيفة بحثاً  مسرحاً 

وبعـد ذلـك  .المعـزل إلـىالنفـي والانسـحاب  ة، وإمابادلإما اإ: على أراضيهم ووضعهم بين خيارينللاستيلاء 
 اً أرضـلنهب الثروات المسـروقة مـن الهنـود  ؛م قانون الغابكانت العلاقة بين البيض أنفسهم خاضعة لأحكا

قد كان النيوانجلانديون ميالين لاعتبار كل ما هو محيط بهم على أنه بريـة تنتظـر حضـارة ف. كانت أم ذهباً 
وقــد عبــر عــن طمــوح الولايــات المتحــدة مجســداً فــي رســالتها ). 58ص  ،1990بيــري، ( "منظمــة تســتنقذها

تماعيــة ســائدة، وإن ممــا يؤكــد أنهــا جــزء مــن ثقافــة اج ؛ن رجــال الدولــة والزعمــاءلعديــد مــالتوســعية الخالــدة، ا
  . عبارات متباينةب صيغت الرؤية

ي خطابـه الرئاسـي فـ) تومـاس جفرسـون(، عبـر عنهـا صـراحة "ون هـم شـعب االله المختـارالأمريكي: "ن فكرةإ"
: إذ قـال فـي خطـاب رئاسـته ؛ات المتحدة، وسبقه أيضاً جورج واشنطون أول رئيس للولايم1801الأول عام 

) جـون آدمـز(م ، ومـن بعـده قـال 1789، وذلـك فـي عـام الأمريكـيالشـعب  إلـىأنه موكل بمهمة عهدها االله 
أمركـة ) "تيـودور روزفلـت(وقال . الشمالية تحقيق لمشيئة إلهية أمريكاإن استيطان : الثاني الأمريكيالرئيس 

  .  )227ص  ،1997، جلال( "العالم هي مصير وقدر أمتنا

، لهـذا الكـائن الحـي المتـوحش، كارثيــة وكانـت النتيجـة الطبيعيـة لهـذا الرغبـة فـي التوسـع والنمـو الطفيلـي
 ةريـــيهطولـــم تلعـــب الت ،قـــانون الأقـــوى فـــي حـــرب الجميـــع ضـــد الجميـــع، وســـاد تقلـــص معنـــى الحيـــاة حيـــث

العنـف  وأصـبح. اعيـة بـل والمحـرك لهـاأي دور سوى دور المبرر لتلك الأفعـال والعلاقـات الاجتم المسيحية
قدم "فقد  .في تاريخ الولايات المتحدة منذ نشأتها دائماً  الأكثر دموية والتحريض عليه بنفاق المتدينين ملمحاً 

الولايـــات المتحـــدة حـــاملين معهـــم العقيـــدة الأكثـــر دمويـــة فـــي تـــاريخ  إلـــىالمتطهـــرون مـــن الإنجليـــز الأوائـــل 
كــانوا  .إلهيــهبــاده وكأنهــا حســب روايــتهم أوامــر مقننــين فكــرة الإ) شــعب المختــارال(ومســلحين بفكــرة  ،البشــرية
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الذي أمر شعبه  الإلهفي العهد القديم هذا ) له الحربإ( لتعاليم يهوا يسرقون أراضى الأهالي الأصليين طبقاً 
   . )49، ص2002جارودي، ( "همأرضكنعان واغتصاب  أرضبإبادة وذبح السكان القدامى في  ،المختار

  تقف في صف االله وتنفذ إرادته أمريكا 4.5.2

 ينالأمـريكيسـاعدت التقاليـد البيوريتانيـة فـي تشـكيل فهـم  لم يقف أثر الأفكار الدينية عنـد هـذا الحـد، بـل
ن الازدهـار الـوطني الـدائم الـذي ينعمـون بـه أبـ للاعتقـاد اً استعداد ينالأمريكيلدى  إذ ؛فهماً جماعياً  لأنفسهم
درج القــوم علــى تقليــد  الأســوأتســير نحــو  وكأنهــا الأمــوروعنــدما تبــدو . حلــون بــه مــن فضــيلةمــا يت إلــىيعــود 

. أجـدادهمن النـاس فقـدوا الفضـائل المفترضـة التـي تحلـى بهـا تواجه المصائب لأ الأمة أن يزعموطني قديم 
فـي العهـد ورد  الـذي ،رميـاأالنبـي  إلـىنسـبة ) رميـادةالأ(على هـذا النـوع مـن التفجـع الـوطني اسـم  أطلقوقد 

وعـــن قواعـــد  ،عـــن االله إســـرائيل ابتعـــادلمســـمى باســـمه مـــن نـــذر وتشـــاؤم بســـبب الســـفر ا هومـــا يحملـــ ،القـــديم
مرة قبل نهاية عقد السبعينات من القرن  لأولرميادة في المواعظ البيوريتانية وظهرت الأ". القويمة الأخلاق

 .)27، ص 2001ارســدن، م( "لمســتعمرينوذلــك حــال ظهــور الجيــل الثالــث مــن ا ،المــيلادي الســابع عشــر
، وفـرص انحسـاروبعد قـرن مـن وصـول البيوريتـانز، خلـص المسـتعمرون إلـى أن التقـوى الدينيـة كانـت فـي "

وقد أفضى ذلك إلى وقوع أول إحيـاء أمريكـي كبيـر فيمـا يعـرف بالصـحوة . الصحوة الروحية كانت تتضاءل
اء أصبحت أمريكـا أكثـر الأمـم المسـيحية تـديناً علـى مـر وبسبب ذلك الإحي ."ن الثامن عشرالكبرى في القر 

  ).67-64، ص2005بلاكر، " (العصور

ن هنـاك بـوادر خصـومه أو  ،ن االله عاتـب علـى شـعبه الجديـدأساد اعتقـاد بـ ،في منتصف القرن السابع عشرو "
 )يـو انغلنـدخصـومة االله مـع ن(كبر شعراء عصره في قصيدة ملحمية بعنوان أأحد  )وورث ميخائيل(عبر عنها 

وتبــدأ الملحمــة بمقدمــة طويلــة تصــف شــيطانية الهنــود  .مســتعمرين فــي أداء واجــبهم الرســالينــدب فيهــا فشــل ال
ثـــم  ،إســـرائيلن هـــؤلاء العمـــاليق والكنعـــانيين الملعـــونين تنطحـــوا لمحاربـــة رب أوكيـــف  ،وظلاميـــتهم ووحشـــيتهم

يـــد هــذه القصـــيدة الملحميــة مـــن قبــل شـــعراء وهنــاك عشـــرات المحــاولات لتقل !؟ مــوا مـــذعورين أمــام جنـــودهز انه
 "تجديـــده كمـــا فعـــل العبرانيـــون القـــدامى إلـــىودعـــوا  ،خيانـــة العهـــد معـــه إلـــىكلهـــم ردوا غضـــب االله  ،ثـــانويين

  .)127، ص 2002العكش، (

فعل تقف في كل ما ت ، من خلال الاعتقاد بأنها، كان التبرير الديني حاضراً أمريكاوهكذا منذ ظهرت 
ثر أالداخلية والخارجية بعيداً عن  الأمريكيةلا يمكن فهم السياسه ومن هنا . تنفذ رغباتهفي صف االله و 

  . ، والتى كانت ولازالت تحتل دوراً مركزياً في توجيهها لقيم الدينية البروتستانتيةا
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بناء و ، أمريكا إليالمبكر للهجرة  التاريخ، منذ أمريكانظرة شاملة لطرق تفاعل الدين والسياسة في ن إ"
دلية المعاصر دون فهم ج الأمريكي التاريخلا يمكن فهم ستجعلنا نتبين أنه  ى الآن،وحت، المستعمرات

التي ، ن جذور الأحداثإحيث ، الأمريكيالكامل للتاريخ  المنظورالتي تعد ، العلاقة بين الدين والسياسة
الدين  بينتعد العلاقة و  .الأمريكيةتضرب بجذورها في أعماق التاريخ والثقافة  ،المعاصرة أمريكاتعرفها 

  .  )18، ص 2002كوربت، (" لهماة والسياسة أحد أهم المؤثرات فيهما والمحرك

ولـذا، فـإن أبـادتهم  ؛فالهنود الحمر، مثلاً، كانوا أشباه بشر، وأبالسة من أعماق الجحيم، وأعـداء للمسـيح
ودائمـــاً بشـــكل لحـــوح مســـتمر . عنـــة االلهضـــد الشـــيطان إبلـــيس عليـــه لالمســـيح و  أجـــلكانـــت عمـــلاً خيـــراً مـــن 

وبالتالي كان قتال . )إبليس(أو من زبانية الشيطان ) سإبلي(شيطاناً  أمريكاومتواصل كان كل من استهدفته 
بمحاربتها أسبانيا لأخذ مستعمراتها منها  أمريكاكانت ف". رضله عملاً مقدساً من أعمال االله على الأ أمريكا

وعنـدما اعتبـرت الولايـات . ، وقائمة بدور المـلاك جبرائيـل فـي قتالـه مـع إبلـيسرضقائمة بعمل االله على الأ
المتحدة الاتحاد السوفيتي، بعد الحرب العالمية الثانية، منافساً خطراً لها، بات الاتحاد السوفيتي هـو إبلـيس 

   ).415، ص 1992مقار، ( "بدور جبرائيل، دفاعاً عن المسيح أمريكاوقامت 

خ الولايـات المتحـدة فـي القـرن التاسـع عشـر هـو فـي الأسـاس تـاريخ القضـاء علـى الهنـود، تاريولما كان 
 يقــول ،فيمــا يخــص الهنــود الــديني أنــواع النفــاق أبشــع خــلال هــذه الفتــرة ظهــر ، فقــداســتغلال العبيــد الزنــوجو 

كـاب الخطـأ بينمـا يعتمـد الهنـود بعـدتهم وعـددهم علـى ارت ،واضـح أن االله يـدفع المسـتوطنين للحـرب": أحدهم
القديمة والفلسطينيين الذين كانوا ) ماليسيتالأ(رصة لفعل الشر مثل قبائل ف، يتحينون الالقديمةمثل القبائل 

المبــدأ  أصــبحمــا  ،كمــا ظهــر لأول مــرة .)50، ص 2002جــارودي، ( "إســرائيليتحــدون مــع آخــرين لقتــال 
ويتمثـل  ،جمـعأعبـر العـالم  الأمريكيـةلمتحـدة المحرك لكل الاعتداءات المستقبلية التي ستقوم بهـا الولايـات ا

، وحــق )الــدفاع الشــرعي(مــن  بــاده تقــوم بهــا الولايــات المتحــدة نوعــاً إهــذا المبــدأ فــي اعتبــار كــل عــدوان أو 
فالرســالة التــي ألقيــت علــى عــاتق الأمــة . رســالة الإلهيــة الملقــاة علــى عاتقــهلتنفيــذ ال ؛مقــدس للرجــل الأبــيض

 كثيـراً ويبادلهـا االله تحـب االله(يزنهاور بأنهـا أفهذه الأمة التي وصفها .... لة إلهية التقية، هي رسا الأمريكية
، وســائر لمخطــط الــوارد بحرفيتــه فــي التــوراةمكلفــه تبعــاً لــذلك بتنفيــذ مخطــط االله للخليقــة، ذلــك ا )حبــاً بحــب

  ). 409، ص 1992مقار، (" أسفار العهد القديم

وجـد فقـط فـي الأدبيّـات ت، لا ةوحاسـم ةمهمـ ، هي تعـابير)شعوب مختارة(و )شعب أخص(فتعابير مثل 
 )مختـارة( أمريكـا، وهو الإيمان بعموماً  الأمريكيةفي الثقافة ، وجد أيضاً ت ا، ولكنهالأمريكيالسياسية لليمين 

ء كانــت ســوا ،)أمّــة ضــرورية(ـهــو الإيمــان بــ ،)مــادلين أولبرايــت(بشــكل خــاصّ، وهــو مــا يصــبح عنــد الســيدة 
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لأنـه  ؛القـوة إلـىالعظمـة و  إلـىمـدعوة  أمريكـا، أو بكـل بسـاطة أم مـن القَـدَر أم مـن التـاريخ الرب منتخَبَة من
الامتيــاز  لَهَــا أمريكــاإن  )ويلســون(هكــذا ســيقول . رهــا تطــوّراً أنهــا تمتلــك أكبــر وأقــدم ديمقراطيــة وأكث مفــروض

ون لبلـدهم، وهـي الأمريكيلمكانة التي يمنحها الأمثلة كثيرة على هذه او  .هَا وإنقاذ العالَماللامتناهي لأداء قدَر 
نحـــن ": لهرمـــان ميلفيـــل مقطـــع هنـــاكو . فـــي مســـار نبـــوئي وتبشـــيري مكانـــة تتجـــاوز المنطـــق، وتـــذهب بعيـــداً 

برسـتوفتز، ( "، إننـا حـاملون لتـابوت عهـد حريـات العـالمهذا الزمـان إسرائيلين شعب مختار مميز ـ الأمريكي
 إننـا فـي قلوبنـا نحـس. هذه الأشياء، والبشرية تنتظر لعرقنا ياء كثيرةأش الرب لقد صور. )28ص ، 2003

إننـا رواد العـالَم، الطليعـة التـي تـم إرسـالهَا مـن خـلال . ، خلفنـاأمّـا بـاقي الأمـم فسَتَسـير، قريبـاً . بهذه الأشياء
، 23، 2005، ينلييفـ(" طريـق فـي هـذا العـالَم الجديـد الـذي هـو عالَمنَـا لشـقلتي لم تتحقق، غابة الأشياء ا

  .)يوليوتموز، 

  التباين في الثروات 5.5.2

للتفريـــق بـــين  الملكيـــة معيـــاراً  اعتبـــر"مؤســـس المـــذهب البروتســـتانتي، ) مـــارتن لـــوثر(ن أ لـــم يكـــن غريبـــاً 
نه كان يطلب أسيزي بأنه مختل العقل، طائش أحمق شرير لمجرد اتهم القديس الأ ، ولهذاالإنسان والحيوان

لـم يسـتطع القديسـون م، 1607تـاون عـام  ومنـذ نـزولهم فـي جـيمس. وا عما لديهم للفقـراءإن يتخل أتباعهمن 
مـن اللـبن وجـدنا  الميعـاد فبـدلاً  أرضمـن  أكثـرلقد وجدنا أرضا واعدة "ن يميزوا بين السماء وعجل الذهب أ

ة وعنـــدما انطلقـــت دعـــوة الدارونيـــ). 117ص، 2002العكـــش، ( "مـــن العســـل وجـــدنا الـــذهب وبـــدلاً  اللؤلـــؤ
على ثـرواث الآخـرين، واعتنقهـا عـدد غيـر قليـل مـن رجـال  للاستيلاءوجدت الكنيسة فيها مبرراً  الاجتماعية

ـــــال)جوســـــيان ســـــترونج(، مـــــنهم الكـــــاهن ينالأمـــــريكيالـــــدين  ـــــوع  نـــــه طبقـــــاً إ: "، الـــــذي ق ـــــوق الن لصـــــراع وتف
ن العنصـــر إ ،لالطـــو  ييظهـــر فـــي أمريكـــا نـــوع مـــن النـــاس كبـــار الأجســـام أقويـــاء فـــارع نجلوسكســـوني،الأ

هــا وســتكون نتيجــة هــذا ءومــا ورا ،ويزحــف نحــو الأقطــار الأخــرى فــي أمريكــا ،القــارة ســوف يمــلأ الأمريكــي
  . )19ص ، 2003عماد، ( "للأصلحن البقاء لأ ؛الزحف تفوقه والقضاء على الأجناس الأخرى

علــى التكيــف مــع قــدرها أن أفضــلها هــو أقواهــا و أغيــر متســاوية و  )دارون حســب( لمــا كانــت الحيوانــاتو 
هم مختلفو القدرات، وأفضلهم هم أقدرهم على التكيف خلال عملية الصراع البشر، متطلبات البيئة، فكذلك 

أمـا حريـة الصـراع  ،ن المساواة فكرة خاطئـة تكـرس التخلـف والمـرض فـي المجتمـعإولذلك ف ؛البقاء أجلمن 
 ينيــة المســتمدة مــن التــوراة دوراً رئيســاً فــي تبريــروهكــذا لعبــت القــيم الد .فإنهــا تولــد الشــجاعة والــذكاء والعمــل

يقـــوم عليهــــا النظـــام الرأســــمالي برمتـــه، حيــــث يعتقــــد  التــــيالـــذي انعكــــس بـــدوره علــــى القـــيم الغنـــى والفقــــر، 
ون أن ما تتمتـع بـه أمريكـا مـن رخـاء وثـراء، وتفـوق دلـيلاً لا يـدحض أن االله ذاتـه يوافـق الأمريكيالأصوليين 
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هم بأنهم هم العالم، وأنهم المكلفون بتنفيذ مشيئته والقيام بعمله على الأرض، ويكافئهم ين على إيمانالأمريكي
تباينـــاً  الإيمـــان بهـــذه الأفكـــار أوجـــدوهكـــذا ). 414، ص 1992مقـــار، " (علـــى ذلـــك بالرخـــاء والثـــراء والقـــوة

د أفــرز نظــام قــل ": بقولــه الأمريكــي، النظــام الأمريكيــةالشــركات  إحــدى رووصــف مــدي، صــارخاً فــي الثــروات
. صـعيد العــالم كلـه، وهــو أمـر آخــذ فـي التزايــد ىتفاوتـاً وعــدم مسـاواة بــين الأمـم علــ ،الرأسـمالية الاســتعمارية

ظهر  ىمليار إنسان عل 2.5مليارديرا يتربعون علي ثروة مجمعة تعادل إجمالي ما يملكه أفقر  358وهناك 
  . )13، ص2003زلوم، ( "الأرض

  ا يهوهالسير على هدى وصاي 6.5.2

لجماعـة، وبـين قرنت نصوص التوراة باستمرار وبإلحاح لافت للنظر، بين الثراء والـوفرة الماديـة للفـرد ول
، باعتبــار الثــراء والــوفرة نعمــة، يــنعم بهــا يهــوه علــى مــن يطــع أوامــره ويلتــزم )هالســير علــى هــدى وصــايا يهــو (

 قب به يهوه ممـن يعصـي أوامـره ولا يلتـزم بنواهيـهبنواهيه، وباعتبار الفقر والجوع والشقاء الدنيوي عقاباً، يعا

فإذا سمعتم لوصاياي أعطـي مطـركم : "، وهذا ما يوضحه بجلاء بالغ هذا النص)78، ص 1992مقار، (
لـئلا يحمـى غضـب يهـوه  ؛فتجمع حنطتك وخمرك وزيتك فتأكل وتشبع فـاحترزوا. في حينه المبكر والمتأخر

أنــا واضــع أمامــك اليــوم ... فتبيــدون ســريعاً . الأرض غلتهــا تعطــي غلــق الســماء فــلا يكــون مطــر ولاعلــيكم وي
" واللعنــــــة إذا لــــــم تســــــمعوا لوصــــــايا الــــــرب يهــــــوه. فالبركــــــة إذا ســــــمعتم لوصــــــايا يهــــــوه إلهكـــــم. بركـــــة ولعنــــــة

 أنهـالـذلك كـانوا يعلمـون  ؛البروتسـتانتي الإصـلاحولما كان المتطهـرون هـم ورثـة ). 26، 15ـ11:11التثنية(
، تمحـوا وشـم الخطيئـة أنالطيبـة والصـدقات يمكنهـا  الأعمـالبـأن  نيظـ أن ،نية كاثوليكيـةماو كانت غلطة ر 

التنفيــذ لــذلك فــإن  ليســت ســهلة أوامــره أنوحيــث . والإكــرام الجــلال  ذيهــدف الــدين هــو تمجيــد الــرب  لأن
  )71ص  ،1990 بيري،( نبالمؤم إلارحمته لا تحل 

إن كـل مـن لـم يتصـف بالمبـادأة، ولـم يجـد لديـه : زه، فقالـتوعندما أخذت البروتستانتية ذلـك الكـلام مـن عجـ
بالفقر والجهل والمرض وداسته الأقدام، لا حـق لـه  دينياً، فابتليو القدرة على أن يقوم بأمر نفسه اقتصادياً، 

جلــب علــى نفســه فــراغ خزانتــه،  ر وســيئ وخــاطيء ورديء وإلا لمــافــي أن يلــوم أحــداً إلا نفســه، لأنــه شــري
كانت البروتستانتية بذلك مستنده بظهرها الـورع إلـى أخلاقيـات  -ل ما يفعل، وما تمتد إليه يدهوالخيبة في ك

العهــد القــديم، الــذي زودهــا بكــل مــا افتقدتــه مــن ســند إلهــي فــي التعــاليم المتســامحة للســيد المســيح، الــذي لــم 
لـذي ادعـى أنـه جـاء يكتف بـأن دعـا إلـى الرحمـة والتـراحم وصـنع السـلام، بـل تمـادى فـي نقضـه للنـاموس، ا

مـن ثقـب إبـره أيسـر مـن أن  لأن دخـول جمـل ؛ما أعسـر دخـول ذوى الأمـوال إلـى ملكـوت االله: "ليكمله وقال
  ).79، ص1992ر، مقا( )"24: 18لوقا (  إلى ملكوت االله يدخل غني
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ن إحتــى  ،التــي حملهــا الأوروبيــون إلــى العــالم الجديــد ،الكثيــر مــن الأفكــار ت البروتســتانتيةقــدم وهكــذا
كانـت حمــلات  ، حيـثالمكـون الـرئيس فـي حـوافز المسـتوطنين الجـدد فـي أميركـا اعتبروهـابعـض المـؤرخين 

فقرات تناشد أوائل المستعمرين بتقديم العون  الاستعمارية، عبارة عنالدعاية لمعظم المشروعات الإنجليزية 
أو قصـص تفـاؤل عـن مغـامرات  السياسـي أو المـالي، أو مـواعظ كنسـية تـدعو للمسـافرين بـالتوفيق مـن االله،

تعكس تلك المقتطفات أن رجـال الإنجليـز فـي و . تؤكد عظمة العناية الإلهية أكثر من أمجاد البشر ،البحار
   .القرن السابع عشر كانوا يحبون تبرير أعمالهم بعبارات فضفاضة من علم الكونيات الديني

فهم يتكلمون عـن أنـه رغـم كـون  هم،في سائر كتاباتللعناية الإلهية يسري  أن هناك توجهاً فقد كان واضحاً ب"
 مــن اســتغلال همالتــي تمكـن ،إلا أنهــم يحتفظـون بموهبــة العقـل ،الجميـع مــن النـاس مشــاركين فـي خطيئــة آدم

وفــاق وهــم بأعمــالهم الأنانيــة كــانوا ينفــذون خطــة مقدســة تفضــي إلــى ال. الحيــوان والنبــات وممالــك المعــادن
العــالم الجديــد إلــى مــا بعــد الإصــلاح الــديني البروتســتانتي  اســتعمارلى قــد أخــر االنهــائي، وهكــذا فــإن االله تعــ

  . )12ص  ،1990بيري، (" "لكيلا تقع أميركا بغير منازع في حضن الظلام البابوي

هـــذه الخلفيـــة الدينيـــة المســـتمدة مـــن العهـــد القــــديم، والتـــي تمســـك بهـــا البروتســـتانت، و التزمـــوا بحرفيــــة 
علــى البركــة والرخــاء، ولكــي لا تحــل علــيهم النقمــة، هــي التــي يمكــن أن توضــح لنــا  تعاليمهــا، لكــي يحصــلوا

وقـد . سبب الجشـع والطمـع وحـب المـال الـذي يتمتـع بـه الأمريكـان، باعتبـار أن ذلـك هـو إطاعـة لأوامـر االله
مثـل هـذا الشـعب اسـتولى فيـه حـب المـال علـى  عـرف شـعباً ألـم ": حـين قـال ،الحقيقـةهذه  )توكفيل(اكتشف 

  .)48، ص 2002جارودي، ( "نه شعب من شراذم المغامرين والمضاربينإ ،لوب البشرق

   اليهوديوالبعث  الأمريكية الحكومات: الخامس المبحث 6.2

قـادة الولايـات المتحـدة وشـعبها ف. الأمريكيـةفي الحيـاة أثر العهد القديم منذ البدايات الأولى كان واضحاً 
: ، وأسموا مدنهم ومستوطناتهم بأسـماء توراتيـة، منهـا)أورشليم الجديدة(ـ با وكتابها أسموا دولتهم وقت إنشائه

، وعـدن، وأسـموا أولادهـم )التـي اشـتهرت بـإحراق السـاحرات(صهيون، وأورشليم، وحبرون، واليهودية، وسـالم 
  .ديسين وتلاميذ المسيحسماء القأ، بدل وأبطالهبأسماء آباء العهد القديم 

. الأمريكــييشــكل جانبــاً مهمــاً مــن الفكــر  اليهــوديبالبعــث  الاعتقــاد، أصــبح ن عشــرمــع نهايــة القــرن الثــامو "
نـه أقـوى مـن النزعـة أ، بعـد اسـتثارته، أن يثبـت إسرائيل إلىلإعادة اليهود  الأمريكيةوكان من شأن الحماسة 

الاقتنــاع  إلــىتضــيف  الأمريكيـةفالطبعــة  ،قاعـدة أوســع إلــىلأنــه أكثـر حيويــة ومســتنداً  ،نجليزيــةعاديـة الإالإ
نفســها صــبت فــي ذلــك القالــب  أمريكــابــأن  الإيمــانالإنجليــزي بمســؤولية خاصــة عــن إنقــاذ اليهــود المشــتتين، 

  ). 107ص، 2003مركلي، ("يعانق مصيرها إسرائيلمنذ بداياتها الأولى، وبأن مصير 
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  مهد الصهيونية  أمريكا 1.6.2

فقـد ". ع روحهـا مـؤثرات عبرانيـة بالغـة الفعاليـةمنذ ظهورها، دخلت في تشـكيل بنيتهـا وفـي صـنو ، أمريكا
العبرانيــة العــالم الجديــد قبـل أن ينــادي هرتــزل بإنشــاء الدولــة اليهوديـة بــأكثر مــن قــرنين ونصــف  غـزت اللغــة

كانـت  ، وشـريعة موسـىم1636عـام  في جامعة هارفارد عند تأسيسها الأساسيةلغة التعليم وكانت ! القرن
الـدم جانـب العبريـة التـي أرادهـا لغـة رسـميه لأبنـاء مسـتعمرات  إلـىكوتون تبنيه هي القانون الذي أراد جون 
إن بــين اليهــود  ؛وهكــذا يمكــن القــول ).152ص 2002العكــش، " (الأطلنطــي الأزرق الــثلاث عشــرة علــى

   .قضية مشتركة من مبدأ الأمر، وإن ذلك التوافق شكل علاقتهما منذ التقائهما أمريكاو 

أمـــه مهــاجرة، ودولــة مهــاجرين، ومـــلاذ . أمريكــاعلـــى أنهــا شــديدة الشــبه ب إســرائيل إلــى ون ينظــرونالأمريكيفــ"
مضطهدين ومظلومين، ومجتمع رواد استيطان، بلد قوي وشجاع عازم على النضال في صـف الحـق، ونظـام 

حلـة صـحراء قاوواحـة ثقافـة اسـتهلاكية غربيـة فـي ) الوحيد في الشرق الأوسـط(ديمقراطي تظلله سيادة القانون 
ليســت بنظــر عــدد غيــر قليــل مــن  إســرائيلدرجــة أن  إلــىفــالروابط بالغــة المتانــة . تحــيط بهــا مــن كــل جانــب

  ).252ص، 2003، برستوفتز( "ين، سوى ولاية حادية وخمسينالأمريكي

يضمهما عناق حميم في سياق علاقـة خاصـة غريبـة، وسـواء كانـت  إسرائيلكلاً من الولايات المتحدة و ف
تجســد مــثلاً أعلــى قبــل كــل شــئ  ، فإنهــا إســتراتيجيةســتراتيجياً أو مشــكلة إأصــلاً  مريكــابة لأبالنســ إســرائيل

  . في العالم الجديد أمريكامنذ السنوات الأولى لظهور  الأمريكيمغروساً بعمق في الفكر 

  والبعث اليهودي أمريكارؤساء  2.6.2

ي إقامــة فــ واضــحالدورهــم و عميــق، إيمــانهم الصــهيوني ال يكشــف عــن ينالأمــريكيســيرة رؤســاء إن تتبــع 
هـــي المالـــك الحقيقـــي للمشـــروع  أمريكـــاف ،المعـــاون أو المســـاند لـــم يكـــن دور هـــمدور أن و  الكيـــان الصـــهيوني،

علـى الرؤسـاء  فقد كان واضحاً منذ البداية أثر الرموز التوراتية .الصهيوني، وهي المتصرف في أمره كذلك
علـى كـل كبيـرة  تهـيمن تلك الرموزحيث أخذت  مز وجفرسون،آدين الأوائل جورح واشنطون وجون الأمريكي

  .والأهم تفكيرها وطبيعة مؤسسيها ..ا، شعارها، خاتمها، أسماء مدنهاعملته: الأمريكيةوصغيرة في الحياة 

شــعار يــتم اختيــاره بعنايــة للتعبيــر عــن هويتهــا  -شــك  بــلا -اتم الدولــة هــو شــعارها الرســمي، وهــو فخــ
داود شــعاراً لهــم وضــعوه علــى  نجمــة ،الأمريكيــةلولايــات المتحــدة لالمؤسســون الأوائــل  وانتمائهــا، وقــد اختــار

أن النجوم  إلى )قوة الأسطورة(ويشير جوزيف كامبل، في كتابه ). النسر رمز توراتي( الأمريكيرأس النسر 
بحيــث  فــي النجمــة اليهوديــة 13نقطــة هــي عينهــا النقــاط الـــ  13تشــكل  الأمريكــيالمســتخدمة فــي الخــاتم 
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ـــة  ـــو تأملنـــا أيضـــاً . )117ص ،1992،مقـــار(" الأمريكـــيأدمجـــت فـــي خـــاتم الدول ـــة النقديـــة  ول ورقـــة العمل
وقــد اعتلتــه قمــة ذهبيــة عليهــا عــين وحيــدة،  ،نجد رســماً مثيــراً لهــرم مصــريفســ، فئــة دولار واحــد، الأمريكيــة

ـــ أو  )إنــه يرانــا(، وتحتــه )المصــري الوحيــد( ة خيــوط إشــعاع، وقــد كتــب فــوق الهــرمويخــرج مــن القمــة الذهبيــ
، وليست مصادفة أن نفس هذا الرسم بتفاصيله يستخدم كرمز أساسي من رموز الماسونية ،يرقبنا أو يرعانا

وهي واحدة من أقدم الحركات اليهودية التي تستهدف السيطرة على العالم، وفروعهـا وجمعياتهـا حاليـاً كثيـرة 
  )32ص ، 2002بلاتونوف،" (ومنتشرة كالسرطان

  1797ـ  1789 جورج واشنطن 3.6.2

كــان جــورج واشــنطن مــن ، و وانتخــب علــى فتــرتين متتــاليتين الأمريكيــةأول رئــيس للولايــات المتحــدة هــو 
م وترقى 1755ب إليها في عام حيث انتس"المحافل الماسونية اليهودية،  إلىن الذين انتسبوا يالأمريكيأوائل 

وانتخب  23دعاه محفل إسكندرية نمره  ،فلاً ماسونياً في فرجينياأعلاها، وقام بتأسيس مح إلىفي الدرجات 
وذلــك رغبــه أن  ؛)محفــل واشــنطون الإســكندري(رئيســاً لــه، وبعــد وفاتــه أجمــع أعضــاء المحفــل علــى تســميته 

" يبقــى ذكــر رئيســهم المجيــد فــي الأفــواه وأن تكــون آثــاره الماســونية غرضــاً تصــوب إليهــا الأفكــار للاقتــداء بــه
هــذه المحافــل يعكــس بجــلاء خلفياتــه الدينيــة  إلــىجــورج واشــنطون وانتســاب . )118ص، 1994مكــاريوس،(

والتـاريخ  لطقـوسوظـل حتـى آخـر أيامـه عظـيم التقـديس ل ،)عبرانيـاً (التوراتية، حيث كان رجلاً شـديد التـدين 
اشـنطن عـن اثنـين مـن قـادة اليهـود أعـرب و  إلـىففـي رسـالتين وجههمـا  ،الـذي تضـمنه العهـد القـديم اليهـودي
أن يظل الرب صانع المعجزات الذي خلص العبرانيين في الأزمنة القديمة من بغـى مضـطهديهم ": أمله في

، علـى كـل مـن هالميعاد، يسقيهم من السماء، وأن ينعم ذلك الرب القـدير يهـو  أرضالمصريين، وزرعهم في 
ـــــي تأسســـــت بقدرتـــــه، بالبركـــــات الدنيويـــــة والروحيـــــة  ـــــات المتحـــــدة الت " هالتـــــي انعـــــم بهـــــا علـــــى شـــــعببالولاي

  ).163ص ،1992مقار،(

بـأن يصـبح اليهـود أمـة  1818عـام  فقـد تمنـى) 1801-1797(جـون آدمـز مريكـاأما الرئيس الثـاني لأ
 إلـىأن يعـود اليهـود  فـي، مردخاى نـوح عبـر فيهـا عـن أمنيتـه اليهودي الصحفي إلىبرسالة وبعث  ،مستقلة
مكانـه مسـتقلة، لـن يكونـوا مطـاردين  إلىاعتقد أنه بعد أن يعودوا  لأنني": لتصبح أمة مستقلة )يهود( جوديا

   )75ص ،1996نتنياهو، ("بعدها، سيزيلون من على أنفسهم، التصلب والغرابة في طباعهم
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  1809ـ  1801توماس جيفرسون  4.6.2

متحـــدة أن يمثـــل رمـــز الولايـــات ال" ،اســـتقلالهااضـــع وثيقـــة و جيفرســـون، و  مريكـــااقتـــرح الـــرئيس الثالـــث لأ
وفــى الليـل عمــود مـن النــار، بـدلاً مــن الرمــز  غيمـهالنهــار  فـيتقــودهم  إسـرائيل، علــى شـكل أبنــاء الأمريكيـة

 فـيوواضح أن هذا الشكل المقترح رمزاً للولايات المتحدة يتفق مع النص التوراتى الـوارد  .المعمول به حالياً 
الطريـق،  فـيعمود سحاب يهديهم  فينهاراً كان الرب يسير أمامهم " :يقول والذي )21: 13( سفر الخروج

بلـغ مـن تحـدث أمـن  كـان رسـونجيف كمـا أن .)41ص، 2003، الحسن" (مليضئ له ؛عمود نور فيوليلاً 
نه ختم خطابه التدشيني لفترة الرئاسة الثانية بتعبير يشبه الصورة التي إبل  ،ي لأميركاسرائيلعن المعنى الإ

 إسـرائيلكمـا هـدى بنـى  ،فضل ذلك الذي هدى آبائنـا فـي البحـر إلىحاجة إنني ب"اقترحها لخاتم الجمهورية 
، 2002 العكــش،(" شليــزرعهم فــي بلــد يفــيض بكــل لــوازم الحيــاة ورفــاه العــي ؛مالأهم أرضــخــذ بيــدهم مــن أو 

  ).131ص

الزين، " (أن يكون الشعار صورة موسى وهو يشق البحر الأحمر بعصاه فقد اقترح" بنيامين فرانكلين أما
، وهي صهيونية سبقت إعلان الأمريكيمرة أخرى تتأكد لنا صهيونية الرمز وهنا  .)275ص،  2002
ومن تلك ": أمام رموز أخرى حيث يقول )شفيق مقار(ويضعنا  .ونية اليهودية بأكثر من قرن كاملالصهي

خارجاً من صور موسى لالمعطيات أيضاً أن الرسم الأول الذي اقترح لعلم الولايات المتحدة كان رسماً 
والمسألة مجرد ، استعيض عنه برسم النسر - وقد أثار جدلاً  -، لكنه إسرائيلمصر على رأس بني 

  . )118ص ، 1992مقار، ( "راستبدال رمز توراتي برمز توراتي آخ

  1817ـ  1809جيمس ماديسون  5.6.2

ولـذا امتـاز  ؛ك الكنيسـةسـل إلـى شـديد التـدين اتجـه طموحـه رجـلاً " ،ماديسـون الرئيس الرابع لأمريكـا كان
ين المـــؤمنين بإجادتــه اللغـــة العبريــة وتبحـــره فــي آدابهـــا، أي العهــد القـــديم الأمــريكيعلــى غيـــره مــن الرؤســـاء 

وبتأثير تلك الخلفية العبرانية، كان فعـل العامـل  .)167ص ،1992مقار،( "وكتابات الكهنة والأحبار اليهود
في  مريكافخرياً لأ قنصلاً  )موردخاي نوح(داعية اليهودي الشهير قام بتعيين ال" ، حيثالديني في حالته قوياً 

عـــام  أمريكـــان قامـــت أ ،وقـــد تبـــع هـــذا التعيـــين المشـــؤوم .م1813ســـنة  )298، ص2006الشـــيخ، ( "تـــونس
ومـن الجزائـر .. فـي المنطقـة  الأمريكيـةم بإعلان الحـرب علـى الجزائـر بحجـة الـدفاع عـن المصـالح 1815

إقامـــة  حـــاول"، أمريكـــا إلـــىعـــاد نـــوح  لمـــاو  ).88ص ،2000الســـماك، ( "م1816تـــونس عـــام  إلـــىانتقلـــت 
لليهـود  اً قوميـ اً وطنـ ليكـون ،ن سفينة نوح رست عليـهإ :تبركاً باسم الجبل الذي تقول التوراة )أرارات(مشروع 
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سـوريا،  إلـىولمـا فشـلت المحاولـة اتجـه نـوح بمشـروعه  )31، ص 2001عنايـة،( "على جزيرة بنهـر نيـاجرا
إعادة احتلال اليهود لسوريا و حكمون في ثروات طائلة، وإنهم يت ،ملايين 7إن عدد اليهود قد بلغ ": رح وص

ســتكون  ،ليسـت مســتحيلة، خاصـة وأن دولــتهم التــي وصـفها بأنهــا حكومـة عادلــة ليبراليــة ومتصـفة بالتســامح
   . )174ص، 1992مقار،  (" عوناً كبيراً لمصالح فرنسا وإنجلترا

محاضـرة ، وألقـى فـي صـهيون ليهودقومي لقامة وطن ، عازماً على إعدل نوح خطته م1844 سنة وفي
 رضالجديد، واقترح أن يتم السعي لدى سلطان تركيا للحصول على موافقته على شراء الأ هضمنها مشروع

وعظة دى لمويبدو أن دعوة نوح السابقة، كانت ص. اللازمة لإنشاء الوطن اليهودي بأموال اليهود وامتلاكها
فـــي قلـــب كـــل يهـــودي، تتـــأجج رغبـــة لا يمكـــن إخمادهـــا، " :قـــال فيهـــا م1821المبشـــر ليفـــى برســـونس عـــام 

ن معجــزة فقــط يمكنهــا أن دمــرت الإمبراطوريــة العثمانيــة، فــإ التــي أعطيــت لأجــدادهم إذا رضلاســتيطان الأ
المهـم هنـا هـو و ). 77ص ،1996نتنيـاهو، ( "مهم، من كافة أقطـار العـالأرض إلىتمنع عودة اليهود الفورية 

الصــهاينة أولوهــا اهتمامــاً كبيــراً، وكتــب  ني، لكــن المســيحيإليهــا لــم تلفــت نظــر اليهــود أن محاضــرة نــوح تلــك
المسـيحيين، فـاق بكثيـر مـا  كبيراً من الاهتمام بـين مـواطنين أثارت محاضرة نوح قدراً ": يقول )رسحق ليسإ(

  .)178ص، 1992مقار، (" أثارته من اهتمام بيننا نحن اليهود

  1829ـ  1825 آدمز كوينسيجون  الرئيس المنصر 6.6.2

 تهـــا،وزيـــراً لخارجي وكـــان ،1825 عـــام مريكـــالأأصـــبح الـــرئيس الســـادس و  هـــو ابـــن الـــرئيس جـــون ادمـــز
عـن طريـق  ،ق مخطط االلهيتحق إلىاشتهر بدوره كمنصر بروتستانتي انصب جهده على اختصار الطريق و 

 ببــدءوالتعجيــل بــذلك  ، ر رأيهــم فيمــا يتعلــق بمســألة المجــيء، والقبــول بالمســيحمحاولــة إقنــاع اليهــود بتغييــ
لابـد مـن أنـه مسـيحيين الصـهاينة فـي ذلـك الوقـت، الاعتقاد السائد لدى ال ، حيث كانالعصر الألفي السعيد

 إلــىتحويــل اليهــود  إلــىالطموح فــ: "للظلــم وللشــر المستشــري فــي العــالم أن يشــرق عصــر ذهبــي يضــع حــداً 
، وأنـه الأمريكيـةسيحية اكتسب قوة جعلت منه شبه حملة صليبية اجتماعية فـي مسـتهل حيـاة الجمهوريـة الم

تحــول الرمــز ، حيــث دمــزآ كــان مــن أوائــل مؤيــديها جــون ،الأمريكيــةتولــدت عنــه حركــة شــاعت بــين النخبــة 
بــدور  يكيــةالأمر مخطــط سياســي هــو المشــروع الصــهيوني الــذي اضــطلعت الولايــات المتحــدة  إلــىاللاهــوتي 

   .)182ص، 1992مقار، ( "القائد في تنفيذه

، 2006الشــيخ، (مــن المتمســكين بأهــداب الــدين، وقــرأ عــدة فصــول مــن التــوراة،  وكمنصــر بروتســتانتي
ل جهــوداً كبيــرة أثمــرت عــن حيــث بــذ"، عمــل آدمــز مــن موقعــه كــرئيس لتحقيــق الحلــم الصــهيوني، )300ص
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ن فـي إطـلاق العنـا ةم، اسـتغلتها الكنيسـة البروتسـتانتي1830م في عا عقد اتفاقية مع الإمبراطورية العثمانية
فــي المنطقــة، التــي انتشــرت ســتون بعثــه منهــا، مــن اليونــان حتــى إيــران، ومــن اســطنبول  للبعثــات التبشــيرية

وهذه البعثات هي التي مهـدت الطريـق أمـام مشـاريع الاسـتيطان اليهـودي فـي فلسـطين عمـلاً . وحتى القدس
). 89ص، 2000الســماك، ("الأمريكيــةهيونية المســيحية التــي تــؤمن بهــا الكنيســة البروتســتانتية بتعــاليم الصــ

أداة وركيــــزة للاســــتعمار  باعتبارهــــا ةالإســــلاميبيــــاً فــــي المنطقــــة العربيــــة لعبــــت هــــذه البعثــــات دوراً تخريوقــــد 
عامـة مـن دعامـات د كـان ولازال فالتبشـير". والصهيونية، ومعـول هـدم وتـدمير لكـل مـا يمـت للإسـلام بصـله

الاســــتعمار ولا يــــزال يقــــدم العــــون المــــادي والمعنــــوي  قــــدمالاســــتعمار وأداة مــــن أدوات الفكــــر الغربــــي، فقــــد 
  . )34ص  ،1964خالدي، ( "للمبشرين ويقوم بحمايتهم وإزالة الصعاب من أمامهم

التنصير ووفـرت شاط مهدت السلطات الاستعمارية لن ، حيثالتنصير بالاستعمار يكاد يكون عضوياً  فارتباط"
يتحركــون بعقليــة صــليبية وكــانوا اســتعماريين  كثيــر مــن مبشــري القــرن التاســع عشــر وكــان، لــه الحمايــة والأمــن

لقـد كـان المبشـرون هـم الـرواد الأوائـل  .يقومون بدور مزدوج في التبشير وخدمة مخططات دولهـم الاسـتعمارية
عبــد الحلــيم،  ،70ص، 1985حــارب، ". (دنــا العربيــةللاســتعمار الثقــافي الغربــي فــي عالمنــا الإســلامي وبلا

   )165ص، 1989

  )م1837ـ1829( خرافة المعادو .. أندرو جاكسون  7.6.2

موردخــاي نـوح بتعيينــه  اليهـودي مؤيــدهعــن تعاطفـه مــع اليهـود عنــدما كافـأ السـابع  الأمريكــي يسالـرئعبر 
وخطبـه عـن إيمانـه بضـرورة إنشـاء وطـن فـي أحاديثـه الخاصـة كمـا عبـر . مشرفاً عاماً علـى مينـاء نيويـورك

نـــايلز (متبنيـــاً نفــس الرؤيـــة التـــي عبــر عنهـــا حزقيــا نـــايلز رئـــيس تحريــر مجلـــة  ،قــومي لليهـــود فــي فلســـطين
إن النتائج التي تترتب على إعطاء اليهود ذلك الوطن فلسطين ستتجاوز كل ما يمكن ": قال الذي )ريجستر

ســـطين المجدبـــة ستخضـــر وتـــورق وتزهـــر وتتفـــتح كـــالورود، فصـــحارى فل. أن يتصـــوره أي مـــتكهن بالنتـــائج
سـوف ترتفـع ثانيـة وتضـارع أكبـر ) وجودها في حـوزة العـرب المسـلمينل(ورشليم التي باتت في الحضيض وأ

  . )184ص ،1992مقار، ( "مدن العالم جمالاً وثراء وروعة

يكــي فيمــا وراء ل أمر ، أول تــدخ)م1841ـــ1837بــورين مــارتين(الثــامن  الأمريكــيالــرئيس  شــهد عهــدثــم 
مكاتبـــة رســـمية ســـرية  )ســـايث جـــون( الأمريكـــيتلقـــى وزيـــر الخارجيـــة  م1840ففـــي" .البحـــار لنصـــرة اليهـــود

ة مــن قنصــل بــلاده فــي بيــروت، تضــمنت المكاتبــة قصــة القــبض علــى عــدد مــن اليهــود فــي دمشــق، جلــاوع
 "عيــد الفصــح اليهــودي بســبب قيــامهم بــذبح أطفــال ورجــال ديــن مســيحيين لاســتخدام دمهــم فــي صــنع فطيــر

على المكاتبة معترضين على التقارير  ووزير خارجيته، بورين وعلى الفور رد .)59، ص2006لورنس، (
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مثــالاً ســيئاً علــى التعصــب والخرافــات الشــائعة فــي "التــي اعتبراهــا . فــي دمشــقلــواردة عــن أحــداث مزعومــة ا
وبنــاء عليــه فقــد صــدرت . "ظــل بمنجــاة منهــاأن ت إلــىالعــالم القــديم، وهــي أمــراض ســعت الولايــات المتحــدة 

بــذل المسـاعي الحميــدة لصـالح أفــراد ذلــك "ـ ة بـســكندرية والقســطنطينيفـي الا أمريكــاقنصـلي   إلــىالتعليمـات 
بـالإعراب  الأمريكـيع المبعـوث كمـا سـار  .)111ص ، 2003مركلـي،( "الجنس اليهودي المضطهد المقهور

مقـــار، ( "ء ضـــروب القســـوة التـــي تمـــارس تجـــاه اليهـــود فـــي الشـــرقبـــالغ القلـــق إزا"للحكومـــة البريطانيـــة عـــن 
  .)186 ص، 1992

وفــي أول خطــاب لــه  العاشــر، الأمريكــيالـرئيس ) م1845ـــ1841جــون تــايلر( أصــبح م1841 فـي عــامو 
ولـه أن . أحـداً  ىى، بيننـا دون أن يخشـمـره فـي منـاطق أخـر العبرانـي المضـطهد والمغلـوب علـى أ يقـيم": قال

والمشــورة والأقويــاء فــي المعــارك، ولــه أن يوجــه نظــره نحــو  الــرأين نســل أبنــاء الحكمــاء فــي يتفــاخر بأنــه مــ
 ).305، ص2006الشـــيخ، ( "الأرض المقدســـة إلـــىأرض يهـــودا، ويشـــعر بالثقـــة القويـــة علـــى وعـــد العـــودة 

تأبينه  أن يتلقى أول توبيخ يهودي علني لرئيس أمريكي، عندما زل لسانه أثناء يهكان علبالرغم من ذلك، و 
 القيـادي اليهـودي )يعقـوب حزقيـال(بأنها أمة مسيحية، وهـو خطـأ عاقبـة عليـه  أمريكاالرئيس الراحل واصفاً 

أقليـة تريـد تعلـيم  إلـىوبدلاً من أن يغضب الرئيس من هذا المتطفل المنتمي " وأين نحن؟: "برسالة قال فيها
الاعتــذار مؤكــداً أنــه يكــن لليهــود أعمــق  إلــى والســيطرة علــى الأغلبيــة، بــدلاً مــن هــذا بــادر تــايلر ،الــرئيس

لأنــه رأس مــؤتمراً مــن ضــباط الجــيش والبحريــة لــم  ؛ســكوت حتــرام وأصــدقه، وبعــدها وبــخ الــرئيس الجنــرالالا
  .)188ص، 1992مقار، ( "يمثل فيه اليهود

م عا الأول في بلتيمور تشكيل فيلق الحرس اليهودي إلىعمد  فقد ،)184ـ1845بولك جيمس(خلفه  أما
 أمريكــايكـون كـل جنـوده وضـباطه مـن اليهـود، وبهـذا سـبقت  الأمريكـي الجـيشوهـو أول فيلـق فـي  ،م1846

ســـنة، ومعـــروف دور الفيلـــق اليهـــودي البريطـــاني فـــي اغتصـــاب  98تشـــكيل الفيلـــق اليهـــودي البريطـــاني بــــ 
   .في الخارج مريكالأ هذا أعاد بولك تجربة تعيين قناصل يهود إلىوإضافة  ،فلسطين

  )م1857 – 1853(فرانكلين بيرس  8.6.2

حقق اليهود اختراقاً جديداً بالغ ية الوثيقة، ومن خلال ذلك ، وبارتباطاته اليهودروفاً بتدينهمع بيرس كان
بإسـناد منصـب وزيـر بالسـلك الدبلوماسـي ، وقـام تمثـل فـي فـتح أبـواب المحكمـة العليـا أمـام اليهـود"الأهمية، 

، فكان ذلك بمثابة فـتح لأبـواب المناصـب الدبلوماسـية العليـا أمـام اليهـود، في لاهاي )أوجست بلمونت( إلى
قـــد اقتصـــر حتـــى ذلـــك الوقـــت علـــى مســـتوى القناصـــل،  الأمريكـــيالـــذين كـــان اختـــراقهم للســـلك الدبلوماســـي 
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وإمعانـــاً فـــي إظهـــار الـــولاء، قـــام بيـــرس بتعيـــين رســـام . )192ص ،1992مقـــار، ( "وبأعـــداد محـــدودة للغايـــة
مشرفاً عاماً على أنشطة وزارة الحـرب فـي تخصصـه، وهـي مخـاطرة كبيـرة  )جوليوس بين(يهودي الخرائط ال

  .  الأمريكيةالتحكم في أدق المراكز العصبية للعسكرية  إلىأوصلت اليهود 

أقــدم بوكانــان علـــى أول  ،)م1861ـــ1857جــيمس بوكانــان(الخــامس عشــر  الأمريكــيس يبظهــور الــرئو 
لمعرفــة  ،مــن كبــار الحاخامــات اليهــود البيــت الأبــيض وفــداً  إلــىإذ دعــا  ؛ريكــاأمإجــراء مــن نوعــه فــي تــاريخ 

بنــاي (تــدخل منظمــة  مــع سويســرا، بــدلاً مــن تلــك التــي خربهــا تجاريــة مطــالبهم فيمــا يتعلــق بمشــروع معاهــدة
 الـرئيس شخصـياً اجتمـع  وحتى يرفع عن نفسه الحـرج أمـام اليهـود .)ميلارد فيلمور(س يفي عهد الرئ )بريث

مع إعـلان أن الغـرض مـن هـذه التعـديلات هـو "عدة تعديلات جذرية على المعاهدة،  وأعلنالحاخامات  مع
لا تقــــر موقــــف المقاطعــــات السويســــرية مــــن القــــانون الــــذي يقضــــي بحــــق  أمريكــــاإعــــلام السويســــريين بــــأن 

. )310، ص2006الشيخ، (" الأمريكيةالمقاطعات في منع اليهود من الإقامة، وإن كانوا يتمتعون بالجنسية 
ويقـارن  .احتـى حصـل اليهـود علـى كـل مـا أرادوا مـن سويسـر  ،ن لـه نفـس السياسـةو وقد واصل الرؤساء التـال

تخريـب  إلـى، عندما عمد )سكوب جاكسون( الأمريكيوما فعله السناتور  ،شفيق مقار بين ما فعله بوكانان
التــي أبرمــت بــين واشــنطن  ،لبيــع القمــح ، وأوقــف بــذلك تنفيــذ الاتفاقيــة التجاريــةم1974قــانون التجــارة لســنة

على فتح أبـواب  ،بيع القمح للاتحاد السوفيتي ومنح وضع الدولة الأكثر رعاية ، معلقاً م1972وموسكو في 
  .)194ص ،1992مقار،( الهجرة أمام اليهود السوفييت

يكــا، حيــث مر الــرئيس الســابع عشــر لأ )أنــدرو جونســون(أصــبح ، )ابراهــام لنكــولن(بعــد اغتيــال الــرئيس و 
بمدينــة ناشــفيل فــي  )فــاين ســتريت(س فــي حفــل افتتــاح معبــد يالمتحــدث الــرئوكــان  أبــدى تعاطفــه مــع اليهــود

حيث اصـطحبه الحاخـام اسـحق وايـز إلـى المعبـد فـي عربتـه، وحـين صـعد جونسـون إلـى المنصـة  م،1874
لليهــود مثلــه بــين أبنــاء ديانتــه  لــم يوجــد مــن امــتلأ حبــاً ": وقــال إنــه) الطاقيــة اليهوديــة(كــان يعتمــر اليارمولكــا 

المســـيحيين جميعـــاً، ولـــم يوجـــد مـــن اهـــتم اهتمامـــه العميـــق والـــدائم بنجـــاح اليهـــود ورخـــائهم وازدهـــار ديـــانتهم 
ذلــك المعبــد الــذي ســيظل النصــب المقــدس الــذي يجســد كــد اليهــود ومثــابرتهم واســتحقاقهم النجــاح  ،ومعبــدهم

  .)201، ص1992مقار،  ("، بل وفي كل مكانوالرخاء والرفاه، لا في مدينة ناشفيل فحسب

  )1877 – 1869( يوليسيس جرانت 9.6.2

، )313، 2006الشـيخ، (وكـان يقـدس التـوراة وتعاليمهـا  ،لأمريكـا س الثـامن عشـريكان جرانـت هـو الـرئ
 :قال متفاخراً الذي ، رسيمون وولف قنصلاً لأمريكا في مصوخلال رئاسته قام بتعيين أحد مساعديه اليهود 
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بوسعه أن يقرر بمنتهى الوضوح، أن الرئيس يوليسيس جرانت فعل من أجل اليهود طوال مدتي رئاسته إن "
، 1992مقــــار، ("س أمريكـــي دخـــل البيــــت الأبـــيض قبلـــهيأكثــــر ممـــا فعـــل أي رئــــ ،1877إلـــى  1869مـــن 
فـي كـان عـدد المـوظفين اليهـود ، حيـث )1881ــ1877( هـايز روثـر فـوردوقـد خلفـه فـي الرئاسـة  .)202ص

مــع  بمــنحهم يــوم الســبت إجــازة اتســاقاً  قــد زاد إلــى الحــد الــذي جعــل صــوتهم يرتفــع مطالبــاً  الأمريكيــةالإدارة 
وعندما تباطأت إدارة هايز في الاستجابة لذلك الطلب، أوعزت القيادات . تحريم التوراة للعمل في ذلك اليوم

لـن يكـون بوسـعه  - باشر مهام منصـبهعندما ي -دبلوماسي أن يعلن أنهمرشح لشغل منصب  اليهودية إلى
وصـــلت الرســـالة  ولمــا ،أن يعمــل فـــي يــوم الســـبت، وأعطــت المســـألة تغطيـــة إعلاميــة جعلتهـــا قضــية عامـــة

أي مـواطن يكـون علـى اسـتعداد لأن يضـحي بفرصـة بـأن " :واضحة إلى هايز، سارع بالتصـريح للصـحفيين
ين الأمـريكيمـن الظلـم لـدافعي الضـرائب و  ،صـالحاً  لابـد أن يكـون مواطنـاً  ،كهذه على مذبح معتقداته الدينيـة

بــدأ هــايز رئاســته  وقــد. )203، ص1992مقــار،" (وأعلــن عــن موافقتــه علــى المطلــب اليهــودي .أن نخســره
ق يـحق، التلـدى روسـيا، مـع تكليفـه بمهمـة لأمريكـا قنصـلاً  )البناي بريث(رئيس  )بنيامين وبييكسوتو(عيين تب

مبرمـة بــين الغــاء المعاهـدة التجاريــة التـي أدت إلـى إلطيبـة إزاء اليهــود، روسـيا غيــر ال تصـرفات حكومــة فـي
  . ذلكلروسي رفض القيصر ال ؛لكن المهمة لم تتم .روسيا وأمريكا

كان  إذ تم اغتياله، لكنه ؛في منصبه طويلاً  الذي لم يعمر، )1881جارفيلد (الرئيس العشرون جاء تم 
 :لـه ئلاً لأمريكـا فـي مصـر، قـا قنصـلاً  )وولـف(ين اليهـودي  يـعت أعـاد، حـين أدى للصهاينة خدمة متميزة قد
، وأن تجد أرض أجدادك كما تتوقع، أنا سعيد لتعيين أحد أحفاد الذين استرقهم آمل أن تكون رحلتك سعيدة"

قويـاً فـي العقـل والجسـم واكتشـف  نك .لا يزال الرب في إسرائيل .مالمصريون ممثلاً هناك من بلد حر عظي
عنـــوان بأثنـــاء وجــوده فــي مصــر،  كتــب ولــف مــذكرات وقـــد. )315، ص2006الشــيخ، ( "صــراللغــز فــي م

ولـنلاحظ أنـه عمـل . بأن الثمرة أوشكت على النضج والسقوط في يـده هنفس ممنياً  ،)مصر وكيف غدر بها(
  . م1882سقوطها في قبضة الاحتلال البريطاني سنوات التي سبقت ال في مصر في 

قبـل أن يبعـث رسـالة إلـى حكومـة القيصـر الروسـي بشـأن أوضـاع اليهـود، لكـن ولم يختم جارفيلد حياته 
نبه الرئيس الحادي والعشرين وهذا المتكرر،  الأمريكيةوصد محاولات التدخل ، التفاتاً  القيصر لم يعرالرسالة

ــ1881تشســتر آرثــر(" ، ولهــذا فقــد إلــى وجــود صــعوبات تحــول دون التــدخل لصــالح اليهــود أحيانــاً  )م1885ـ
 الأمريكيـةللولايـات المتحـدة  ممـثلاً  )رئـيس البنـاي بريـث، أدولفـوس سـولومونز( ،بتعيـين" المشـكلة ول حلحا

أن تتـدخل فـي شـؤون روسـيا وغيرهـا  )بنـاي بريـث(، وهكذا أصبح بمقـدور هيئة الصليب الأحمر الدوليةفي 
   .)203، ص1992مقار،( "تحت ستار المساعدات الإنسانية عبر هيئة الصليب الأحمر
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الكنيسة ، من أتباع مسيحياً بروتستانتياً  كانلمرتين منفصلتين، حيث  الأمريكيةثم تولى كليفلاند الرئاسة 
والكنيسـة " .كنائس المسيحية الصهيونية التي دفعت بأبنائها إلـى البيـت الأبـيضالأهم التي تعتبر المشيخية 

وهـو لاهـوتي فرنســي بروتسـتانتي مــن  ،)م1564ـــ1509(المشـيخية تسـتمد تعاليمهــا مـن أفكـار، جــون كـالفن 
م، حيـــث آمـــن بـــأن الكتـــاب المقـــدس هـــو 1523تحـــول عـــن الكاثوليكيـــة عـــام  .رجـــالات الإصـــلاح الكنســـي

). 189، ص1990دمشـــقية، (" ابســـلطة البابـــ فالمصـــدر الوحيـــد لشـــريعة االله ونواميســـه، كمـــا أنـــه لا يعتـــر 
أهـم مؤيـدي اليهـود، ولـم يقتصـر نشـاطها فـي أمريكـا  والمهم هنا هو أن أتباع هذه الكنيسة كـانوا ولازالـوا مـن

زويمـر صـموئيل والقـس  ها،بيروت من أعمالو  في القاهرة الأمريكيةفالجامعة  بل امتد إلى المنطقة العربية،
كــان مشــيخياً، وهــو الــذي رعــى ورأس المــؤتمر التبشــيري المنعقــد فــي القــاهرة ببيــت الــزعيم أحمــد عرابــي بعــد 

م، ذلــك المــؤتمر الــذي وضــع أســس الهيمنــة الغربيــة لصــالح 1882مصــر  همواحــتلال زالإنجليــأمــام  تــههزيم
   .)161ص، 1981، عبد الوهاب( "االمشروع الصهيوني على منطقتن

ن زوجتــه لأ ؛فــي فينــا مريكــاوخــلال ولايتــه احــتج علــى رفــض النمســا قبــول جــون كيلــي وزيــراً مفوضــاً لأ"
منظمـة بنـاي  بلغـتوفـي عهـده  ،)317، ص2006الشـيخ، ( "يهودية، كما احتج على معاملة روسيا لليهـود

 ؛جمعيـة أنشـئت" إنهـا :برسـالة مفتوحـة قـال فيهـا فبعـث لهـاحداً بالغـاً مـن القـوة والسـطوة،  الصهيونية، بريث
لا ينبغي أن يقتصر ما تحدثه من أثر على إثارة حماس أعضائها، بل ينبغي أن وإنه  ،لتحقيق أهداف نبيلة
لنجــاح لهــا مــن جانــب كــل مــن يهمهــم الارتقــاء بــالنوع الإنســاني وتنميــة الغرائــز العليــا فــي تســتجلب تمنيــات ا
تتقبـل الجمعيـة صـادق تمنياتـه بـأن يتضـاعف مـا كانـت قـد توصـلت : "ورجـا الـرئيس أن ."الطبيعة الإنسانية

  .)204، ص1992مقار،" (إليه من نجاحات تثلج الصدر

  لصهيونية والبعث اليهوديا الجماعات المسيحية: المبحث السادس 7.2

يشغل تفكير الرواد  ،منذ البداية كان التطلع إلى العصر الألفي السعيد وإعادة اليهود إلى أرضهم
ولعل كريستوفر كولومبوس كان أول من حمل هذه العقيدة إلى الولايات المتحدة، فقد كتب في الأوائل، 
خطة إلهية لإقامة  شافه للعالم الجديد هو جزء منن اكتإ و  ،م1650إن العالم سوف ينتهي في عام "مذكراته 

إلى الجنة الجديدة وإلى الأرض الجديدة التي تحدث عنها  إن االله جعلني رسولاً : "أيضاوقال . "الألفيةجنة 
. )104، ص2003السماك،" (وهو الذي أرشدني إلى المكان الذي أجدها فيه ،القديس يوحنا في نبوءاته

 ،حتى يتسنى للملكيين كثيرةأنه يأمل في العثور على الذهب وبكميات "اته ويكشف كولومبوس في يومي
   ).27ص ، 2003 ،تودوروف( "الاستعداد والاتجاه الى فتح الديار المقدسة ،سنوات خلال ثلاث
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  العمل من أجل تحقيق النبوءات التوراتية  1.7.2

 بعض وهاجر فلسطين، في يهودال لتوطين ؛الإنجيلية الأميركية الدعوات انطلقت ،1814 عام منذ
 أنشئت ثم ،1850 عام أمريكيين وإنجيليين يهوداً  ضمت يهودية زراعية مستوطنة واأوأنش الإنجيليين
 .أصلاً  أمريكا من للهجرة أو فيها، للإقامة اليهود من حماساً  أكثر كانوا الإنجيليين لكن أخرى، مستوطنات

 أمريكا إنجيلياً  قسيساً  150 مع فلسطين في للاستيطان ةأمريكي مسيحية بعثة أول ،1867 عام قامت وقد
 في نشرت ،1814 عام فيف. إنجلينية دينية شخصية 70 بمشاركة مستوطنة أقيمت التالي العام وفي

 يشعياهو، النبي به تنبأ الذي المركزي الدور فيها أكد مكدونالد، جون للقس المشهورة الموعظة كنيويور 
 واستعدوا انهضوا أمريكا، سفراء يا": قال حيث أرضهم، إلى اليهود ةإعاد في ا،أمريك في الجديدة للدولة

 أبناءهم أرسلوا...  الظلم من يعانون الذين منقذكم، شعب لأبناء والخلاص السعادة بشرى لإسماع
 النصف نهاية فيو  ).77ص ،1996 نتنياهو،(  "الإلهية الرسالة هذه تحقيق سبيل في أموالهم واستخدموا

 لتحقيق ؛ملموس عمل إلى يتحول اليهود مع الأمريكي التعاطف بدأ عشر، التاسع القرن من ولالأ
   .كنائس أو جمعيات أو أفراد طريق عن سواء التوراتية، النبوءات

ورســون هايــد مــن أجــل تســهيل أبعــث مؤســس الكنيســة المورمينيــة، جوزيــف ســميث، تلميــذه  م1840عــام  ففــي"
حملهــا هايــد معــه، كتــاب مــن وزيــر خارجيــة الولايــات  التــيبــين كتــب التوصــية ، ومــن )بعــث إســرائيل(نبــوءة 

. إن فكـرة نهضـة اليهـود فـي فلسـطين تقـوى يومـاً بعـد يـوم": يقول هايد .المتحدة، وآخر من حاكم ولاية إيلينوى
" لقــد بــدأت العجلــة الكبــرى بالــدوران، ولا شــك فــي ذلــك، وأن الــرب أمــر بــأن تــدور هــذه العجلــة علــى محورهــا

  ).78، ص1996نتنياهو، (

منطقة  فيالقدس، بتأسيس مستوطنة زراعية  في الأمريكيالقنصل  )واردكريون(قام  م1850وفى عام "
، وحاول الحصول علـى دعـم زعمـاء اليهـود، ولكـنهم لـم يسـتجيبوا أخرىالقدس، وخطط لتأسيس مستوطنات 

رى أن تلــك المســتوطنات الزراعيــة ســتكون وكــان يــ .اليهوديــة لــه رغــم أنــه تحــول عــن ديانتــه المســيحية إلــى
وقـد  .)286ص  ،1984، عبـاس(" البداية الأولـى لفلسـطين الجديـدة، حيـث سـتقيم الأمـة اليهوديـة وتزدهـر

مســتوطنة زراعيــة بــالقرب مــن يافــا  اأسســو  إذ ؛ينالأمــريكي، بعــض المــواطنين الأمريكــيحــذا حــذو القنصــل 
 إلــىنــادت بعــودة اليهــود  ةبروتســتانتيمــذاهب  ظهــرت القــرن التاســع عشــر منتصــف فــيو " .لــنفس الغــرض

هـذه المـذاهب بالـدعوة، بـل عملـوا  أصـحابولـم يكتـف  ،بالمعتقـدات المسـيائية إيمانهـافلسطين، انطلاقا مـن 
فقد تبنت كثير مـن الفـرق البروتسـتانتية الـدعوة إلـى هـذه الأفكـار،  .)288ص ، 1991،الحوت( "هاأجلمن 
 فــيوقــد علــق علــى ذلــك هنــرى فــورد . ن والمرمــون والســبتيين وغيرهــا مــن الفــرقالمعمــدانييالمشــيخيين و مثــل 
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 الفكـريعقائـدها وفـى حركـة التحـرر  فـيلقـد سـيطر اليهـود علـى الكنيسـة ": بقولـه ) العالمي اليهودي(كتابه 
 فيالمسماة بالليبرالية، وإذا كان ثمة مكان تدرس فيه القضية اليهودية دراسة صريحة وصادقة، فهو موجود 

أو إدراك إلـــى مجموعـــة الدعايـــة  يأخـــذت تمـــنح الـــولاء دون وعـــ التـــيلأنهـــا المؤسســـة  ؛الكنيســـة العصـــرية
 ).59ص  ،1986د، فور ( "الصهيونية

، حتى قبل ظهور فلسطين العودة إلى فيواضحاً خلال هذا القرن مدى التعاطف مع اليهود وآمالهم  اكما بد
فلسطين،  إلىاليهود  إعادة إلىهذه الفترة المشاريع الهادفة  في تدالصهيونية بفترة كبيره، حيث ازدا ةالحرك

نيويورك، مركز  فيجمع من المسيحيين  أمام 1845تقدم به سنة  الذي )نوح( احتل مشروع موردخاى نواهو 
نه كمرحلة تمهيدية أ إلا ،فلسطين إلى على عودة اليهود نهائياً  الصدارة بين مشاريع العودة، فهو ينص

 نجو  الأمريكيالرئيس  أيدوقد  ،منطقة آرارات قرب بافالو وشلالات نياجرا فيالمستوطنات  إقامة لىإدعاهم 
 .)256ص، 1991الحوت، ( "نواه إلىرسالة وجهها  فيآدمز عودة اليهود، 

 إعـادة ضـرورة إلى دعت التي المسيحية والجمعيات الطوائف من كثير ظهرت التاسع عشر القرن فيو
 نصـــوص ســـاعدت حيـــث ،والخاصـــة العامـــة بـــين دعوتهـــا تنشـــر أخـــذت حيـــث فلســـطين، أرض إلـــى اليهـــود

 1200 عـددها بلغ التي ،أمريكا في المذاهب وإنشاء امتداد على الأول بنده في وخاصة الأمريكي الدستور
 ممارسـة فتـرة يحـد أو دينـي، مـذهب أي يمنـع تشـريع أي صـياغة للكـونغرس يمكـن لا بحيـث وحمتها مذهباً،

 جـاء أمريكـا إلـى وفـدت التـي الأولـى الاسـتيطان مجموعـات أن مـن انطلاقـاً  ذلـك جـاء وقد ؛الدينية الحريات
  .)222ص، 1990حماده، ( "الأصلي موطنها في الدينية الملاحقات من هرباً  بعضها

  )العهد أبناء(جمعية بنى بريث   2.7.2

بريـث  يين، جمعيـة بنـمـريكيالأأنشأ هنرى جونز بالتعاون مـع مجموعـة مـن الصـهاينة  م1843عام  في
 أمريكا فيانتشرت فروع الجمعية  هناك ومن". فلسطين إلىمدينة نيويورك، بهدف تسهيل إعادة اليهود  في

بنـــاء  فـــيالمســـاهمة  أجـــلمـــن  م1888عـــام  فلســـطين فـــيوقـــد أنشـــئ فـــرع للجمعيـــة . العـــالم أنحـــاءوجميـــع 
، عبـد االله( "مصر فيكما تم فتح فرعين للجمعية  ،اليهودي القوميالمستعمرات اليهودية لتكون نواة للوطن 

كثير من البلـدان التـأثير علـى كثيـر  فيهذه الجمعية وفروعها المنتشرة  استطاعتوقد . )52ص  ،1986
وقد . فلسطين فيكسب دعمهم ومساندتهم للمطالب الصهيونية لوالعالم،  أمريكا فيمن الشخصيات المهمة 

تقيمهـــا  التـــيالمناســـبات والحفـــلات  فـــيعلـــى المشـــاركة  ،نيالأمـــريكي نليحـــرص غالبيـــة الرؤســـاء والمســـؤو 
 .الصهيونية الأهدافخدمة  أجلمن  تقوم بها التيالعظيمة  بالأعماليشيدوا  لكي ،الجمعية



www.manaraa.com

78 
 

  هجمعية شهود يهو  3.7.2

تقـوم دعوتهـا علــى تطبيـق النبــوءات التــى  ،جماعــة أخـوة المسـيح أســس جـون طومـاسم 1848عـام  فـي
 فــي ،)فرانــك جنــادى(أحــد أتباعهــا  وقــد حــاول. وســفر الرؤيــا، علــى الأحــداث الحاضــرة والمســتقبلية التوراتيــة

ليبسط حكمه وسلطانه على  ؛المسيح قريباً  ءمجيإظهار الحركة الصهيونية بمظهر البينة أو العلامة على 
  . )219ص ، 1973، زوقر (" القدس فيالعالم أجمع من مقره 

، حيـث أخـذت نيويـورك إلـى انتقلـتثـم  ،ولايـة بنسـلفانيا فـي هة شهود يهـو جمعيأنشأت م 1884 اموفي ع
فلسطين، تحقيقاً للنبوءات  أرض إلىجميع أنحاء العالم لكسب التأييد لفكرة إعادة اليهود  إلى المبشرينتوفد 

ا ، وفنــدو تصــدى لهــا رجــال الــدين المســيحيف ،الــبلاد العربيــة إلــىوقــد وصــل نشــاط هــذه الجمعيــة . التوراتيــة
ر تفسـي إلـىالتـي تهـدف  ،تسعى لتصـديع الكنيسـة وكسـر عقائـدها خدمـة لليهوديـة والصـهيونية يالت دعاويها

برئاسـة المسـيح،  سـيس دولـةائـدين لتأالتبشـير بفلسـطين وطنـاً قوميـاً لليهـود العو " .العهد القديم تفسـيراً يهوديـاً 
لتضــــليل  ؛اليهــــود فــــي رؤيــــا يوحنــــا فخــــاً حيــــث وجــــد  لتفســــيره تفســــيراً يهوديــــاً، ؛ب يوحنــــاالتركيز علــــى كتــــابــــ

ولكــن مسـيحهم المنتظــر هـو مســيح  .يحالمسـ ءليبشـروا بقــرب مجـي ؛المسـيحيين، فانصـرف شــهود يهـوه إليــه
قام الرئيس الراحـل جمـال و  ).110ص ،1990حماده، ( "القدس وزراءها من اليهود فييقيم حكومة عالمية 

لوجه أمامهم وتم فضح  وقيادات الكنيسة المصرية وجهاً وقف البابا شنوده من مصر و عبد الناصر بطردهم 
   :عن هذه الجمعية يقول عبد االله التل )شباط، فبراير 2003،15 ،عازر(مخططاتهم للمواطنين

العـالم،  فـيالواقـع مـن أخطـر الجمعيـات اليهوديـة  فـيثوبـاً مسـيحياً مزيفـاً، وهـى  ترتـديجمعيـة يهوديـة  هي"
النفــوس المؤمنــة  فـيالجمــاهير المسـيحية الســاذجة، وإدخــال نبـوءات التــوراة  خـداعذلـك أنهــا تقـوم علــى مبــدأ 

ولقـد تسـربت هـذه الجمعيـة  .الميعاد أرض إلىجازماً عند المسيحيين، بوجوب عودة اليهود  الاعتقادليصبح 
 نفوذها، فهـب فريـق مـن رجـال الـدين استفحلالبلاد العربية، وخدعت حكومات عربية كثيرة، وفى لبنان  إلى

، يقــاد المعركــة ضــد شــهود يهــوه، الخــور لتعــاليم هــذه الجمعيــة، و  العملــيالــواعين وهــالهم التطبيــق  المســيحي
  .)156ص  ،1978، التل "(اجورج فاخورى، وفضح أسرارها وكشف حقيقته

 إسرائيلوليم بلاكستون والبعثة العبرية نيابة عن  4.7.2

فلسطين، وكان  إلىلإعادة اليهود  شعبيبعمل  أواخر القرن التاسع عشر ظهر رجال دين، يطالبون في
 الــذيينفــق الملايــين علــى التبشــير،  الــذي روالمليــوني رجــل الــدين )وليــام بلاكســتونالقــس (مــن أبــرز هــؤلاء 

كـــان فقـــد . تحقيـــق النبـــوءات التوراتيـــة أجـــليعتبـــر أبـــاً للصـــهيونية اليهوديـــة، بســـبب نشـــاطه المتواصـــل مـــن 
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كتاب  ألفم 1878عام  فيو . وكان في نفس الوقت شديد التعصب كبير،ورجل صناعة ، بلاكستون ممولاً 
وقــد أثــار هــذا . لغــة بمــا فيهــا العبريــة 48 إلــىبيــع منــه أكثــر مــن مليــون نســخة، وتــرجم  الــذي) عيســى قــادم(

فلســطين  أرض إلــىتتحــدث عــن عــودة اليهــود  التــي، حيــث كــان مــن أكثــر الكتــب ينالأمــريكي الكتــاب جميــع
 دعىوا م،1888برفقة ابنته في  الأراضي المقدسة إلى بلاكستون حجوقد " .سيح المنتظركمقدمة لعودة الم

ليطلق الشـعار الـذي  ؛وعاد ،وهم اليهود رضورثة هذه الأ أيديلن يتم إلا على  اً أن تطويرها زراعياً وتجاري
اً أرضــكـذا الشـذوذ المتمثــل فـي أن فلســطين هـذه تركــت ه"اسـتغلته الصـهيونية حتــى اليـوم حيــث تحـدث عــن 

   .)152ص ،1992مقار،( "أرضبدلاً من أن تعطى لشعب بغير  ،بغير شعب

). إسرائيلالبعثة العبرية نيابة عن (شيكاغو منظمة سماها  فيبلاكستون ذلك فقد أسس  إلىوبالإضافة 
هـــذه  واســـتمرتفلســـطين،  إلـــىالعـــودة  إلـــىمجـــالات متعـــددة ودعـــت اليهـــود  فـــيوقـــد عملـــت هـــذه المنظمـــة "

 ،ب-1986، الحســن(" ةالمســيحي أمريكــاحاليــاً، أتبــاع  أســمهاالعمــل حتــى يومنــا هــذا وأصــبح  فــية المنظمــ
هاريسـون  إلـىمظلمـة ) المنهـاجيين إلـىالمنتمـي ( بلاكسـتون وجه، خلال فترة رئاسة هاريسونو . )121ص 

وقــد . ســطينفل) وطــنهم(تطالــب بتجميــع اليهــود فــي  الأمريكيــةمــن القيــادات المســيحية  413ممهــورة بتوقيــع 
  : هذه العريضة قوله فيجاء حيث ، بلاكستون عن هذا صراحة في مظلمتهعبر 

لا يمكن تحويله  الذيإنها وطنهم حسب توزيع االله للأمم، وهى ملكهم  ؟)اليهود(لماذا لا نعيد فلسطين لهم "
يين سرائيللايين الإاً مثمرة بفضل فلاحتهم لها، وكانت تعيل مأرضلقد كانت . طردوا منه عنوة والذيلغيرهم 

الذين كانوا يفلحون سفوحها ووديانها بكل نشاط، كانوا مزارعين ومنتجين، كما كانوا أمة ذات أهميـة تجاريـة 
بلغاريــا للبلغــاريين والصــرب  ؟م1878أعطــت بموجــب معاهــدة بــرلين عــام  التــيلمــاذا لا تعيــد الــدول . كبــرى

   ).58ص  ،1985،شديد ( "للصربيين، فلسطين لليهود

 المظلمـةوقد وقع علـى هـذه . الاعتبارسون هذه العريضة ووعد بأن يأخذها بعين يوقد تسلم الرئيس هار 
وهــــي تلخــــص وتحــــدد بصــــراحة أهــــم  الولايــــات المتحــــدة الأمريكيــــة، وقيــــادات الــــرأي فــــيالقــــادة السياســــيون 

ود شـــعب بـــلا ب، واليهـــبـــلا شـــع أرضفلســـطين ( القول بـــأنبـــالصـــهيونية  الأكاذيـــب والأباطيـــلو  المنطلقـــات
أن ازدهـار الحيـاة الزعم بـ وأخيراً ، فلسطين، والمطلوب إعادتهم إليهاأن اليهود هم أصحاب ، والقول ب)أرض

فلسـطين  أرضقدرها الرب بحيـث إن  مرتبط بوجود اليهود، وتلك مسألة إلهيةفي فلسطين  رضوخصب الأ
هاريسـون،  إلـىالوحيـدة التـي قـدمت  ولم تكن مظلمة بلاكستون هي !ل صحراء قاحلة حتى يأتيها اليهودتظ

عقد مؤتمر دولي للنظـر فـي أحقيـة اليهـود فـي اسـترداد "فقد رفع إليه عدد من أغنياء اليهود عريضة بطلب 
علــى اضــطهاد  ياقيصــر روســ الــرئيس لــدى احــتجواســتجابة لتيــار العــرائض هــذا،  ."وطــنهم القــديم فلســطين
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قد أعربت لحكومة القيصر بروح وديـة، ولكـن بحـزم بـالغ، عـن إن إدارتي " :هذه الدعوة بقوله وعزز ،اليهود
ص  ،2003مركلـــي، " (فـــي روســـيا ضـــد العبـــرانيين عميـــق قلقهـــا إزاء الإجـــراءات القاســـية التـــي تتخـــذ حاليـــاً 

بإرســال نســخة مــن التــوراة إلــى هرتــزل، واضــعاً خطوطــاً  قــام، القــس بلاكســتون" الجــدير بالــذكر أنو  .)111
 "ضـريح هرتـزل فـيفلسـطين، ولقـد حفظـت هـذه النسـخة  اسـتعادةتشـير إلـى  لتياوعلامات تحت النصوص 

   .)187، ص 1985الشريف، (

   جمعية احباء صهيون 5.7.2

ـــاً روســـياً  25مـــن  1882صـــهيونية تأسســـت عـــام  وهـــي جمعيـــة ليـــون بنســـكر  إليهـــا، ثـــم انضـــم طالب
 وأصبحفي الهجرة الى فلسطين، مساعدة اليهود  إلىورأسها، وكانت تهدف ) التحرر الذاتي(صاحب كتاب 

، كــان هنــاك فــروع لجمعيــة أحبــاء صــهيون فــي 1890بحلــول عــام و . لهــا فــروع فــي عــدة دول منهــا فلســطين
وتكونــت جمعيــات العــودة لصــهيون علــى يــد آدم . وفلادلفيــا وكليفلانــد طننيويــورك وشــيكاغو وبلتيمــور وبوســ

بــول  ، طــرح1896وفــي عــام  .هنــاك إلــىهــود فــي فلســطين والإعــداد لعــودة الي أرضروزنبــرج بغــرض شــراء 
وأيـده  بـلاد النهـرين وسـوريا، إلـىق أوربـا توجيـه المهـاجرين اليهـود القـادمين مـن شـر  إلـىهاوبت خطة ترمي 

فــي هــذه الأثنــاء قــام هرتــزل بالإعــداد لمــؤتمره و  ،يــد مــن الشخصــيات اليهوديــة البــارزةفــي هــذه الخطــة العد
، كونت 1897وفي  .)180، ص 1999المسيري، ( ينالأمريكييهود وحضره أربعة من ال الأولالصهيوني 

، كـوين منظمـة علـى مسـتوى الأمـة كلهـاالجمعيات الصهيونية في نيويورك اتحاد صهاينة نيويورك بغرض ت
 88 وكانت توجد تحت مظلة الاتحاد. رئاسة لويس ليبسكيجريدة المكابي ب 1901وقد أصدر الاتحاد عام 
وعصـبة  ، ومن هذه الجمعيات منظمة أبناء صهيون والشـباب اليهـوديومتخصصةجمعية صهيونية محلية 

عــام  الأمريكيــةأو منظمــة النســاء الصــهيونيات  ، هــذا غيــر منظمــة الهاداســاةالتحــالف الصــهيوني الجــامعي
رت ، وأصد1903عام  أمريكاالية صهيونية في وقد تأسست أول جمعية عم .برئاسة هنربيتا سيزولد 1912

  .)181، ص 1999المسيري، (" ةيديشيصحيفة بال

  سكوفيلد إلىالعقيدة التدبيرية من درابي  6.7.2

روج له بولس الرسول ويوحنا اللاهوتي، السيطرة على خيال استطاع لاهوت الأيام الأخيرة الذي 
ه بريطانية غير معروف بروتستانتيةطائفة  وتفكير أتباع المذهب البروتستانتي، حيث اعتنقته في البداية

 حيث اتبع"، )داربي جون(باعث إلهامها رجل يدعى التي كان ، في القرن التاسع عشر) بليموث أخوة(
ن على الإنسان أو  ،ن كل شيء مدبر ومبرمجأبمعنى ، )التدبيريه(لتفسير الكتاب المقدس يدعى  ؛اً نهج
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إرساء  إلىأدى ذلك  حيث ،ةالعمل على تحقيق البرنامج الإلهي وفق التفسير الحرفي للنبوءات التوراتي
في بواكير القرن الحركة واشتهرت " .)31ص، 2003، السماك( "ةنجيليقواعد الأصولية الدينية الإ

أن يقبل المسيحيون الكتاب المقدس  طلب، و سلسلة من الكتيبات بعنوان الأصولتوزيع  بعد العشرين،
   )69، ص2005بلاكر، " (باعتباره، موحى من االله، لا يأتيه الباطل، ومعصوماً من الخطأ

 أرض إلىبأن نبوءات العهد القديم التي ترتبط بعودة اليهود المشتتين  ،وإيمانه) داربي(كان اعتقاد وقد 
. أمريكاو  من بريطانيا كلٍ  بشكل كبير في هراج تعليمحيث  ،قبل تغربهم، يجب أن تتحقق حرفياً  إسرائيل

في التقدم خطوات  )1921 - 1843 وس سكوفيلدسير ( الأمريكيولكن التحول الكبير حدث عندما نجح 
، )الحق كلمة تجزئة واجب(كتابه  1888 عام في نشر عندما طويلة في عملية التهويد المنظم للمسيحية،

 نص بين التمييز الكثيرين على التبس حيث ،التدبيرية الإنجيلية للأصولية اللاهوتية المبادئ فيه طرح
 الأصولي للفكر الفقري العمود أصبح انتشاره وسعة بمضمونه وهو ،يهف ةالوارد سكوفيلد وتفسيرات الإنجيل

 فولويل وجيري غراهام، بيل أمثال المعاصرون الحركة هذه قساوسة يستمد ومنه الصهيونية، للإنجيلية
فقد ربط  .التوراتي حقها أنه يعتقدون وبما ،إسرائيلب الديني التزامهم عليها يبنون التي أفكارهم وسواهم،

ن عودة المسيح لن إففي اعتقاد سكوفيلد ف". إسرائيلكوفيلد تفسيره للإنجيل بماضي وحاضر ومستقبل س
السيطرة الكاملة على  فلسطين، إلىعودة اليهود  :التي، تفرض العودةتحدث إلا باكتمال العوامل الأربعة 

ع والأخير، فهو خوض حرب إعادة بناء الهيكل، أما العامل الراب: القدس غير المقسمة، والعامل الثالث
  )، مارس9، 2003حرب،( "هرمجيدون

نـــة ر التـــى جـــاءت بهـــا حركـــة الإصـــلاح الـــديني، مقا ة،اللاهوتيـــ اتم يتضـــح لنـــا أهميـــة التغييـــر ممـــا تقـــد
وكيـف سـاهم المـذهب البروتسـتانتي الـذي انتشـر فـي . ، تجـاه اليهـود ومسـتقبلهمبالمذاهب المسيحية الأخـرى

مســتمداً قيمــه وثقافتــه مــن العهــد القــديم، ورمــوزه الأمريكــي منــذ بداياتــه الأولــى، كــر الف فــي تشــكيلأمريكــا، 
التوراتيـة، ممــا جعلــه يســعى لتحقيــق النبــوءات التوراتيــة، والعمــل مــن أجــل تحقيقهــا علــى أرض فلســطين قبــل 

  . ظهور الحركة الصهيونية بزمن كبير
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  لثالفصل الثا
  )1980 -1948(والمشروع الصهيوني  أمريكا

  تقديم 1.3

بدأ التنفيذ الفعلي للمشروع الصهيوني على أرض الواقع، وتحققـت  1948بإعلان قيام إسرائيل في عام 
لإكمال الحلم بتأسيس مملكـة الـرب التـى سـيعود  ؛الآمال البعيدة للمسيحية الصهيونية، وبدأت مرحلة العمل

تتعلــق  مــرت إســرائيل بظــروف صــعبةذه الفتــرة وخــلال هــ. لــيحكم العــالم مــن مقــره فــي القــدس ؛اليهــا المســيح
رب اسـترداد حقـوقهم الشـرعية بالرفض العربي لهذ الكيان الدخيل، وما أفرزه من مشـكلات، حيـث حـاول العـ

علـى كافـة المسـتويات هـو الـرد  اً يـأمريكيدتها الشرعية الدولية، ولكن كان الرفض الصهيوني المدعوم التي أ
ها في ظل كي شامل، أن تتغلب على كافة الصعوبات التي واجهتإسرائيل وبدعم أمري استطاعتوقد . الدائم

لتعزيــز الكيــان الصــهيوني، وكانــت  ؛عــبء النفقــات الهائلــة ، وتحملــت أمريكــاظــروف دوليــة حرجــه ومتغيــرة
التحـرر العربيـة كشـرط أساسـي  اتمنـذ ذلـك الحـين هـي إنهـاك واحتـواء وهزيمـة حركـ سياستها انطلاقنقطة 

   ).1985، الدسوقي: انظر(قة لفرض رؤيتها على المنط

 أربـعإسرائيل والقضـية الفلسـطينية، خـلال هـذه الفتـرة إلـى ب بتقسيم علاقة أمريكا الدراسة سنقوم ولأهداف
المرحلـــة الثانيـــة أمـــا . 1967حتـــى نهايـــة حـــرب عـــام  1948 المرحلـــة الأولـــى امتـــدت منـــذ النكبـــة. مراحـــل

المرحلة الثالثة امتـدت مـن و ، 1991ج الثانية عام ، وحتى حرب الخلي1967امتدت منذ نهاية حرب عام ف
أما المرحلة الربعة فهى المرحلة التي ، 2000حرب الخليج الثانية حتى نهاية فترة الرئيس كلينتون في عام 

  . 2009-2000شهدت تولي جورج بوش الابن السلطة من 

  )خلفية تاريخية( الحركة الصهيونيةو  اليهود: المبحث الأول 2.3

العربيـة،  الأدبيـات فـيحيزاً كبيراً  احتلتالكتابات والدراسات المتعلقة بالحركة الصهيونية  من أن بالرغم
قيـــام  فـــي الحقيقــي، وبيـــان دورهـــا الطبيعــيحجمهـــا  فــيلـــم تســـتطع وضــع هـــذه الحركـــة  إلا أنهــا فـــي أغلبهــا

ة الصــهيونية، القيــام للحركــ  ةيعــزو معظــم الكتــاب والمحللــين المهتمــين بالقضــية الفلســطينيحيــث ، إســرائيل
عتقد أن ما عرضنا له في السابق يكشف ولو جزئياً عدم دقة هذه وأ. إسرائيلإقامة دولة  في الرئيسبالدور 

 التي للأفكاركصدى  إلا الأحوال أحسن فيلم يكن  الدعاوى، ويكشف أن دور الحركة الصهيونية وزعمائها
  :القول يءش فييس من المغالاة ولذلك فإنه ل ؛انتشرت بين المسيحيين البروتستانت
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مراحـل  أعلـى إلـى وتخطيطـاً  ، ووصـلت فكـراً أوروبـا فـيكانـت قـد انتشـرت  ،الصهيونية غيـر اليهوديـة نإ" 
الشـرقية، لا  أوروبـا أوالغربيـة  أوروبـا فـي، سـواء أنفسـهمبينما كان اليهـود  ، مشروع الدولة أي، الصهيونية

كــــانوا يقفــــون ضــــدها، كــــان بعضــــهم لا  الأحيــــانلكثيــــر مــــن وفــــى ا ،يزالــــون خــــارج النشــــاطات الصــــهيونية
 بصورة عامة ل،ويمكن القو . ضهم لم يسمع بها بعدنفسياً، وبع أويستوعبها عقلياً، وبعضهم يرفضها دينياً 

  )285ص  ،1991،الحوت( "أوروبا فياليهود كانوا آخر من اكتشف الصهيونية  إن

نــذ البدايـة بــين مـن هــم غيـر يهــود، أييـد للفكــرة الصـهيونية، مكــان الت": ويؤكـد هــذه الحقيقـة نتنيــاهو بقولـه
 نالمســـــيحيي أنولاحظنـــــا كيـــــف . )72، ص1996نتنيـــــاهو، (" "كبـــــر بكثيـــــر منـــــه فـــــي الأوســـــاط اليهوديـــــةأ

فلسطين منذ القرن السـادس عشـر، ولـم يتركـوا وسـيلة لتحقيـق  إلىيطالبون بإعادة اليهود  ابدأو البروتستانت 
قـــاءات وطـــرح المشـــاريع علـــى رجـــال الدولـــة، والقيـــام بـــرحلات استكشـــافية لدراســـة ذلـــك، مـــن خـــلال عقـــد الل

  .هذا الأمر فيحين كان اليهود آخر من يفكر  في، هذا إليهافلسطين وتهيئتها لعودة اليهود 

فـي الجـزء فقـرة تلموذيـة شـهيره  إلـىاليهـود عـن المشـاركة والتجـاوب مـع هـذه الـدعوات  إحجامويعود سبب "
مــن التلمــود، حيــث تقــول إن االله فــرض علــى  أخــرى أجــزاءالتــي تتــردد فــي ) 111وبــوت صكيت(المســمى 

والثاني بألا يقـوم . ينص الأول على أن اليهود لا يجب أن يتمردوا على غير اليهود: اليهود ثلاثة مواثيق 
لاة بقـوة أمـا الميثـاق الثالـث فيفـرض علـى اليهـود عـدم الصـ. اليهود بالهجرة إلى فلسطين قبل مجئ المسيح

وقــد قامــت الغالبيــة العظمــى مــن أهــم حاخامــات . طلبــاً لقــدوم المســيح، حتــى لا يــأتي قبــل موعــده المحــدد
اليهوديــة التقليديــة بتفســير المواثيــق الثلاثــة وواصــلت اعتبــار وجــود اليهــود فــي المنفــى التزامــاً دينيــاً للتكفيــر 

  )23ص ،2001، شاحاك " (عن الآثام اليهودية التي جعلت االله يقوم بنفيهم

  :يفسرون التوراةو  ،بالماضياليهود المتدينون يبنون آمال المستقبل من العبرة ف

ضــد الآخــرين، وبســبب  المعاصــيبســبب ارتكــابهم  ؛المقدســة الأرض اأضــاعو القــدماء  الإســرائيليينن أبــ "
اختلــف هــذا ن إ جوهرهــا ديــن ميثــاق وعهــد و  فــيواليهوديــة . أخــرىآلهــة  أجــلالواحــد مــن  إلههــمتخلــيهم عــن 

وبـأن يعيشـوا فيهـا  بـالأرض،فاالله وعـدهم . جيل، فهو دائماً يبقى عقداً بين الشعب واالله إلىالعهد من جيل 
يقومــوا بتنفيــذ الشــروط الخلقيــة والمبدئيــة  أنمقابــل ذلــك، علــى اليهــود مــن جــانبهم  فــيعيشــة ازدهــار، لكــن 

 أنهـم، مرحلـة مـا فـي، يـرى الـذيهـود، وهـو وحـده الي أبناءيحكم على سلوك  الذيهو  إذاً االله وحده ف .للعهد
ليخلصـــهم مـــن  ؛ممـــا يســـتدعى تصـــحيح العهـــد، فيرســـل لهـــم مســـيحاً  ؛حـــد المثاليـــة الخلقيـــة إلـــىقـــد وصـــلوا 

  ).327ص  ،1991، الحوت( "المقدسة الأرض إلىالشتات، ويعيدهم 

الله، وما علـى الإنسـان لا يمكن أن يأتي إلا من ا"التعجيل بمعجزة مجيء العصر المسيحاني من هنا فو 
إسـرائيل قبـل  أرضوكـل محاولـة للعـودة إلـى  ،إلا أن يصلي الله ويحسن عمله أمـلا فـي ألا يتـأخر الخـلاص
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آبائهم شأن من اختصاص  أرضوعودة اليهود إلى  .، كفر وهرطقة وثورة ضد الإلهالإلهيةظهور الإشارات 
  ).25، ص 2000 عبد الدائم،" (الإله وحده، ولا تتم بقرار من بنى البشر

حكمــت تفكيــر اليهــود منــذ تــدمير الهيكــل الثــاني وحتــى بدايــة القــرن التاســع  التــيالنظــرة  هــيكانــت هــذه 
لعـــودة، وظلـــوا ينتظـــرون لجهـــد  أيلوا ذلـــم يبـــو  ،عشــر، حيـــث التزمـــوا بهـــذه الرؤيـــة الدينيـــة طـــوال هـــذه الفتـــرة

 والأخـرىكانت تظهـر بـين الفتـرة  ولهذا إلهية،فلسطين بمعجزه  إلىيخلصهم ويعيدهم  لكيالمسيح المنتظر 
المسـيح المنتظـر، فيلتـف حـولهم اليهـود ويعقـدوا علـيهم الآمـال  أنهـمدعوات من بعـض اليهـود الـذين يـدعون 

  . تراجعه عن دعوته أوهى هذه الدعوات بمقتل صاحبها تفتن همولكن سرعان ما يتضح كذب

هودي، وكثيراً ما كانت سبباً في نزول بلايا ورزايا من التراث الي اً فقد ملأت قصص المسيح المنتظر كثير "
كثيــرة بــاليهود فــي أدوار مختلفــة ولا تــزال هــذه العقيــدة إلــى اليــوم راســخة فــي نفــوس الطبقــات المتدينــة مــن 

ادعــاءه  أنكــروامنــذ أزمــان طويلــة  إليــهوإذا قــام شــخص وادعــى انــه المســيح المنتظــر الــذي يحنــون . اليهــود
وكأن الامة اليهودية كانت ترمي في هـذه الفكـرة إلـى غايـة . لإذعان لما يدعوهم اليهوسفهوا قوله ورفضوا ا

  ).122، ص 2006، ولفنستون( "معنوية لا يريدون تحقيقها بوجه من الوجوه

بتحـذير اليهـود  الـزعيم الروحـي ليهـود المانيـا، -بـن موشـيهقام الحاخام اليعازر وفي القرن الثالث عشر 
الحاخــام  وفــي نفــس الوقــت تقريبــاً قــال. الموتإلــى فلســطين مــن أن االله ســيعاقبهم بــ ةبكثافــالــذين يهــاجرون 
ي يوجد فقط في الشتات، حيث ن اليهودي الذي يهاجر إلى فلسطين انما يهجر االله الذإ" :عيزرا في أسبانيا

ير وفـي منتصـف القـرن الثـامن عشـر كتـب الحاخـام الألمـاني الشـه. غلب اليهود ولـيس فـي فلسـطينيعيش أ
إن الهجــرة المكثفــة إلــى فلســطين حتــى مــع موافقــة كــل دول العــالم هــي أمــر محظــور قبــل "يوناثــان ايبشــوتز 

حــائرين بــين الــدعوات  ن حــال اليهــود طــوال تــاريخهم هكــذا كــاو ). 52ص ،2001،شــاحاك" ( مجــئ المســيح
 وبناءً . المسيح المنتظر المسيائية، وبين قيود حاخاماتهم التى تمنعهم من العودة إلى فلسطين، بدون انتظار

يكـون  أن إلاصـهيون،  إلـىيستدعى العـودة الأرض، لا يوجد سبب على فإنه على هذه المسيائية المتدينة، 
  . لا تناقش التيفالعودة مرتبطة بسلطة االله . الإلهي الأمرهو 

  حركة التنوير اليهودية في أوروبا و  عصر التنوير 1.2.31.2.31.2.31.2.3

 بالنسبة مهمة عواقب التنوير من لفكرتين اليهود، حيث كانت تحرر في حديثال التنوير مفهومكثيراً  ساهم

 قبل، من الحال كان كما وليس الذاتية مزاياه بحسب إنسان كل يقيم أن على تصر الأولى الفكرة .أوروبا ليهود

 العقـل اسـتعمال يسـتطيع فـرد كـل أن علـى تصـر الثانيـة والفكـرة .الدينيـة مكانتـه أو طبقتـه أو أسـرته، بحسـب
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 للترحيـب الفرصـة رتـان فكمنحـت هاتـان ال وقـد .)2005،57فايرسـتون،( قراراتـه لاتخـاذ الشخصـي والـرأي
 التقليدية الكراهية على المبنية المسبقة الأفكار دون الأوروبي المجتمع في ومندمجين مقبولين ليكونوا ؛باليهود

مواطنون  أنهمعلى  إليهميهود، وراح ينظر على الكل تمييز عنصري يمارس  وألغتوجاءت الثورة الفرنسية 
فـــي تطـــوير  وأســـهموا لأوطــانهمالحيــاة الاجتماعيـــة والاقتصـــادية والسياســـية  فـــيذ انـــدمج اليهـــود ا ،حقيقيــون

الولايــات المتحــدة  شــجعت كمــا .)165، ص1991، جــارودي( الحيــاة الثقافيــة الغربيــة فــي شــتى المجــالات
وهــذا الانفتــاح علــى . إدمــاج اليهــودعلــى  ،علــى حرّيــة الفــرد والشــعوب الأمريكيّــة الــذي شــدّد بيــان اســتقلالها

لتـــتخلص مـــن  ؛نفســـها إصـــلاحالعــالم الخـــارجي بعـــد قـــرون مـــن الحجـــر والعزلـــة جعـــل اليهوديـــة قـــادرة علـــى 
  .شكلانية الطقوس الجامدة ومن التعصب

أوروبـــا،  أرجـــاءكـــل ها فـــي اؤ الشـــاملة والتســـامح راحـــت تـــرن أصـــد الإنســـانيةالنزعـــة  إلـــىفـــدعوة ســـبينوزا 
تـم جـاء موسـى . فالعقلانية بـدأت تغـزو التقاليـد الجامـدة المحافظـة. كنقيض لعهود التعصب الديني المظلمة

إحياء رسالة  أرادلليهودية، حيث  الإصلاحيةالذي يلقب بلوثر اليهودية، بحركته ) 1786-1729(مندلسون 
بـرز وأ). 164، ص1991، جـارودي( المحبـة إلـىعـا الأنبياء فدعا الى الانفتاح على ثقافة الآخرين كمـا د

ليضع اليهودية ضمن  ؛ليكون ديناً عقلانياً عالمياً  ؛ما قاله موسى مندلسون هو قيامه بتوسيع الدين اليهودي
عمل على تقريب المسافات وتخفيف حدة العداء بين و ). 69، ص2003المسلماني، (السياق الانساني العام

كمقدمــة لتقلــيص . عــن طريــق التشــديد علــى النقــاط المشــتركة بينهمــاهمــا، توفيــق بينالو واليهوديــة،  المســيحية
وبــدأت .ولــم يكــن التحــديث ليكتمــل بــدون تبســيط الطقــوس والعبــادات اليهوديــة. الجفــاء بــين اتبــاع الــديانتين

العهــد مــن أول (الخمســة  الأســفارلــم يعــد مــن المقبــول اعتبــار و . العلميــة للتــاريخ اليهــوديالنقديــة الدراســة 
فقـــد بـــددت هـــذه الدراســـات صـــفة الـــوحي عـــن العهـــد القـــديم وجعلـــت مـــن التلمـــود كتابـــاً . مـــن الـــوحي) القـــديم
اعتبار اليهودية ديانة توحيدية مبسـطة لا  إلى، ودعا أهميتهكان يفوق الكتاب المقدس في  أنبعد ، وضعياً 

عتبــار اليهوديــة ديانــة كونيــة مفتوحــة كمــا دعــا هــذا الاتجــاه لا. تــرتبط بالقوميــة اليهوديــة ولا بــأرض الميعــاد
لــيعلن رفــض الــه اليهوديــة الــذي لا  ؛ثــم جــاء الفيلســوف اليهــودى الفرنســي برجســون. لهدايــة النــاس جميعــاً 

 الإنسانية إلىله الحب المسيحي الذي يتوجه بحبه إفي سبيل البغض، على العكس من  إلايسخر كل قوته 
عــن  أردت التــي" ســيمون فيــل"جســون الكاثوليكيــة، وهــو مــا فعلتــه ولــولا تصــاعد النازيــة لاعتنــق بر . بأســرها

، 2003المسلماني، (العهد القديم بأنه كتاب قبائلي يحض على الحروب ةاليهودية واعتنقت المسيحية واصف
إلى أن الطريق للخـلاص مـن طغيـان الماضـي اليهـودي ، حركات التنوير اليهودية خلصتوهكذا  ).67ص

غيــر أن القــرن التاســع . لا بتجــاوز تــراث الجيتـو إلــى الآفــاق الرحبــة للنزعـات الإنســانيةالانعزالـي، لا يكــون إ
   .عشر لم ينته إلا وكان تراث التنوير اليهودي قد تجرع كأس الهزيمة أمام الحركة الصهيونية الصاعدة
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  ظهور الصهيونية  2.2.3

معها بدايـة انهيـار بدأ تاريخية،  القرن التاسع عشر، في فترة تحول أواخرظهرت الصهيونية السياسية، 
وقد جاء ظهور الصهيونية السياسية كظاهرة اعتراضية لقطع . نظام الغيتو اليهودي ومعه سياسة اللاسامية

كثيـــرة، ظهـــر عـــدد مـــن  ولأســـبابمـــع بـــدايات القـــرن التاســـع عشـــر، ف .الطريـــق علـــى هـــذه العمليـــة التاريخيـــة
ترى بأن الخلاص لن  التي ،التقليدية الأفكارهاجمت  التيكتابات المفكرين اليهود الذين نشروا العديد من ال

 أجـلعلى يد المسيح المخلص، حيث نادى هؤلاء بضرورة تحرك اليهود من  إلهيةمن خلال معجزة  إلايتم 
ســـبق ظهـــور وبهـــذا فقـــد . هـــذا المجـــال فـــيتخـــدمهم  التـــيالعمـــل واســـتغلال كافـــة العوامـــل بتحقيـــق العـــودة 

كــان هنــاك و  ض الآراء اليهوديــة المتطرفــة المعارضــة لانــدماج اليهــود فــي مجتمعــاتهم،الصــهيونية بــروز بعــ
الاسـتفادة مـن ب ،يهود بحثوا قضية العودة وتحدّثوا عن الدولة اليهودية ودعوا إلـى إحيـاء أرض إسـرائيل رواد

وا فـــي وضـــع العناصـــر اليهوديـــة المنتشـــرة فـــي أكثـــر بلـــدان العـــالم، وتحديـــداً يهـــود شـــرق أوروبـــا الـــذين كـــان
  .السياسي والتضييق الاقتصاديو  الدينى حيث كانوا يتعرضون لعمليات الاضطهاد. اقتصادي سّييء

  ) م 1878ـ1798(يهودا الكعى  3.2.3

 إشــاعةالبلقــان  فــيالغيبيــات الدينيــة، لمــا انتشــرت  فــياليهــود،  بــاقيالكعــى غارقــاً مثلــه مثــل كــان يهــودا 
المتــدينين مــنهم بهــذه  حيــث تعلــق معظــم اليهــود وخصوصــاً . صســتكون ســنة الخــلا م1840ســنة  أنتقــول 

  .تعليم اللغة العبرية في ، نشر الكعى كتاباً م1839 في أيوقبل موعد الخلاص بعام، ). ةءالنبو ( الشائعة

لتحقيـق النبـوءة المسـيائية، ثـم اتبعـه بكتـاب ثـان سـنة  ؛الصـلاة تمهيـداً  فـيالاسـتغراق  إلـىدعا فيه اليهـود "
ولكـن  ،حث فيه اليهود على دفـع عشـر مـدخولاتهم لمسـاعدة يهـود القـدس )شلوم يروشالايم( سماه م1840

 والتـي السـنة نفسـها، فـيلما فشلت النبوة بعدم ظهور المسيح المخلص، ولما وقعت حادثة دمشق الشـهيرة 
حيـــدة تخلـــى الكعـــى عـــن الغيبيـــات الدينيـــة وســـيلة و ، اتهـــم فيهـــا اليهـــود بقتـــل المســـيحيين واســـتنزاف دمهـــم

تـــدخل القناصـــل والـــدول  أهميـــةبعـــد رؤيتـــه  ، خصوصـــاً عملـــيدرب  إلـــىلخـــلاص اليهـــود، وبـــات يـــدعو 
  ).313ص  ،1991،الحوت( "دمشق فيلوقف محاكمة اليهود  الأجنبية

نشر منـذ و ". تخليص اليهود وعودتهم، بالصلاة والعمل إلىما تبقى من حياته داعياً  ولهذا كرس الكعى
تســمح  كــيالطلــب مــن شــعوب العــالم  أهميــةركــز فيهــا علــى  ،لكتيبــات والمقــالاتسلســلة مــن ا م1843ســنة 

، حيـــث ربـــط بـــين الخـــلاص وطـــنهم، كمـــا طالـــب اليهـــود بـــدفع العشـــر مـــن أجـــل العـــودة إلـــىلليهـــود بـــالعودة 
). 8، ص1984الخالـــدي، " (غيـــر اليهـــود أصـــحابهامـــن ) أي فلســـطين(اليهـــودي وابتيـــاع الأرض المقدســـة 
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نشر كتابـاً دعـا فيـه اليهـود و  ،أوائل اليهود الذين نادوا بإقامة دولة يهودية في فلسطينمن  وبهذا كان الكعي
وقد اعتبر عودة اليهود الجماعية بداية . إلى فلسطين وإحياء لغتهم المقدّسة لإعادتهمإلى بذل نشاط خاص 

، 1986عايـد،( الـرّواد الخلاص الذي وعد به جميع الأنبياء، وأشار إلى أنّ المسيح سيظهر بين المهاجرين
  .)539ص

  )م1874ـ1795(تسفى هيرش كاليشر  4.2.3

إن االله أمــر اليهــود بــألا يقومــوا أبــدا بإنشــاء دولــتهم بأنفســهم ومــن : "يقــول 1837كتــب هيــرش فــي عــام 
وفي نفس العام الذي حظر فيه على اليهود إعلان دولة يهودية، حدث زلزال قتـل الغالبيـة ". خلال جهودهم

رجـع الحاخـام البولنـدي موشـيه تيتلبـاوم أوقـد . ن سكان مدينة صـفد، وكـان كثيـر مـنهم مـن اليهـودالعظمى م
ليسـت مشـيئة االله أن نـذهب : هذا الزلزال إلى عدم رضا االله عن الهجرة اليهودية الزائدة إلى فلسـطين، وقـال

م 1842منــذ  كاليشــر نولكــ). 53ص، 2001، شــاحاك" (إلــى أرض إســرائيل عــن طريــق جهودنــا ومشــيئتنا
اسـترداد صـهيون  أن ، وأعلـن)عقيدة صـادقة(كتاب بعنوان  في م1843 ةسن أفكارهنشر و  غير آراءه تماماً،

لهـذا دعـا . قـدوم المسـيح المنتظـر، فتتبـع ذلـك معجـزة أمـا، أولايبدأ بالعمل عليه من جانـب اليهـود  أنيجب 
فـالرب لـن "صـور حدوثـه بواسـطة معجـزة لا يمكـن ت إسـرائيلن خـلاص بنـى لأ أنفسـهماليهود للاعتماد على 

 إلــىينــزل لقيــادة شــعبه، وهــو لــن يرســل المســيح مــن الســماء ليــنفخ النفيــر ويجمــع اليهــود المشــتتين للتوجــه 
العقـلاء فيعرفـون  أمـا. يصـدقوا هـراء كهـذا أنفالناس البلهاء فقط، يمكـن ". )23ت، ص.، بربيع" (مأورشلي

كانت  وإذا. أنفسهمنتيجة جهود اليهود  إلالن يكون  يءفوق كل شبالتدريج، وهو  إلاالخلاص لا يكون  أن
يتخلــى  أن أمــافلســطين؟  إلــىمغفــل لا يكــون مســتعداً، عندئــذ، للــذهاب  فــأيســتقوم بمعجــزة،  الإلهيــةالقــدرة 

 "التحــــدي، وذاك هــــو الحقيقــــيالمســــيح المنتظــــر، فــــذاك هــــو الامتحــــان  أجــــلالمــــرء عــــن بيتــــه ومالــــه مــــن 
كتبـه ومـن  أشـهروهـو ) البحـث عـن صـهيون( م نشر كتاب1862سنة  وفي). 314ص  ،1991،الحوت(

يـتم بوسـائل طبيعيـة،  أنبـه، يمكـن  الأنبيـاءخلاص اليهود كما تنبـأ  إن" :جاء بها كاليشر التي الأفكار أهم
 أنفلسـطين يجـب  فيالاستيطان  إن، و المسيح ءمجييتطلب ذلك  أن، من دون أنفسهمبمجهود اليهود  أي

إن الخـلاص يحتـاج إلـى " :ولهذا دعا كاليشر اليهود إلى الاستيطان في فلسطين وقـال ؛ون تأخيريتم من د
، 1984الخالـــدي، ( "ةالنشــاط الاســـتيطاني وإلـــى الاســتعمار العملـــي فـــي فلســطين بـــدلاً مـــن المعجــزة الإلهيـــ

   )8ص

المماثلة، بعدم التجاوب  ، كما قوبلت آراء الكعىآراؤهاتهم كاليشر بالهرطقة وقوبلت  ونتيجة لهذه الآراء
مما جعل  ؛الإلهيةالنهاية، وعدم انتظار المعجزة  في الإسراع إلىوذلك بسبب دعوتهما  ؛من قبل اليهود
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بعث "كتاباً أسماه ) موسى هس(أصدر اليهودي  1862وفي سنة  .اليهودية الأرثوذكسية تناصبهما العداء
ثم صدر كتاب . س وعودة اليهود إلى وطنهم القديملتحرير القد ؛دعا فيه إلى قومية يهودية" إسرائيل

�إلى نبذ فكرة دعا فيه" التحرر الذاتي"بعنوان  1882سنة ) 1891- 1821(ليوليف بنسكر روسيلليهودي ال

إلى إقامة الأدوات التنفيذية المباشرة  ، ودعاالاندماج، وقال أن التحرر يكمن في خلق مركز قومي لليهود
مع الإشارة إلى أنّ ليوبنسكر كان في بداية حياته من أنصار الاندماج في . هودلبناء الوطن القومي للي

كان على غرار "كما أنه  "ولكن بعد زيارة قام بها إلى لندن تنّكر لفكرة الاندماج. المجتمعات الأوروبية
 لغيبيا الإيمانوضع اللوم على و  بالمسيح المنتظر، الغيبي الإيمانعلى  الاعتمادكاليشر وهس، يرفض 

، الأسفل إلىمما جعلهم يغرقون  ؛واستقلالهمبجعل اليهود يتخلفون عن الاهتمام بحريتهم القومية ووحدتهم 
  . )323ص  ،1991،الحوت(" فالأسفل

 اليهودي موشيه ليلينلومو  ،1885- 1843 أيضاً اليهودي بيريز سمولينسكينومن بين الرّواد الأوائل 
). 847- 845، ص1984عوض،(وهو يهودي روسي 1922- 1858 أليعازر بن يهودا، و 1843-1910

نتيجة لهذا النشاط الفعّال الذي مارسه هؤلاء الرّواد اليهود من خلال كتاباتهم الكثيرة وجولاتهم المستمرة و 
التي تستهدف الحثّ على العودة إلى فلسطين والتمّسك بالعزلة، وضرورة بعث القومية اليهودية، ظهر عدد 

ود الجدد، رفدوا التّيار الأقدم ونشطوا في إبراز الجوانب النفعية لمشروع العودة من المفكرين اليه
 دوالاستيطان، وقد أخذوا على عاتقهم مهّمة السعي المستمر لزرع الأفكار الصهيونية في عقول اليهو 

عو ليد ؛1927-1856آحاد هاعام  وعلى الجانب الآخر جاء .في الحركة الصهيونية الانخراطودفعها إلى 
اقترح إنشاء مركز ثقافي في فلسطين تستطيع الهّوية اليهودية أن تنمو وتستمر  صهيونية روحية، حيث إلى

من خلاله، وستشّع من هذا المركز الرّوح القومية اليهودية على أعضاء الأقليات في العالم، فتبعث فيهم 
  ).257، ص1984يري،المس(" حياة جديدة تقوّي وعيهم القومي وتوطّد أواصر الوحدة بينهم

ظهور الحركة الصهيونية على  أمامالذين مهدوا الطريق  الأوائلوبذلك كان هؤلاء المفكرون، هم الدعاة 
 الشرعيالوارث  هي"الحركة الصهيونية المتعارف عليها الآن  أنلهذا فإن الكثيرون يعتبرون  ؛لز يد هرت

ها الثلاثينات من القرن التاسع عشر، لكنّ  أواخر فيابتدأت تظهر  التيلعدد من النداءات والدعوات الفكرية 
بعض النداءات والمؤلفات لم تكن  أنّ عن  وهذا فضلاً  ،مع بداية الستينات إلا ـ ولو محدوداً  ـ لم تجد تجاوباً 

مجموعها مقدمة  في فإنهاومع ذلك، . أنفسهمحتى بين اليهود ، من الانتشار والشهرة الأدنىلتجد الحد 
  . )161،  ص2004برير،( "لصهيونية، فكراً وحركة سياسية يهوديةمهمة لمعرفة ا

  



www.manaraa.com

89 
 

  ل ومؤتمر بازل زهرت 5.2.3

 أصبح، أوروبا فيالكعى وكالشر وغيرهم بين اليهود  أمثالالمفكرين اليهود،  وأفكارمع انتشار كتابات 
عمها هيرتزل، الذي تز  الجو مهيئاً لتوحيد جهود المؤمنين بهذا النهج الجديد من خلال حركة يهودية عامة

 ،كبير في تشكّل الحركة الصهيونية الحديثة وتطورها أثرٌ  1896الذي صدر سنة " ة اليهوددول" هكتابل كان
وقبل أن ينشر كتابه قام بنشاط فعّال التقى خلاله شخصيات يهودية ثريّة بحث معها مشروع الدولة 

، 1984المسيري،( 1895يونيين في لندن سنة اليهودية، كما التقى مع عدد من القادة البريطانيين الصه
نتيجة لهذه الجهود المكثفّة و . المسيحيين البروتستانت ، وأخذ ينشر أفكاره بين اليهود وغيرهم من)261ص

م في صالة 1897آب، أغسطس  29يوم الأحد التي قام بها هرتزل، تمّ عقد المؤتمر الصهيوني الأول 
الذي أصبح الوثيقة النظرية  )برنامج بازل(ر قرارات تعرف الآن باسم احتفالات بلدية بازل، وأصدر المؤتم

عن برنامجها  الحركة الصهيونية أعلنتحيث  ،)74ا، ص- 2003المسيري، " (والعملية لأهداف الصهيونية
إنشاء المنظمة  تقرّر ، و أرض فلسطين في اليهوديللشعب  قومييهدف إلى إقامة وطن  الذي السياسي

  . انتخب هرتزل رئيساً لها وللجنتها التنفيذية، و يةالصهونية العالم

    معارضة الحركة الصهيونية في العالم 6.2.36.2.36.2.36.2.3

 فــيكــان مقــرراً عقــده  م،1897مــع مطلــع ســنة  صــهيونيمــؤتمر أول لعقــد  الجــديالتحضــير  عنــدما بــدأ
ر واعتبرتـه سخطهم على المؤتم وأعلنوان يعوات الرسمية، غضب اليهود الغربيالد أرسلتميونخ، ولكن لما 

هذا المؤتمر يناقض  أن ألمانيا فيرابطة رجال الدين اليهود  أعلنتكما خيانة، اليهودية  الألمانيةالصحافة 
 بــازل بسويســرا إلــىنقــل مكــان المــؤتمر  إلــىهــذه الحملــة  أدتوقــد "ولــذا رفضــته بشــده،  ؛الــدعوة الميســائية

فـــي مـــؤتمر بـــازل، عقـــد  ه الصـــهيونيةلـــذي تأسســـت فيـــفـــي الوقـــت نفســـه او ). 74ا، ص-2003المســـيري، (
، وهو أكبر شخصـية يهوديـة فـي الأمـريكتين، )ماير وايز(مؤتمر مونت في العام نفسه بدعوة من الحاخام 

قـراءة متعصـبة منغلقـة، : يفصـل فصـلاً حاسـماً بـين قـراءتين للتـوراة ى التصويت علـى الاقتـراح الـذيوقد جر 
إقامــة دولــة  إلــىنســتنكر كــل الاسـتنكار أيــة مبــادرة ترمـي : "ح يقـولكـان نــص الاقتــرا. وقـراءة شــاملة منفتحــة

 ؛هناك محاولات من هذا القبيل تنبـئ عـن مفهـوم مضـلل ينطلـق مـن منطلـق سياسـي وقـومي ضـيق. يهودية
. الأوائــلاليهــود  أنبيــاءالشــامل، والتــي بشــر بهــا  الإنســانيالمســتوى  إلــىالتــي ارتقــت  إســرائيلليشــوه رســالة 

أهداف اليهودية ليست سياسية ولا قومية وإنمـا هـي أهـداف روحيـة تحمـل علـى عاتقهـا نشـر ونحن نؤكد أن 
   )183، ص1991، جارودي(."السلام والعدالة والمحبة بين البشر
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كانت أقوى معارضة للصهيونية من جانب المتدينين اليهود الأرثوذكس والشرقيين، وبعض الحاخامات، 
 "هللا يـد لثنـي"اليهـود مـن محاولـة يمثـل يهـودي وطـن لإنشـاء هـدفها أن نيعتقـدو  لأنهـم ؛واليهود الإصـلاحيين

 يد لثني" المحاولات فإن ،الأرثوذكسية المثالية النظرة هذه وبحسباليهودي؛  للشعب السياسي الإنقاذ بمحاولة

 رهيـب نـفع إلـى اليهـودي التـاريخ فـي السـابقة الحركـات تلـك مثـل قادت كما ، تماماً  ، كارثة إلى ستقود " االله

 للخـلاص المناسـب الوقـت االله يحـدد حتـى والانتظـار بالصـبر مطـالبون اليهـود فـإن وعليـه، .وحشـي ودمـار

منافية للطبيعـة والمنطـق "وجد اليهود المتدينون أن الفكرة الصهيونية فقد  .)109، 2005فايرستون،(النهائي
، ولـــيس فـــي الطموحـــات السياســـية إن لـــم تكـــن تجـــديفاً وكفـــراً، ورأوا أن الخـــلاص يكـــون فـــي مجـــئ المســـيح

ـــدكتور هرتـــزل ومـــن هنـــا تختلـــف هـــذه الصـــهيونية الدينيـــة، عـــن الصـــهيونية . )13ص  1998تـــيفن، " (لل
المقدسة، ولم ينتظـروا المعجـزة  الأرض إلىالعودة  م1897مؤتمر بازل سنة  فيقرر رجالها  التيالسياسية 

لا يـرون  ـ من ذلـك أكثرللعودة، وهم،  طريقاً  سياسي مؤتمر أي فيفالصهاينة المتدينون لا يرون ". الإلهية
 الإلهيــة فهــي بــالإرادةلــم تقتــرن  إنفــالعودة . عــذاب الهولوكوســت ومعســكرات النازيــة ســببا للعــودة فــيحتــى 

وهكــذا كـــان موقــف اليهـــود المتــدينين مـــن الحركــة الصـــهيونية ). 327ص ، 1991،الحـــوت( "عــودة باطلــة
، فـي أفضـل حالاتـه، وبـالرفض الصـريح والمنـاوأة فـي أشـدها، كمـا فـي هـذا متمسكاً بالشـك وعـدم الاطمئنـان

  :الكلام للحبر المتدين صدوق الذي قال

ن أورشـليم أرفـع الــذرا التـي تتطلـع إليهــا قلـوب اليهـود، ولكنــي حتـى وإن عـذبت بثلاثمائــة قضـيب محمــى إ"
ولقـــد بلـــغ إيمـــان اليهـــود . بالنـــار، لـــن أتحـــرك مـــن مكـــاني، ولـــن أصـــعد إلـــى أورشـــليم لصـــالح الصـــهيونيين

الأرثوذكس بشيطانية الحركة الصهيونية أن الحاخـام يوسـف حـاييم أعلـن، عنـدما زار هرتـزل فلسـطين، أن 
إننا لا نعرف ما الذي يمكننا أن نفعله دفاعـاً عـن أنفسـنا فـي " :وقال" الشر قد دخل الأرض المقدسة معه"

  ).159ص، 1992 مقار،( "إسرائيل، فليرحمنا االله مواجهة هؤلاء الصهيونيين الذين يريدون تدمير كل

وقد . ستها مخاوف اليهود المؤمنينهذا ولم تنقطع المعارضة مع قيام دولة اسرائيل التي لم تطمئن سيا
ونية على نقيض تام الصهي إن: "لصهيونية فقالالنقد اللاهوتي الموجه ل 1978م لخص الحاخام هيرش عا

لقد تلقى اليهود من . ف الشعب اليهودي بأنه وحدة قومية، وهذا هو الكفر نفسهإنها تريد تعري .مع اليهودية
وهم حينما يفعلون . على الرغم من أولئك الذين يسكنونها  رسالة لا تلزمهم بالعودة الى الارض المقدسةاالله

يسة لوعول حوم اليهود فر إن هذا التعدي سيجعل من ل: والتلموذ يقول. ذلك عليهم أن يتحملوا كل العواقب
وفي كتابه انحلال . )184، ص1991، جارودي("إن المحارق والمجازر هي إحدى ثمار الصهيونية الغابة

ولهذا . كثر وضوحاً لانحلال اليهوديةالصهيونية هي التعبير الأ أننهين اليهودية يرى الحاخام موشي مو 
، الأنبياءاليهودية التي جاء بها  إلىائنا، آب إلىلكم عودوا  أقول أن أود: بقوله الإسرائيليين إلىجه نداءه و 
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المتحدة رغماً عن  الأمممن قبل  1947عام  إياها أعطيتمالحدود التي  إلىارفضوا ديانة النابالم، عودوا 
  ).141، ص2003المسلماني، ( "العرب الفقراء، وعيشوا حياة بناء لا هدم

له على  إنجاز أهم إنفإنه يمكن القول  ،الأول الصهيونيالمؤتمر  إنجازاتنقيم  أنكان لنا  وإذا
التعامل مع  فيعلى نهج جديد  واتفاقهمالتقاء الزعماء اليهود  أيانعقاد المؤتمر ذاته،  في، تمثل الإطلاق

 فيحول المسيح المنتظر، والبدء  التقليديرفض تصور اليهود  فيوقد تمثل هذا النهج . المسألة اليهودية
، بحيث تكون هذا الطرق متكيفة اليهوديتحقيق الحلم القديم للشعب  أجلالبحث عن طرق عملية من 

وهنا نود أن نؤكد على أن هذا الأمر لا ينفي الطابع الديني . وملائمة مع عوامل الزمن الملائمة لحركتها
عن هذه الحركة، والذي يحاول كثير من المثقفين العرب إقناعنا والبرهنة عليه من خلال التفرقة بين 

فالصهيونية هي في الأساس حركة يهودية ذات ". ونية واليهودية بتأويلات وتفسيرات مختلفةالصهي
، ولكنها تختلف عن اليهودية التقليدية التي كانت سائدة قبل ذلك، هو في تبنيها ةمنطلقات دينية أصيل

المسيح  لتحقيق الحلم اليهودي من خلال رفضها للتصور التقليدي بضرورة انتظار عودة ؛طريق جديد
فقد كانت . )1("لتهيئة الظروف للتمهيد لهذه العودة وتحقيق الحلم الصهيوني ؛المنتظر، وضرورة العمل

ويحمل معجزة للغرباء، ويجمع : "الصهيونية سواء بالنسبة لليهود أو المسيحيين بمثابة تحقيق لنبوءة قديمة
وخلصتكم : "كما تنبأ حزقيال. ال يشعياههكذا ق" إسرائيل الشتات، ويجتمع اليهود من كافة أقطار الأرض

  .)77، ص1996نتنياهو، ( "من الغرباء وجمعتكم من كل الأقطار، أحضركم إلى أرضكم

رفضت  أنهامجرد  فيقيام الحركة الصهيونية  أهميةحصر ي تحليلنا السابق الذي بعضهموربما يرفض 
، ويعتبرون الصهيونيلتحقيق الحلم  ؛هج جديدمن واتباعقبل ذلك،  كان سائداً  الذي الغيبي التقليديالتصور 

 فييكون هذا الرفض  أنوكان من الممكن  .إسرائيلقيام  فيلعبته الحركة  الذيذلك انتقاصاً للدور الكبير 
مــن تبنــى هــذه الفكــرة،  أولكانــت  أنهــاأو ، بمفردهــا إســرائيلهــذه الحركــة عملــت لتحقيــق قيــام  أنمحلــه لــو 

فلسطين بدأ قبل ظهور الحركة الصـهيونية بثلاثـة قـرون  إلىاليهود  بإعادةفكير الت أنكيف ، ولكننا لاحظنا
 .تحقيـق هـذه العـودة أجـلاسـتغلوها مـن  إلا، الـذين لـم يتركـوا مناسـبة البروتستانتيالمذهب  تباعأ أيديعلى 
 ىمـنهم سـو  وتهيئتهـا لسـكانها الجـدد، الـذين لـم يطلـب لإعدادهاقاموا بدراسة فلسطين والبحث فيها  أنهمكما 

وجــدت  التــيجــاء هـذا التجــاوب مـن قبــل الحركــة الصـهيونية،  ، وقــدالتجـاوب مــع هـذه الجهــود وعــدم رفضـها

                                                           

لانتظار المسيح  التقليديهما رفضتا التفسير يكل إنالخمينى، حيث  الإمامى بها ناد التيالصهيونية وفكرة ولاية الفقيه  الفكرةهناك شبه كبير بين  )1(
المهدي  أومن مهام المسيح المنتظر  بأنهمايعتقد  التقليديكان الفكر  الإمام إلىواتخذتا خطوات . الشيعةوالمهدي المنتظر عند  المنتظر عند اليهود،

 .المنتظر
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، والعمــل مــع هــذه الــدعوة نيابــة عــن اليهــود يمهــا، ولــم يكــن مطلــوب منهــا ســوى تبنــممهــدة أما الأمــوركافــة 
  .الصهيونية المسيحية لتحقيق الأهداف المطلوبة

مبدأ أمرها لم تلقَ قبولاً واسعاً بين اليهود، في حين أثارت حماساً شارف الهوس فالحركة الصهيونية في 
يمكننـا القـول بـأن إقامـة  وباختصـار. الثاني ءلتوفير متطلبات المجي ؛بين المؤمنين المسيحيين المتحمسين

نجازه الأكبر في إ رتباع المذهب البروتستانتى، اللذين كان لهم الدو ل كان مطلباً دينياً في الأساس لاإسرائي
فإنــه لــم يتجــاوز ر للحركــة الصــهيونية وزعمائهــا، وحمايتــه منــذ البدايــة وحتــى الآن، وإذا كــان هنــاك مــن دو 

اليهوديـة  النظـرةمجرد القبول بإمكانية تحقيق عودة اليهود إلى فلسطين عن طريـق التـدخل البشـري، بعكـس 
إلـى فلسـطين وإقامـة  للهجـرةيون على دعوة اليهـود وربما هذا ما يفسر حرص الصهيونيين المسيح. التقليدية

ولكـن ). 292، ص1991الحـوت، (المستمر يسـبب لهـم أزمـة  اليهوديوطن لهم هناك، حيث كان الرفض 
  . نراؤه بترحاب من الصهاينة المسيحييهرتزل عندما تمرد على الأفكار اليهودية التقليدية، قوبلت آ

بعقـد  1882عـام  فـيقـام " فينـا فـيالسـفارة البريطانيـة  فـيعمل كان ي الذي -القس وليام هشلرفهذا هو 
توطين اليهود المهاجرين من رومانيا وروسيا  فيلندن، دعا إليه كبار المسيحيين للنظر  في مسيحيمؤتمر 

 :بقولــه ختتمــهااليهوديــة، ) دى فلــت(صــحيفة  فــينشــر مقــالاً و ) 301ص ، 1991، الحــوت(" فلســطين فـي
، 1986، النتشة" (، يدعوكم إلى الرجوع إلى وطنكم القديمالسماويراهيم ، فاالله ذاته الأب أفيقوا يا أبناء إب"

لــم يكــد هشــلر يفــرغ مــن قــراءة ) الدولــة اليهوديــة لهرتــزل(قــدم لــه أحــد أصــدقائه كتــاب  وعنــدما. )169ص 
يقصـد الحركــة  -قــدرها االله مـن قبـل قــد جـاءت  التـيإن الحركـة ": الكتـاب حتـى هـرع إلــى سـفير بـلاده قــائلاً 

نفـوذه لـدى البـاب  اسـتغلالأملاً فـي مقابلة قيصر ألمانيا، وساعده لطلب عقد لقاء مع هرتزل، و  ـالصهيونية
" فلسطين، ولكن هذا المسعى لم ينجح بسبب رفض السلطان عبد الحميـد فيليقنعه بتوطين اليهود  ؛العالي

  .)49، ص1987مؤسسة الدراسات الفلسطينية،(

 )خلفية تاريخية(والمطالب الصهيونية  الأمريكية اتالحكوم: نيالمبحث الثا 4.3

حيث لاحظنا ذلك على مستوى الفكر والعمل، صهيونية منذ فجر ميلادها الأول،  أرضك أمريكانشأت 
مــن  -فــي هــذا الســياق، وكيــف أنهــم  ومباشــرة ،الأوائــل خــدمات جليلــة ونالأمريكيــرأينــا كيــف قــدم الرؤســاء و 

ـــم ي -حيـــث العقيـــدة  كونـــوا أكثـــر مـــن مجموعـــة مـــن المتطـــرفين الصـــهاينة المهووســـين بالعبرانيـــة، وتابعنـــا ل
فلســطين قبــل هرتــزل بزمــان طويــل، بــل إن المــؤتمر الصــهيوني  أرضعلــى  إســرائيلدولــة مســاعيهم لإقامــة 
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 همقفوسنتابع موا .ين المتعاقبةالأمريكيما كان له أن ينعقد لولا جهود الرؤساء  1897في الأول الذي انعقد 
  .1948في  إسرائيللقيام  أدت يالتفي دعم المطالب الصهيونية 

  )1921ـ  1913(الرئيس ويلسون  1.4.3

كما يتصور الـبعض  –الولايات المتحدة من ساحة فلسطين مطلع القرن العشرين خجولاً  اقترابلم يكن 
كانـت صـاحبة تصـريح  يـاب تمثـل فـي أن بريطان، هـذا الحجـافاعلاً أساسياً لكن من وراء حجـاببل كان  –

والـذي كـان  تأسـيس وطـن قـومي لليهـود فـي فلسـطينل الـذي دعـى 1917نـوفمبر تشرين ثـاني،  2بلفور في 
الولايـات المتحـدة لـم تـرث فكـرة المشـروع و . الصـهيونيبمثابة أول خطوة رسـمية كبيـرة ترعـى نشـوء المشـروع 

اييم وايزمـان عـن هـذا التأييـد الأمريكـي، حتـى يقـول حـ .بنتـه منـذ اللحظـات الأولـى لولادتـهعن بريطانيا بـل ت
بعـد مـن هـذا الحـد، فقـرروا قـد مضـى أصـدقاؤنا الأمريكيـون إلـى أو : " قبل صـدور وعـد بلفـور بخمسـة أشـهر

الـذي  ويلسـون فإنهذا ل ).44، ص2007الجراد، (" ستقوم، منادين بقيام جمهورية يهودية التيشكل الدولة 
، حيث كانـت تحققت بفضل وعد بلفور التيالصهيونية  المطالب أولى ساهم في تحقيق، عصبة الأمم أنشأ

 التــي الاتصــالات فــيشــارك و ، هصــدور  فــيويلســون دوراً رئيســاً  لعــبو  .علــى الوعــد ضــرورية أمريكــاموافقــة 
لــن ": صــرح عشــية صــدور الوعــد بقولــه، و فلســطين فــي، وأعلــن عــن تأييــده لمــنح اليهــود وطنــاً قوميــاً هســبقت

كما سوف يمتلـك العـرب شـبه جزيـرتهم أو  ،اليهود فلسطين امتلكهلة للديمقراطية إلا إذا تصبح فلسطين مؤ 
  .)407ص  ،1973، رزوق ( "البولونيون، بولونية

م 1918آب  ففـي .وإعـلان موافقتـه عليـه  هالرئيس ويلسون عـن تأييـد م يتوانَ ل وعندما صدر وعد بلفور
فلسطين بتأييـد تـام  فيوضع حجر الأساس للدولة اليهودية  أعتقد أن الأمم الحليفة قد قررت": ويلسون قال

م بمناســـبة العـــام 1918آب، أغســـطس  31بتـــاريخ و ". )29ص ، 1984، عبـــاس( "مـــن حكومتنـــا وشـــعبنا
وبعـث ويلسـون رسـالة  ،)8ص، 2003الكفري، (" وعد بلفور عن موافقته الرسمية على أعلنالعبري الجديد 

ـــــــزعيم الصـــــــهيونية ـــــــز(الحاخـــــــام  الأمريكيـــــــة رســـــــمية ل ـــــــى وعـــــــد  )ســـــــتيفن واي مصـــــــدقاً بشـــــــكل رســـــــمي عل
أن ) وبريطانيـا وفرنسـا أمريكـا( قررت دول الحلفـاءولضمان تنفيذ الوعد  ؛)15-13ص، 1967،حكيم(بلفور

موضع التنفيذ،  مسئولة عن وضع تصريح بلفور تهاعلى فلسطين وأن تكون حكوم بالانتدابتعهد لبريطانيا 
 كيــد ذلـك فــي، ثــم أعيـد تأ1922يونيـو حزيران، 20بلفـور بقــرار مشـترك فــي الكـونجرس تصــريح  اعتمــدكمـا 

  .البريطاني بشأن الانتداب على فلسطين الأمريكيبمقتضى الوفاق  1924
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ظـل التعـاليم  فـيفقـد تربـى . والرئيس ويلسون كان مدفوعاً لتحقيق آمال اليهود بنـاءً علـى خلفيتـه الدينيـة
 فلسـطين، إلـىإعـادة اليهـود  فـيت التوراتية، وكان يسعده أن يكون له دور تؤمن بالنبوءا التيالبروتستانتية 

 "المقدسة لأهلها رضإعادة الأ فيأن يكون قادراً على المساعدة  ينبغيإن ربيب بيت القسيس " :كان يقولو 
وكان يرى نفسه من خـلال خطبـه العديـدة، بأنـه أعطـى الفرصـة التاريخيـة  .)195ص  ،1985، الشريف(

 جعـل، فكان يقدر اليهود، ويعلي من شأنهم نهأعرف عنه و  ،الصهيونيغبات االله بتحقيقه للبرنامج لخدمة ر 
مستشـــاراً  )برانـــديس لـــويس(وجعـــل اليهـــودي  .شـــؤون الاقتصـــاديةمستشـــاره لل ،وهـــو يهـــودي )برنـــارد بـــاروخ(

  . )202ص ،1967، حكيم( "العليا الأمريكيةرئيساً للمحكمة  ثمقضائياً، 

ذلـك أنـه كـان ابـن  ؛ودرو ولسون للصهيونية كانت شأناً يتجاوز السياسة، والنظريات السياسيةمناصرة و  إن"
وعلـى هـذا فقـد أثـارت محنـة اليهـود . كاهن بروتستانتي، كمـا كـان يواظـب علـى قـراءة الكتـاب المقـدس يوميـاً 

د كــان هنــاك فلقــ" أمريكــافــي فكــر  إســرائيل"وكمــا ذكــر بيتــر غــروز فــي كتابــه . فيــه مشــاعر العطــف علــيهم
تصـوروا مـا ســتقولون :"ويـروى عـن ويلسـون قولـه. تعـاطف تقليـدي وثيـق مـع حلـم صـهيون عنـد البروتسـتانت
 )17ص  1998تيفن، " (عني أنا ابن القس عندما أساعد في إعادة فلسطين لليهود

  خلفاء ويلسون  2.4.3

مـؤتمر سـان ريمـو،  فينية بعد أن وافق الرئيس ويلسون على وعد بلفور ودعم مطالب الحكومة البريطا
الرئاسـة  فـيلخدمـة الحركـة الصـهيونية، أخـذ خلفـاء ويلسـون  ؛على فلسـطين البريطانياب دنتكرس الا الذي

 )كليفـورد( قـد وضـحو  .ويعبـرون عـن تعـاطفهم مـع الحركـة الصـهيونيةالصـهيوني، يلزمون أنفسـهم بـالموقف 
تجــاه قضــية فلســطين منــذ تصــريح  الأمريكيــة للسياســة استعراضــهفــي  )ترومــان( الأمريكــيمستشــار الــرئيس 

بتـداءاً مـن هـاردنج حتـى ابعـد ذلـك علـى جـوهر هـذا التصـريح  أمريكـالقد أكد كل رؤسـاء " :ذلك يقوله بلفور
   )80ص  ،1985، الدسوقي" (ترومان مروراً بكوليدج وهوفر وفرانكلين روزفلت

تعاطفه مع الحركة الصهيونية وتأييده  م عن1921عام  في )هاردنج وارنر( الأمريكيعبر الرئيس  وقد
وطنهم القومي التاريخي، حيث  إلى إن اليهود سيعادون يوماً ": ، حيث قاللإنشاء صندوق فلسطين ؛الشديد
 ،2000حمــــدان، ( "مــــن كــــل مســــاهماتهم فــــي تقــــدم الإنســــانية أعظــــمبــــل مرحلــــة  جديــــدةون مرحلــــة أســــيبد
س خـــدمات الشـــعب اليهـــودي ألا يعتقـــد أنهـــم يســـتحيل علـــى مـــن يـــدر : "وقـــال فـــي تصـــريح آخـــر). 121ص

  كمـــا صـــرح بتأييـــده الشـــديد لصـــندوق اكتشـــاف فلســـطين ."وطـــنهم القـــومي التـــاريخي ىإلـــســـيعادون يومـــاً 
رئــيس لجنــة العلاقــات الخارجيــة فــي مجلــس النــواب  ألقــى 1922عــام وفــي . )195ص  ،1985 ،الشــريف(

إنني لم أحتمل أبدا فكرة وقوع القـدس وفلسـطين تحـت " ،1922عام  :، خطاباً، قال فيه)هنري لودج(الأميركي 
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إن بقــاء القــدس وفلســطين المقدســة بالنســبة لليهــود، والأرض المقدســة بالنســبة لكــل الأمــم .. ســيطرة المحمــديين
المسيحية الكبرى في الغرب، في أيدي الأتراك، كان يبـدو لـي لسـنوات طويلـة وكأنـه لطخـة فـي جبـين الحضـارة 

قراراً، وقـع عليـه  الأمريكيالكونغرس  اتخذ نفس العاموفى . )102ص  ،2001، هلال" (هامن الواجب إزالت
حرمـوا منهـا منـذ  التـيالفرصـة  إسرائيل بنيبأنه نتيجة للحرب، أعطى " الاعتراف،الرئيس هاردنج جاء فيه 

ن كـونغرس الولايـات اليهودية القديمـة، وأ الأراضي فيأمد بعيد لإعادة إقامة حياة وثقافة يهوديتين مثمرتين 
جـاء ثـم  .)75ص  ،1967، سـتيفن( "اليهـوديفلسـطين للشـعب  فـي قـوميالمتحدة يوافق على إقامة وطن 

كمـــا أكـــدا  .الميعـــاد أرضالشــعب اليهـــودي وأحقيتـــه فــي  كــالفن كولـــدج وهربـــرت هــوفر وأكـــدا تعاطفهمـــا مـــع
الشــريف، ( الهجــرات اليهوديــة لاســتيعاب ؛الصــهيونية فــي تأهيــل فلســطين إعجابهمــا الشــديد بــدور الحركــة

 1928عـــام  فـــي )1933ــــ 1929فـــر هربـــرت هر ( الأمريكـــيوقـــام الـــرئيس . )196-194ص ، 1985
  .فلسطين فيتهنئة الحركة الصهيونية لإنجازاتها العظيمة ب

فلسـطين،  فـيالمؤيدة لإقامة دولة يهودية  الأمريكيةعدد الجمعيات  ازداد، العشرينوفى ثلاثينات القرن 
عـــام  ففـــي .فلســـطين فـــيتحقيـــق الأهـــداف الصـــهيونية  أجـــلمـــن  الأمريكـــيالعـــام  الـــرأيهـــدفها حشـــد كـــان و 

 إلىكانت تهدف  التيالموالية لفلسطين،  الأمريكيةالمنظمات  اتحاد، )رسل تشارلى(أسس الكاهن م 1930
وفـى . هـوديالي القـوميتشجيع التعاون بين اليهود وغيرهم من المسيحيين، بهدف الدفاع عن قضية الـوطن 

 -أصدر المؤتمر المسيحي 1936وفي عام  .الفلسطينية للهدف ذاته الأمريكيةأسست اللجنة م 1932عام 
الأميركي إعلانا بدعوة المجتمعات المتحضـرة إلـى مسـاندة الفـارين مـن ألمانيـا وأوروبـا الشـرقية، للعـودة إلـى 

 )شعب االله المختار(، وشعار )لموعودةالأرض ا(يعي، وقد رفعت هذه المنظمات شعارفلسطين ملاذهم الطب
الناس أن أفضل عمل يقوم به المسيحي تقرباً إلى االله، هو المساهمة المادية  حثتوربطت بين الشعارين، و 

وقد ساعدت هذه الجمعيات  .لعودة المسيح والمعنوية في تحقيق إرادة االله بإعادة اليهود إلى فلسطين تمهيداً 
ملائــم لتــرويج الأفكــار  بروتســتانتيلــب الحركــة الصــهيونية، بســبب وجــود وســط دعــم مطا فــيوغيرهــا، كثيــراً 

   .)71، ص1997الطويل،( الصهيونية

  أمريكا إلىمركز ثقل الصهيونية ينتقل  3.4.3

عـام  إسـرائيلعـن قيـام دولـة  وا، عنـدما أعلنـوالزعماء الصـهاينة الآخـرون يعلمـون كان دافيد بن جوريون
، وكانـــت الولايـــات المتحـــدة حليـــف قـــوى يقـــوم بحمايـــة هـــذه الدولـــة الوليـــدة ود، بأنـــه لا بـــد مـــن وجـــم1948

 فـية الثانيـة كـأقوى قـوة يـلماخرجـت مـن الحـرب العبعـد أن الدولة المؤهلة للقيام بهـذه المهمـة هي  الأمريكية
والـــــدول  وهــــذا لا يعنــــى أن بريطانيــــا .تشــــكيل السياســــة الدوليــــة فــــيأصــــبحت تلعــــب دوراً رئيســــاً و العــــالم، 
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قــد تخلــت عــن دعــم إســرائيل، أو أن أمريكــا كانــت غائبــة عــن دعــم مطالــب الحركــة  البروتســتانتية الأخــرى
فأمريكا مثل بريطانيا ذات  .كلا، إن هذا التغير فرضته المتغيرات الدولية. فلسطين قبل ذلك فيالصهيونية 

الخاصــة بعــودة اليهــود إلــى  تيــةوراتتفكيــر مواطنيهــا الأفكــار والنبــوءات ال فــيأغلبيــة بروتســتانتية، تغلغلــت 
 ازداد الســابقات القــرن يــأربعين فــيف .، حتــى قبــل ظهــور الحركــة الصــهيونية بفتــرة كبيــرة مــن الــزمنفلســطين

عملهـم قـد بـدأ  فـيللحركة الصهيونية، حيث أدرك الزعماء الصـهاينة أن مركـز الثقـل  الأمريكيحجم الدعم 
حد من الهجرة  م الذي1939ت بريطانيا الكتاب الأبيض عام فبعد أن أصدر . أمريكا إلىينتقل من بريطانيا 

ا أو بد ، ووالاستنكارفلسطين، قابل الزعماء الصهاينة والمتعاطفون معهم، هذا الكتاب بالرفض  إلىاليهودية 
هذا التحول دفع و  .تتخلى عنهم ولو جزئياً بسبب ظروف الحرب العالمية الثانية أخذتيشعرون أن بريطانيا 

م 1940عـام  فـيكتـب بـن جوريـون  فقـد .الأمريكيـةالولايات المتحـدة  فيالصهاينة لتركيز جهودهم الزعماء 
  : الفترة، فقال تلك فييصف مشاعره 

الولايـات  إلـىنتقـل مـن بريطانيـا ا كـان قـد السياسـي،أن مركز الثقل بالنسبة لعملنا  فيأما أنا فلم أكن أشك "
 فيالزعماء الصهاينة  اجتمعوعندما ". العالم كدولة كبرى فيولى المرتبة الأ احتلتكانت قد  التيالمتحدة، 

فقــد  ،تحقيــق مطــالبهم فــيتســاعدهم  لكــي أمريكــا إلــىقــرروا نقــل جهــودهم  ،م1942عــام  فــيمــؤتمر بلتمــور 
تسـهيل  فـيعلـى الإدارة البريطانيـة  الاعتمـاد باسـتطاعتهمأعلن بن جوريون أمام المؤتمر، أن اليهود لم يعد 

 .)70 ص ،1967، ستيفن( "فلسطين في اليهودي القوميوطن إنشاء ال

 الـذيهذه الفترة، إلغاء الكتـاب الأبـيض  فيالزعماء الصهاينة والمتعاطفين معهم  مركز اهتمامكان  وقد
لهــذا فقــد نشــط المتعــاطفون مــع الحركــة  ؛فلســطين إلــىيحــد مــن الهجــرة اليهوديــة  والــذي ،أصــدرته بريطانيــا

مجلـس الطـوارئ  اسـتطاع الأمريكيـةالـديار  فـي صـهيونيزعـيم  1000فبمعونـة " .وقتهذا ال فيالصهيونية 
شـكلته الحركــة الصـهيونية، الحصـول علــى قـرار ضـد الكتــاب الأبـيض مـن جميــع المنظمـات اليهوديــة  الـذي

كمــا أن نقابــات . وغيرهــا مــن الجمعيــات ،والروتــارى ،والــدلكس ،الكبــرى والجمعيــات المهمــة، أمثــال الليــونز
  .)70 ص  ،1967، ستيفن"(ضد الكتاب الأبيض انضمتمال وجمعيات الكنائس الع

ون الخارجية، مشروع قرار ؤ لجنة الش إلىقدم بعض أعضاء مجلس الشيوخ م 1944وفى آذار عام 
جورج طين، ولكن فلس في، وتأييد خطة إنشاء دولة يهودية البريطانيإلغاء الكتاب الأبيض  إلىيدعو 

العام  الرأي، خوفاً من إثارة الاقتراحآنذاك، تدخل وطلب من اللجنة عدم بحث ذلك  ،حربيةمارشال وزير ال
فنزلت  .)40، ص 1986يحيى، ( "بما يعطل المجهود الحربي للحلفاء في الشرق الأوسط"، العربي

وبعد بضعة أشهر تغير مجرى . المقدم لها الاقتراح فيعند طلب المستر مارشال، وأرجأت البحث  ،لجنةال
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السناتور واغنر، عضو مجلس الشيوخ  إلىمارشال نفسه كتاباً  ئياً لصالح الحلفاء، فأرسللحرب نهاا
قد  الاقتراحة بحث ذلك معارضحملته فيما مضى على  التيالعسكرية  الاعتباراتإن ": ، قال فيهالأمريكي

، أمريكينتي وقع خمسة آلاف قسيس بروتستام 1945وفى فبراير " .)150ص ، 1955، الغورى(" زالت
لى مصراعيها الحكومة ومجلس الأمة والكونغرس، يطالبون فيها بفتح أبواب فلسطين ع إلىعريضة رفعوها 
الإذاعة والصحافة بدعاية واسعة النطاق لمشروع إنشاء دولة قامت وكالات الأنباء و و  للهجرة اليهودية،

 .)260ص  ،1986، النتشة(" نفلسطي فييهودية 

التعــاطف الكبيــر مــع الحركــة الصــهيونية، مــن قبــل الجمعيــات والمؤسســات العامــة  وبــالرغم مــن أن هــذا
واضــح مــن  عملــيوحتــى نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة، لــم يرافقــه موقــف  الحــاليخــلال عشــرينات القــرن 

بأهــداف الحركــة ، تلــك الفتــرة فـي، ينالأمــريكي، إلا أن ذلــك لــم يكـن لعــدم إيمــان الرؤســاء الأمريكيــةالحكومـة 
لات والمساعدات ابها على فلسطين كانت تقوم بتقديم كافة التسهيدنتاظل  فيالصهيونية، بل لأن بريطانيا 

ما دامت بريطانيا تقوم بنفس العمل  مباشر لتدخل أمريكي داعٍ  أيولذلك لم يكن هناك  ؛للحركة الصهيونية
مـــن جملـــة  هـــيأن فلســـطين تلـــك الفتـــرة يعتبـــرون  فـــين و الأمريكيـــالرؤســـاء  فقـــد كـــان .وعلـــى أكمـــل وجـــه

 التـزمخـلال مـدد ولاياتـه الـثلاث كأسـلافه، " روزفلـتن إولـذلك فـ ؛الشـرق الأوسـط فـيالمسئوليات البريطانيـة 
كان هيوز فيها بـالحكم، وهـو أن الأحكـام الخاصـة  التيكان قائماً خلال الفترة  الذي الأساسيبدقة الموقف 

نهـا مـن إ، بـل الأمريكيـةعـداد المصـالح  فـياب، لـم تكـن دنتـك الاصـ فـيالـواردة  يهـودي قوميوطن  بإنشاء
  . )107ص ، 1967، ستيفن(" ون البريطانيةؤ الش

عـدم تأييـد  أمريكـافرضت على  الحرب العالمية الثانية ظروفأن أمر آخر مهم، وهو  ذلك إلىيضاف 
 فـــي ريالعســـكالعـــرب حرصـــاً علـــى الموقـــف  استرضـــاء إلـــى والســـعيالمطالـــب الصـــهيونية بصـــورة علنيـــة، 

هيئــة  إلــىيبعــث بأيــة رســالة  لابــأعلــى الــرئيس روزفلــت  )هــال(أشــار م 1942ديســمبر  29 ففــي". المنطقــة
الشــرق الأوســط وأفريقيــا الشــمالية، حيــث يســود شــعور  فــيالموقــف  إلــى، نظــراً اليهــودي القــوميالصــندوق 

ية والدبلوماســـية فقـــد أكـــدت كافـــة التقـــارير العســـكر . صـــفوف الشـــعوب العربيـــة فـــيعنيـــف ضـــد الصـــهيونية 
ص ، 1967، ســتيفن( "العــرب بالتصــريحات المؤيــدة للصــهيونية إثــارةالمرســلة مــن الــبلاد العربيــة، خطــورة 

وعـداً للملـك عبـد العزيـز بـن  ن روزفلت، وفى محاولة منه لكسـب ود الزعمـاء العـرب، قطـعإلهذا فو  ؛)114
  .لليهودحركة من شأنها تسليم فلسطين  أيبأنه لن يؤيد  سعود
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 الصهيونية  مطالبروزفلت وال 4.4.3

ــــب الحركــــة  ــــى روزفلــــت عــــدم تأييــــد مطال بــــالرغم مــــن أن الظــــروف السياســــية والعســــكرية، فرضــــت عل
 تخـذافقـد " ضـحاً عليـهالصهيونية، بصورة علنية، إلا أنه كان متعاطفاً مع اليهود، وكـان أثـر العهـد القـديم وا

الفرقــة السادســة، وعلــى أختــام البحريــة  فــييلبســها الجنــود  يالتــنجمــة داوود شــعاراً رســمياً للبريــد وللخــوذات 
كمـا أنـه دعـا  .)126ص  ، ت.ب ،الرمـاوى( "وميداليـة رئـيس الجمهوريـة ،وطبعة الدولار الجديـد الأمريكية

فقـد كـان . أوروبا وبالذات اليهود منهم فيلاجئين للحل مشكلة ا م،1938م عا في )ايفيان(عقد مؤتمر  إلى
أثنـاء  ففـي". حل أي اتخاذ فيالحل لهذه المشكلة، ولكن المؤتمر فشل  هيتكون فلسطين  يريد روزفلت أن

وأحــد المقــربين مــن الــرئيس روزفلــت، بزيــارة للنــدن،  )مــوريس أرنســتاليهــودى (الحــرب العالميــة الثانيــة قــام 
بـأن  الاقتنـاعع تمـام قتنـا، وإذا برزفلت يعلـن بأنـه أمريكابريطانيا و  فيلمحاولة إيجاد مأوى لليهود المهجرين 

: قـائلاً  سـتطردوا. رفضـوا هـذا الحـل أمريكا فيذلك البرنامج لن يحل المشكلة، لا سيما وأن قادة الصهيونية 
 الملجـأ الأمـين جـلاً آ أم جلاً اتهم، لأنهـم يـدركون أن فلسـطين يجـب أن تصـبح عـمعارضـ فـيإنهم علـى حـق 

 ).116ص ، 1967، ستيفن( "لمجيئهم

نـه حـاول أن يوفـق بـين إغيـر واضـحة، حيـث  تبـدوة روزفلـت تجـاه فلسـطين كانـت وهكذا نرى أن سياسـ
فرضـــتها ظـــروف الحـــرب العالميـــة  التـــيعواطفـــه وميولـــه الصـــهيونية، وبـــين الضـــرورة السياســـية والعســـكرية 

وجــه  1944ففــي . ، أظهــر ميولــه الصــهيونية الواضــحةالحلفــاء مؤكــداً  انتصــارولكــن عنــدما أصــبح  ؛الثانيــة
أنــا أقــدر كيــف أن الشــعب اليهــودي قضــى وقتــاً طــويلاً : المــؤتمر الصــهيوني الأمريكــي قــال فيهــا إلــىرســالة 

ولـو قـدر لـي أن أنتخـب رئيسـاً .. متلهفاً، وهو يعمل ويرجـو ليقـيم فـي فلسـطين دولـة يهوديـة ديمقراطيـة وحـرة
ينـــاير  فـــي انتخابـــهبعـــد إعـــادة و  .)46، ص2007الجـــراد، (" مـــن جديـــد، فسأســـاعد علـــى خلـــق هـــذه الدولـــة

فلسـطين، ولكـن القـدر لـم يمهلـه طــويلاً  فـيتعهـده لليهـود بمسـاعدتهم علـى إنشـاء دولـة يهوديــة  ، أكـد1945
  . م 1945عام  أبريلنيسان،  12 فيحيث توفى 

  1967-1948وبداية المشكلة الفلسطينية  إسرائيلوقيام  أمريكا: المبحث الثالث 5.3

إذ  ؛يسرائيلالإ- حلة بقدر من التوازن فيما يخص الصراع العربيفي هذه المر  الأمريكية سياسةامتازت ال
 أمريكاوذلك طمعاً من  ؛إسرائيلالنور لجسر الهوة بين العرب و  إلى الأمريكيةخرجت بعض المبادرات 

من  الأمريكيقف وما المو  .لاستمالة العرب وتكوين تحالف دولي ضد النفوذ السوفييتي المتزايد في المنطقة
نظرة  الأمريكيةاعتمدت السياسة "وفي هذه المرحلة  .ثلاثي على مصر إلا خير دليل على ذلكالعدوان ال
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وكان الأثر الوحيد  ،1948عام  إسرائيلالقضية الفلسطينية باعتبار أنها صفيت بقيام دولة  إلىتقليدية 
فيما  ،ة لاجئينلجمعية العامة للأمم المتحدة كمشكلاعلى جدول أعمال  هو ظهورها سنوياً  االمتبقي له

من خلال المساهمة في تقديم المساعدات العينية  تهمود الدولية على التخفيف من معاناانصبت الجه
سياسة تقديم  أمريكاواصلت  حيث ،)118ص  ،1987، عبد الرحمن( "والمادية لمخيمات اللاجئين

المقدمة للأونروا في الفترة  ةالأمريكيبلغ حجم المساعدات " حيث ،للاجئينالمساعدات المادية والإنسانية 
من ميزانية الوكالة % 65أي ما يقارب  ،مليون دولار 411ما يقارب  1967 - 1948الواقعة بين 

  .)119 ص ،1985 ،شديد( "الدولية

ية، ولكنها كانت في كل نفلسطيبمشاريع عديدة لحل المشكلة ال المرحلةتقدمت في هذه  أمريكا أن كما
حاولت  وأيضاً  .غلب المشاريعأية لحل الصراع، ولهذا فشلت إسرائيلصهيونية تنطلق من رؤية  الأوقات
الدعم للكيان الصهيوني وبين  أشكال ، من خلال تقديم كافةإسرائيلمن وبقاء أبين التزامها ب الموازنة أمريكا

واقف على مكانت تجبرها على القيام بمناورات تكتيكية لكسب بعض ال لتيا ،ظروف الحرب الباردة
جاه ت والديني الأخلاقي لالتزامهامخلصه  ةحكومة وشعباً ظلت خلال هذه الفتر  أمريكا، ولكن الساحة
  . إسرائيلتجاه  ينالأمريكيخلال عرض مواقف الرؤساء ، وهذا ما سنلحظه إسرائيل

 !  ثالعصر الحديقورش  -  1953ـ  1945 ترومانهاري  1.5.3

ين تأييداً للمطالب الأمريكيروزفلت، كان من أكثر الرؤساء عندما تولى ترومان منصب الرئاسة خلفاً ل
لقد " :حتى أن الحاخام الأكبر قال له إسرائيل، حيث كان لجهوده الفضل الأكبر في إنشاء الصهيونية

أغسطس آب،  31 ففي ).64، ص1998ابو الروس، (" إسرائيلاء وضعك االله في رحم أمك لتعيد إنش
مئة ألف  السماح الفوري بدخول" يأتل البريطانيمن رئيس الوزراء  طلب الرئيس ترومان ،1945عام 

نه ؛ أكان غير مشجع، حيث يولكن رد أتل ).63ص ،1971، فهمي( "فلسطين إلىيهودي من يهود أوربا 
ترومان رفض ذلك  ولكن ،لتنفيذ هذا الطلب والاقتصاديةالأعباء العسكرية  أمريكاأن تتحمل  أشترط

، 1986يحيى، " (اً لهذا القرارية مسئولية سياسية أو عسكرية تنفيذلاع بأوصمم على عدم الاضط"
لتحقيق  ؛أمريكاالزعماء الصهاينة المدعومين من و  ابين بريطاني اتصالاتونتيجة لذلك بدأت  ؛)43ص

  .المتمثل بتقسيم فلسطين الصهيونيتأييد الحل  إلىدفع ترومان  ،الاتصالات مطالبهم، ولكن فشل
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 ان ومشروع التقسيم تروم 2.5.3

المطالبة بإدخال مائة ألف  إلىبياناً بادر فيه  1946 أكتوبرتشرين أول،  4 فيأصدر الرئيس ترومان 
  : الوكالة اليهودية، وقال اقترحتها التي، أوصى بتطبيق خطة التقسيمو  فلسطين، إلىفوراً  يهودي

الولايــات المتحــدة،  فــيالعــام  الــرأي نــه كــان يعتقــد بــأن حــلاً علــى هــذه الصــورة سيصــادف تأييــداً مــنإ"
وقــت  لــم يمــضولكــن  ؛)اليهــودي نالغفــرا( يــوم عيــد كيبــور فــيوصــدفة علــى حــد قولــه، صــدر هــذا البيــان 

 إلـىرسـالة مـن الملـك عبـد العزيـز بـن سـعود،  ففـيعلـى بيـان ترومـان،  العربـيطويل حتى صـدر رد الفعـل 
الملــك عبـــد  نتهــياو  .الأقطــار العربيــة المجــاورةات ضــد ترومــان، اتهــم فيهــا اليهــود بــأنهم يضــعون مخططـــ

وفــى  .فلســطين، خلافــاً للوعــود الســابقة فــي الأساســيالقــول، بــأن بيــان ترومــان قــد بــدل الموقــف  إلــىالعزيــز 
كــان دائمــاً مــن  يهــودي قــوميتأييــد وطــن  أنترومــان،  دعــىا ،م1946 أكتــوبر 26الــرد علــى ذلــك بتــاريخ 

 ). 234ص  ،1967، ستيفن(" مع نفسهاالمنسجمة  الأمريكيةصلب السياسة 

مباشــرة بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة ضــغوطاً علــى بريطانيــا بصــفتها القــوة  ،أمريكــامارســت قــد ولهــذا ف
مجلس  وليس أمام لعرض مشروع تقسيم فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ؛في فلسطين الانتدابية

خلال المناقشات الحادة في أروقة و  .تقسيمالالفيتو ضد قرار  خدامبإست بعض الدوللتخوفها من قيام  ،الأمن
ن مريكـاأظهر الأ"التي دارت حول طبيعة هذا القرار وجوانبه السياسية والقانونية والإنسانية،  ،الأمم المتحدة

وكـل أشــكال التـأثير الأخـرى علــى بعـض الــدول  ،درجــة أنهـم مارسـوا ضــغوطات إلـىحماسـاً منقطـع النظيــر 
وبعـــد مشـــاورات عديـــدة رفـــع  ).66ص  ،1985، القعبـــد الخـــ(" راء للتصـــويت لصـــالح هـــذا القـــراالأعضـــ

 أمريكـاالأمم المتحدة، حيث أقرتـه الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة بعـد أن قامـت  إلىمشروع تقسيم فلسطين 
ان فـي ي ترومـن أهـم مـا يسـجل لهـار أ همبعضـحيـث يعتبـر بالضغط على كثيـر مـن الـدول لتأييـد المشـروع، 

فـي  الأمريكـيبإعطاء توجيهاته للوفـد  إذ لم يكتف ؛قسيمتاللصهيونية، موقفه من مشروع قرار سياق تأييده ل
بـــل طلـــب مـــن  م،1947 ، نـــوفمبرتشـــرين الثـــاني 29جانـــب التقســـيم يـــوم  إلـــىالأمـــم المتحـــدة بالتصـــويت 

ع الحكومات الأخرى بالتصويت إقنا أجلن يمارسوا شتى ألوان الضغط والإغراء من أين الأمريكي المسئولين
  : جانب التقسيم، ويقول كبير الدبلوماسية سمنر ويلز إلى

ون، كـل أنـواع الضـغوط بطريقـة مباشـرة أو غيـر الأمريكيبأمر مباشر من البيت الأبيض فرض المسؤولون "
دام ة للتقســـيم ولـــم يتـــوان البيـــت الأبـــيض عـــن اســـتخمعارضـــمباشـــرة، خاصـــة مـــع تلـــك الـــدول المتمـــردة أو ال

 الأمريكـــيكمـــا كتـــب وكيـــل الخارجيـــة  .اللازمـــة للتصـــويت الأكثريـــةالوســـطاء والـــوكلاء فـــي ســـبيل ضـــمان 
إنني لم أتعرض في حياتي قط لمثـل مـا تعرضـت لـه مـن ": أتيعن دور البيت الأبيض ما ي )روبرت لافل(
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حمـدان، ".(تلسبمساء ا إلىضغوط قبيل مشروع التقسيم خاصة تلك الأيام التي سبقته من صباح الخميس 
  ).128ـ127ص ،2000

، وقفهاوإحساس بعض الدول التي صوتت لصالحه بخطأ م ،بعد صدور قرار التقسيم ورفض العرب لهو 
تحطمـــت بوقـــوف الولايـــات ولكنهـــا ظهـــرت محـــاولات جـــادة لعـــرض القضـــية علـــى محكمـــة العـــدل الدوليـــة، "

الفيتو في  باستخدام، وهددت ك المحكمةة تتعلق بفلسطين على تلضد عرض أية مسأل، بكل ثبات، المتحدة
ص  ،1985،  الدسـوقي(" بعرض قضية التقسيم على المحكمة مجلس الأمن في حالة تقديم طلب للمجلس

إضـفاء الشـرعية  إلى 1947هدفت الولايات المتحدة من خلال تبنيها ودعمها لقرار التقسيم عام قد و . )24
. قلــب المحــيط العربــيي فــي ســرائيلوتثبيــت الكيــان الإ ،فلســطين أرضالدوليــة الكاملــة للدولــة اليهوديــة علــى 

وقبولهـا عضـواً فـاعلاً فـي  ،إسـرائيلوكان قرار التقسيم المدخل الشرعي في إطار القانون الدولي لقيام دولـة 
اء اللوبي اليهودي أرض إلىهدف " الأمريكيالدعم  كما أن ،الأمم المتحدة بمساعدة الولايات المتحدة نفسها

، 1996، ســليمان( "إســرائيلماعــات الصــهيونية المســيحية خاصــة البروتســتانتية فــي دعمهــا لقيــام دولــة والج
فـي إعلانــه عـن قيــام  181اســتند المجلـس القــومي اليهـودي إلــي قـرار الأمــم المتحـدة رقــم "لـذلك  ؛)96ص 
فيها  عضواً  إسرائيلالقرار نفسه عندما قبلت  إلىكما أن الأمم المتحدة استندت  ،1948عام  إسرائيلدولة 
 . )30ص  ،1987، عبد الرحمن" (1949عام 

  1948حرب عام و  إسرائيلقيام  3.5.3

بعــد فتــرة تراجعــت عــن هــذا لتمريــر قــرار التقســيم، إلا أنهــا  أمريكــابــالرغم مــن الجهــد الكبيــر الــذي بذلتــه 
لم يقبله الزعماء  راحالاقت، ولكن هذا ةوضع فلسطين تحت الوصاي واقترحتالمشروع بسبب صعوبة تنفيذه، 

 فـيعليهـا  البريطـانياب دنتـالا انتهـاءبمجـرد  إسـرائيلالصهاينة الذين كانوا يعدون العـدة لإعـلان قيـام دولـة 
أول رئيس في العالم يسارع في  ترومان كان"، إسرائيلعندما أعلن عن قيام دولة و . م1948مايو آيار، 15

" لـــى الـــرغم مـــن نصـــيحة مستشـــاريه بالتريـــث فـــي الأمـــر، ع)بعـــد عشـــر دقـــائق مـــن إعلانهـــا(الاعتـــراف بهـــا 
 عتـرفاكما أنه قام بتصرف يخالف كـل المبـادئ الدبلوماسـية المعروفـة، عنـدما  .)46، ص2007الجراد، (

لـم يقـف تأييـد ترومـان و . بعشر ساعات البريطانياب دنتالا انتهاءقبل أن تطلبه رسمياً وقبل  إسرائيلبدولة 
فعنـدما  .أن يحل أصعب مشكلة مـرت بهـا الدولـة الوليـدة استطاعنه إا الحد، بل للحركة الصهيونية عند هذ

 الأراضــيتحريــر كثيــر مــن  اســتطاعتو  م،1948مــايو  15 فــيفلســطين  أرضدخلــت ســبع جيــوش عربيــة 
ترومــان  وهنــا أحــس. وضــع حــرج فــي، بحيــث أصـبح يســرائيلالإالفلسـطينية، وضــيقت الخنــاق علــى الجــيش 

فلسـطين يسـير لصـالح الجيـوش العربيـة، وأصـبح قلقـاً علـى مصـير الدولـة التـي عمـل  فـيبأن القتال الـدائر 
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مجلـس الأمـن للحصـول علـى  فـيالعرب، فمارس ضغوطاً مباشرة على المنـدوبين  أرضعلى إنشائها على 
   .إليهاطريقة يمكن التوصل  ةبأيقرار بوقف القتال 

  1948 عام الهدنة اتفاقية 4.5.3

المنـدوب  اقتـراحعلـى  وملاحقات وضغوط من الرئيس ترومان شخصياً، وبنـاءً  بعد مناقشات ومشاورات
فلسـطين  فـيالموافقـة علـى وقـف القتـال  الـدوليأقر مجلـس الأمـن  م1948مايو ايار،  29، وفى البريطاني

، وقد تم تعيين الكونت برنادوت وسيطاً دولياً، حيث دوليعليها عن طريق وسيط  الاتفاقبموجب هدنة يتم 
الهدنـة الأولــى علـى أن يحـتفظ كــل  اتفاقيـةونصـت . للهدنـة لمـدة أربعـة أســابيع اتفــاق إلـىالتوصـل  طاعاسـت

الهدنة والحصول علـى مكاسـب عسـكرية،  استغلالطرف  لأي، ولا يحق طرف بالمكان المتواجدة فيه قواته
ى جلــب مزيــد مــن عملــت علــو  ،بــذلكلــم تلتــزم  إســرائيلولكــن . جلــب الإمــداداتب مأ الأراضــي بــاحتلالســواء 

فـرض حظـر علـى  الـذيالوقـت  فـيوبريطانيـا،  أمريكـاالمتطوعين والأسلحة من الخارج بمساعدة سـرية مـن 
بعـد الهدنـة  إسـرائيلفأصـبح لـدى ". )28ص  ،1994ج و دوغـلاس، جـور ( "تصدير الأسـلحة للـدول العربيـة

 في استطاعت إسرائيلكما أن . انمقاتل كقوات هجومية مسلحة بالدبابات والمدفعية والطير  ألف 90الأولى 
العربيــة، بحيــث أصــبح ميــزان القـــوى  الأراضـــيعلــى مزيــد مــن  والاســتيلاءظــل هــذه الهدنــة تنظــيم جيشـــها 

 . )1971،150إمام، (" لصالحها بفارق كبير

عنــد ولادتهــا، مــن خــلال الهدنــة التــي فرضــها علــى  إســرائيللعــب ترومــان دوراً مهمــاً فــي حمايــة  وهكــذا
خطـــوة متســـرعة وغيـــر  كانـــت موافقـــة الـــدول العربيـــة علـــى الهدنـــة أن يـــة؛ ولهـــذا يـــرى بعضـــهمبالـــدول العر 

وقـد  ،وضـع صـعب فـي تكانـ العصابات الصهيونيةلأن  ؛محسوبة، وربما جاءت رضوخاً لضغوط خارجية
كان وتعجبه لقبول الدول العربية للهدنة بالرغم من أن الموقف  استغرابهعن ، مذكراته في عبر مناحيم بيغن

كانـت ": ذلـك الوقـت، قـال فـي يسـرائيلالإ الهاغانـاةكـان مـن كبـار  الـذيصالحها، كما أن موشى ديان،  في
 .)244ص ، 1986، النتشة "(الهدنة بالنسبة لنا كأنها قطرة ندى قادمة من السماء

محـدود،  غيـر أجـل إلـىبرنـادوت، أن تجـدد الهدنـة  الدوليالوسيط  اقترحفترة الهدنة الأولى  انتهاءوقبل 
لــم تلتــزم بالهدنــة  إســرائيلولكــن  م،1948 ، يوليــوتمــوز 17 فــيووافقــت الــدول العربيــة علــى الهدنــة الجديــدة 

وبعــدها أجبــرت الــدول . الفلســطينية وشــردت مزيــداً مــن الســكان الأراضــيمزيــداً مــن  احتلــتالجديــدة، حيــث 
وقعــت الــدول العربيــة كــلاً علــى لعقــد هدنــة دائمــة، حيــث  إســرائيلالعربيــة علــى الــدخول فــي مفاوضــات مــع 

الهدنـة لدولـة  اتفاقـاتوتكمـن أهميـة . 1949عـام  فـيجزيـرة رودس  فـي إسـرائيلمعاهـدات للهدنـة مـع  انفراد
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 الأراضـيعلـى مزيـد مـن  إسـرائيلأنها حصـلت عـن طريقهـا علـى مكاسـب عديـدة، فقـد حصـلت  في إسرائيل
حاجـة إليـه، لبنـاء مرافـق الدولـة الجديـدة وجلـب مزيـد كانـت بـأمس ال الاسـتقرارفترة مـن  لهاأتاحت و العربية، 

ومع انتهاء " .فوقاً عسكرياً على الدول العربيةهذه الفترة أن تحقق ت في إسرائيل واستطاعت من المهاجرين،
فـــرض الجـــيش المصـــري إدارتـــه الفعليـــة المدنيـــة  ،1948يين عـــام ســـرائيلالمواجهـــة الأولـــى بـــين العـــرب والإ

بينما سيطرت الأردن على مفاصل الحيـاة السياسـية والاقتصـادية والإداريـة فـي  ،غزةوالعسكرية على قطاع 
  .)30ص  ،1987،عبد الرحمن( "ةالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقي

 صهيونية ترومان  5.5.3

قبل وبعد إنشائها،  سرائيلقدمها الرئيس ترومان لإ التيمن العرض السابق يمكننا تقدير حجم المساعدة 
، إسرائيلبدولة  واعترافهوتبنيه لقرار التقسيم  ،تداءً من دعوته لفتح أبواب فلسطين أمام الهجرة اليهوديةبا
فقد كان ترومان صهيونياً أكثر من  .والدول العربية إسرائيلعقدت بين  التيالهدنة  باتفاقيةنتهاءً او 

م تنفيذها تكانت سياسة رئاسية  لتياذلك على سياسته تجاه المسألة الفلسطينية،  انعكسالصهاينة، حيث 
لهذا فقد حدث أكثر من مرة أن تضاربت قرارات  ؛لها ة كثير من المستشارينمعارضمن جانب واحد رغم 

لدى الأمم المتحدة،  أمريكا مندوبالمرات كان  إحدى ففي. ترومان مع قرارات وزارة الخارجية ومستشاريه
قبل ذلك  اعترفغير أن يعلم بأن الرئيس ترومان قد  يطالب بشدة بوضع فلسطين تحت الوصاية، من

لقد كنت أعلم ": مذكراته فيترومان نفسه بحقيقة سياسته هذه حيث قال  اعترفوقد  .إسرائيلبقليل بدولة 
أنا إليها، وأكثر من ذلك، كان  نظرتيالمسألة الفلسطينية  إلىبأن المستشارين جميعاً لا ينظرون 

 "شئون الشرق الأوسط جميعهم تقريباً ضد فكرة دولة يهودية فيارة الخارجية وز  موظفيمن  الاختصاصيون
  .)91ص  ،1985، ديلورم(

العـرب  جعلتـه يخـالف مستشـاريه ويتحـدى مشـاعر التـينظرة ترومان للمسألة الفلسطينية،  هيولكن ما 
هب العصـمة الحرفيـة تتبـع مـذ التـيإنها نظرة شـخص تربـى علـى تعـاليم الكنيسـة المعمدانيـة،  !والمسلمين ؟

العهــد القــديم مــن أخبــار  فــيتفســيرها للكتــاب المقــدس، وهــذا يعنــى الإيمــان بصــورة حرفيــة بكــل مــا جــاء  فــي
لهــذا فــإن أتبــاع هــذه الكنيســة مــن أكثــر المتحمســين للحركــة . ومعلومــات تاريخيــة ونبــوءات مــن غيــر تأويــل
قـد كـان واضـحاً أثـر ولهـذا ف ؛للنبوءات التوراتيـةتحقيقاً  إسرائيلالصهيونية، حيث يؤمنون بضرورة قيام دولة 

لـوطن  التـاريخيبالتبرير  -أحد تلاميذ التوراة  باعتباره -فقد كان يؤمن . "هذه الأفكار على ترومان وحياته
كمـا كـان . وأحلامـه القديمـة اليهـوديالشـعب  ة بـأن وعـد بلفـور، حقـق آمـال، وكانت لديـه قناعـيهودي قومي

، 1979، التــل( "كتابــه المفضــل اليهــودي التلمــودكيــف لا وهــو يعتبــر  .عليــه اليهوديــةر الثقافــة واضــحاً أثــ
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كما  .تأييده لمشروع تقسيم فلسطين )رو كيب(عيد الغفران  في م،1946كانت هديته لليهود عام و  .)203ص
 يذنا نبكأخلقد جلسنا على أنهار بابل و ": تقول التي 137ر و المزم فيحبه الشديد للفقرة الواردة  هعرف عن

مــن صــلاته التــي  اً رئيســي اً كانــت هــذه الفقــرة جــزءو " .)203ص ، 1985، الشــريف( "حــين تــذكرنا صــهيون
كان يقيمها مع القس المتطرف بيليى غراهام في البيت الأبـيض، ولكـن ترومـان غضـب مـن غراهـام ومنعـه 

، 2003أبـو خليـل، " (ته الخاصـة معـهلأنـه كـان يخبـر الصـحافة بتفاصـيل صـلا ؛من دخول البيت الأبيض
 ).34ص

 ،والولايات المتحدة إسرائيلترومان بإقامة ارتباط فريد وقوي بين  عهد الرئيست، إسرائيلوعند اقامة 
. )96.ص، 1996، سليمان( "تؤمن حياة شعبها"ى تستطيع أن تقف على رجليها ووالاستمرار بدعمها حت

، شديد" (قوية ومزدهرة وآمنة إسرائيلاء دولة التزام ترومان شخصياً بضمان بق عنأعلن البيت الأبيض "و
 إلىرقى يقدمها لليهود تجعله  التيكان ترومان يرى أن خدماته العظيمة ولهذا  .)71-70. ص، 1985

فعندما قدمه إيدى ". فلسطين إلى بابل فيأعاد اليهود من منفاهم  الذيقورش،  الفارسيمقام الملك 
ساعد على خلق  الذي، وصفه بأنه الرجل يهودي لاهوتيهد مع فيعدد من الحاضرين  إلىجاكوبسون 

 "قورش إنني.. قورش إنني؟ بقولك ساعد على خلق يوماذا تعن": رد عليه ترومان بقولهف. إسرائيلدولة 
العشر  ولقد اعترف ترومان أنه ما من مرة قرأ فيها قصة إنزال الوصايا. )204ص ، 2003أبو خليل، (

الأساسي لقانون  موسى تلقى المبدأ"ولقد صرح بأن . خفيف يسري في عروقهفي سيناء إلا وشعر بوخز 
  ).216-213ص ، 1985، شريفال(" هذه الأمة على جبل سيناء

  سرائيللإ الأمريكيةالمساعدات  6.5.3

 والاقتصادية الاجتماعيةكان تحسين الظروف  الماضي، القرن ات منيات ومطلع الستينيالخمسين في
 اهتمامات في، يحتل مكان الصدارة العسكريالجدد من الخارج، والإبقاء على التفوق وجلب المهاجرين 

فعلى صعيد  .وحلفائها أمريكاتحقيق هذه الأهداف بمساعدة  إسرائيل استطاعتوقد . هذه الفترة في إسرائيل
، سرائيللية لإتأمين المساعدات الما فيدوراً مهماً  أمريكا، لعبت والاقتصادية الاجتماعيةتحسين الظروف 

قيل  عن اليهود الذين إسرائيللإجبارها على دفع تعويضات لدولة  ؛حيث مارست ضغوطاً كبيرة على ألمانيا
من المساعدات المالية اُ كثير  أمريكاقدمت  كما .)86، ص 1986يحيى، ( النازيالعهد  فيقتلوا  أنهم

م 1950من سنة  سرائيللإ أمريكاقدمتها  تيالبلغت المنح "فعلى سبيل المثال،  .هذه الفترة في سرائيللإ
مليون دولار، ومساعدات فنية قدرها  369مليون دولار، وقروضاً قدرها  4035 م حوالي1959وحتى 

مليون دولار،  95أمريكية بمبلغ  واستثماراتمليون دولار،  10مليون دولار، وأجهزة علمية قيمتها  35
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مليون دولار، هذا عدا الإعفاءات من الضرائب والرسوم على  347ية مبلغ سرائيلوحصيلة بيع السندات الإ
 "سرائيلالمؤيدة لإ الأمريكيةما يحصل من اليهود وما يتم جمعه عن طريق الجمعيات والمنظمات 

 .)137ص  ،1971،مإما(

  -1949قــــد تلقــــت بــــين عــــامي  إســــرائيل أن"عــــن حينمــــا كــــان وزيــــراً للماليــــة، ) ســــابيربنحــــاس ( وقــــد كشــــف
ولكي نقدر دلالة هذا الرقم حق التقدير يكفي ان نذكر القارئ بـأن تمويـل مشـروع . ة مليارات دولارسبع1956

ذات  إســرائيلدولــة  أن أى. مليــار دولار 13قــد رصــد لــه  1954-1948الغربيــة بــين عــامي  لأوروبــامارشــال 
 "ون نسـمةاك مئتي مليالمليوني نسمة قد تلقت أكثر من نصف ما تلقته كل شعوب أوروبا التي كانت تعد آنذ

 ). 278ص ،1991جارودي، ( 

 أيمـن كافـة البقـاع بـدون  إسـرائيل إلـىنهم ، فقـد تـدفق الكثيـر مـما على صعيد جلب المهاجرين الجـددأ
وقـد سـاعدت . اليهود إلا بالنسبة ليهـود الـدول العربيـة المهاجرينوصول  فيمشاكل، ولم تكن هناك مشكلة 

 فـيبشـكل سـرى  الأمريكـيقامـت طـائرات سـلاح الجـو "علـى سـبيل المثـال، ف. على حل هذه المشكلة أمريكا
 إلـىبالنسـبة و  .)63ص ، 1986، ا-الحسن(" إسرائيل إلى ييمن يهودي الف 65ات بنقل يمطلع الخمسين
ومـا تبعهـا  م،1948وحلفائهـا مـن خـلال حـرب  أمريكابمساعدة  إسرائيل، فقد حققته العسكريتحقيق التفوق 

 فــيوحتــى . ظــل فــرض حظــر علــى تزويــد الــدول العربيــة بالأســلحة فــي، إســرائيلة علــى مــن تــدفق للأســلح
عام  في إسرائيلقامت  م،1955عام  فيمصر، الحصول على أسلحة من الخارج  استطاعت التياللحظة 
لتدمير القوة العربية الجديـدة، مـن  ؛على مصر الثلاثيبالتعاون مع فرنسا وبريطانيا، بشن العدوان م 1956

  .والحصول على مكاسب جديدة يسرائيلالإ العسكريالإبقاء على التفوق  لأج

 9/5/1949ترومان في يوم  الأميركي الرئيس فقد طالب ،د قضية اللاجئين الفلسطينيينوعلى صعي
بن غوريون،  إلىديارهم، وذلك عبر رسالة وجهها  إلىفلسطيني  ألف لاجئ) 300- 200(بضرورة عودة 

على ضرورة توطين اللاجئين الفلسطينيين عبر نفوذها الكبير في لجنة  أمريكاكزت لكن في مقابل ذلك ر و 
ل العربية ين اللاجئين الفلسطينيين في الدو لتوط ؛أميركية وخططاً  اً وبدأنا نشهد مشاريع"الدولية  التوفيق

 لاجئن يو مل الداعية لتوطين نصف 25/4/1949المضيفة، ومن بين تلك الخطط، خطة جورج ماك في 
، السهلي" (بنصفها أمريكا مليون دولار تساهم 250 إلىوبتكلفة إجمالية تصل  ،في الدول العربية

في الدول  التوطينفقد كان لترومان فضل السبق في طرح خيار وبهذا . )تشرين الأول  2009،22
  . ليطور هذه الفكرة ؛العربية، فاتحاً الباب لمن بعده
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وتعمقت معاناتهم منذ نشوء الدولة اليهودية  ،نشأت لفلسطينيينمأساة اللاجئين ا أن"ومن المعروف 
ألف  900ما يقارب  أرغم، حيث أهلها في مخيمات اللجوء والشتاتوتشتت  ،على أنقاض فلسطين

فلسطيني على الهجرة القسرية خارج مدنهم وقراهم، بعد أن قام اليهود وعصاباتهم العسكرية بتدمير أكثر 
 ،وعمق جراحهم ،ومما زاد من معاناة الفلسطينيين .)16ص ، 2001،أبو ستة( "قرية فلسطينية 540من 

 إسرائيلإذ استطاعت  ؛إسرائيلالهزيمة العربية الساحقة التي تعرضت لها الجيوش العربية في مواجهتها مع 
وكان من نتائج  .)12ص ، 1995، ربيع" (من مساحة فلسطين الانتدابية% 78السيطرة على ما يقارب 

م أن شرد عشرات الآلاف من الفلسطينيين إلي البلدان 1948ية الأولى عام سرائيلالإ - حرب العربيةال
 إلى 1948ففي آخر الإحصائيات بلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين في الفترة الواقعة بين " ،العربية المجاورة

  . )24ص ، 2002، أبو ستة( "خمسة ملايين لاجئ لىما يزيد ع 2000

 1961ـ  1953 ايزنهاور تدواي 7.5.3

. أصعب فترات الحـرب البـاردة فـي الخمسـينات مـن القـرن الماضـيي ف ،ايزنهاور الولايات المتحدة حكم
الصــارخ كمــا كــان  الأمريكــيهــذه الفتــرة لــم تكــن بحاجــة إلــى الــدعم  فــييبــدو واضــحاً أن إســرائيل  وممــا تقــدم

 العلنــي الأمريكــيأيزنهــاور لتقليــل حجــم الــدعم  لــذلك كــان المجــال مفتوحــاً أمــامو  ؛عهــد ترومــان فــيالحــال 
التــام علــى العــرب أيــام  الأمريكــي ردة الفعــل العربيــة الســاخطة علــى التحيــز والتــآمر لامتصــاصلإســرائيل، 

 فـيفقد كان تركيـز أيزنهـاور . ، ساعدت على تحجيم هذا الدعموالإقليميةكما أن الظروف الدولية  ؛ترومان
كمـا أن  ،العربـيالعـالم  فـي انتشـارهالعـالم، والحيلولـة دون  فـي السوفيتيالمد  ءاحتواهذه الفترة ينصب على 

لهـذا  .تحجيم هذا الـدعم إلـى أدنـى مسـتوياته فيظروف المنطقة العربية ومد القومية العربية الجارف ساهم 
  .تجاه العرب يبدو وكأنه معتدل نسبياً  الأمريكيكان الموقف 

بالشـرق الأوسـط، والعـالم  هوارتبط اسم. هى أيزنهاور الحرب الكوريةوخلال وجوده في البيت الأبيض أن
طرحــه بعــد انتهــاء ازمــة  والــذي ،ا يســمى ســد الفــراغالصــيت المتعلــق بمــ ذائــع بمشــروعه وبالــذات ،العربــي

ه ن تمـلأأه الولايـات المتحـدة قبـل تمـلأ أن يجـب إن الفـراغ الـراهن فـي الشـرق الأوسـط ":حيـث قـال السويس،
فـــي  حمايـــة الاســـتقلال السياســـي لأي دولـــة فـــييتجســـد هـــذا المبـــدأ و ). 333، ص 2001يف، شـــر ( "روســـيا

بيـان مشـترك  1957عـام  مـارسآذار،  9فـي  ، حيـث صـدرالشرق الأوسط للحيلولة دون سيطرة الشيوعية
  : أتيونجرس والبيت الأبيض يتضمن ما يمن جانب الك
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 ،الـــدول لهـــذه الاقتصـــادية القـــوة لـــدعم ؛ســـطالأو  الشـــرق دول مـــع المتحـــدة الولايـــات بتعـــاون الســـماح - 1
  .)74، 1982عبد الغفار،( سنوياً  دولار مليون 200 قدرها منحة على والموافقة
 إلـى تحتـاج الـدول من مجموعة أو دولة أي لمساعدة رصدها يتم التي المبالغ إنفاق الرئيس تخويل - 2

  .عسكري تعاون أو مساعدات
 التـي الأراضـي واسـتقلال وحـدة حمايـة لضـمان العسـكرية حدةالمت لاياتو ال قوات باستعمال السماح -3

 تسـيطر دولـة أي تشـنه الـذي المسـلح الصـريح للعـدوان التصـدي يمكنهـا حتـى ،المسـاعدات هـذه مثـل تطلب
  .)147، ص2006الشيخ، ( الشيوعية عليها

  بخصوص قضية اللاجئين الخمسينيات في دالاس مشروع 8.5.3

وزير  ولهذا قال ؛الأمريكيةوليات السياسة من أهم أ الأوسطرق الروس عن منطقة الش إبعادكان 
إن الشئ الوحيد الذي يثير الخوف هو أن يصبح عبد الناصر : "دالاس جون فوستر الأمريكيالخارجية 
. )98، ص 2001عناية،(" الروس خارج الشرق الأوسط وكان دالاس يريد أن يبقي.. الروس أداة في يد

مشروع أريك جونستون في عام  إلىلا بد في البداية من الإشارة  ،دالاس مشروع إلىقبل التطرق و 
كان الهدف و " .للمصادر المائية في وادي الأردن والموسوم بمشروع الإنماء الموحد ،1955- 1953

الحقيقي لهذه الخطة خلق أراض جديدة في منطقة وادي الأردن واستصلاحها زراعياً حتى تكون جاهزة 
من دون أن يشكلوا عبئاً مالياً واقتصادياً وبشرياً على الدول  ،ف اللاجئين الفلسطينيينتوطين آلا لإعادة

رائحة  هربية اشتمت منالدول العلأن  ؛ولكن المشروع فشل. )469، ص 2003، موعد( "المضيفةالعربية 
يقية تفتح دون أن يكون هناك فرص حق ،تأهيل اللاجئين الفلسطينيين وتوطينهم في بلدان الطوق العربي

جاء نتيجة رفض مشروع البينت مصادر أخرى أن فشل و . أراضيهم وقراهم في فلسطين إلىأمامهم للعودة 
و  الهور" (دولة شرق أوسطية تقليدية على حساب هويتها اليهودية إلى إسرائيللإنه يحول  ؛بن غوريون له

  .)56ص ، 1986، الموسى

إذ حدد في  ؛الأمريكيروعه أمام الكونغرس مش 1955آيار، أغسطس  29طرح دالاس في هنا و 
وضع  من خلال ،تجاه القضية الفلسطينية الأمريكيةالمحددات العامة والخطوط العريضة للسياسة  هخطاب

ما  فلسطين ضمن حدود إلىتأمين حياة كريمة لهم عن طريق العودة و  ،حد لبؤس مليون لاجئ فلسطيني
اقترح دالاس استصلاح أراض زراعية و . ي البلدان العربيةوتوطين بعضهم الآخر ف ،إسرائيلتسمح به 

تعويضات لهم بوساطة قرض دولي تشارك  ، ودفعجديدة بحيث يتمكن اللاجئون من العمل والاستقرار
المتبادلة بين العرب  )مشكلة حجاب الخوف وأزمة الثقة(حل و  .الولايات المتحدة فيه بشكل رئيس
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تصفية  أجلللدخول في معاهدات واتفاقيات ثنائية وجماعية من  أمريكاعن استعداد  عبرو . يينسرائيلوالإ
 أمريكا، مع سعى لتغيير الحدود بالقوة والإخلال بالوضع الراهن ؛منع أي طرف من السعيوأخيراً . الأجواء

توطين أعداد من اللاجئين  أجلأن عليها أن تتخلى عن بعض المناطق مستقبلاً من  إسرائيلشعار لإ
  )85، ص1967حكيم، ( "صة منطقة النقبعليها خا

كان أهمها عدم موافقة  ،التعامل مع خطة دالاس تحت ذرائع واعتبارات كثيرة إسرائيلرفضت وقد 
تأزم و  ،بعد فشل مشروع دالاسو  .لأنها مهمة استراتيجياً وجغرافياً  ؛للتخلي عن منطقة النقب إسرائيل

، ستراتيجي جديدإبمشروع  أمريكاتقدمت  ،ي على مصرالعدوان الثلاث بعدمنطقة الالوضع السياسي في 
تقديم مساعدات  إلى مشروعالعمد وقد ". ربط بين مقاومة الشيوعية وبين التنمية الاقتصادية لدول المنطقة

ن خلال إنشاء ولمعالجة قضية اللاجئين الفلسطينيين م ،التنمية أجلمن  ،للدول العربية واقتصاديةمالية 
ويكون أحد أهدافها مساعدة الدول  ،تستمد جزءاً من مساعداتها من الأمم المتحدة ،يةمؤسسة تنموية عرب

  .)119- 118 ص، 2000،الزرو( "لتوطينهم حيث هم ؛المضيفة للاجئين

  أزمة قناة السويسو  1956حرب  9.5.3

 افاً مض نجاحاً  فيه المتحدة الولايات لعبته الذي والدور ،1956 عام مصر على الثلاثي العدوان مثل
 وإخفائها للاحتلال معادية عظمى كقوة بظهورها ،الأصعدة كل على المنطقة في الأمريكية التغلغل لسياسة
نسحاب العدوان وتم الا انتهىفقد  .بدايته منذ الصهيوني للمشروع والمستدامة الكاملة ورعايتها لتبنيها

وبعد تسوية سياسية تم  ،الانسحابوبعد مطالبة أمريكية ب ،بعد إنذار سوفيتي عنيف مصر،الثلاثي من 
، دولية الخليج مياه أن أعلن ، حيثالعقبة خليج في الملاحة حرية :على مكسبين هما إسرائيلفيها حصول 

في تلك  أمريكالعبت وقد . )161، ص 1994المسحال، ( وضع قوات طوارئ دولية في شرم الشيخ وغزةو 
 إسرائيل احتلال ستمرارلامن خلال دعمها وصول إليها واستخدمت أوراق ضغط لل اً،أساسي اً التسوية دور 

 العقبة خليج تدويل عن الإعلان بعد إلا الانسحاب يتم ولم ،1957 مارسآذار،  حتى وغزة الشيخ لشرم
 في الاستمرار، وأيضاً )91، ص1967حكيم، : انظر(.دولية طوارئ قوات تشكيل على مصر مع والاتفاق
 1957 يناير في هارفضو  السويس، قناة تأميم إثر جمدتها التي المصرية والللأم الأمريكية الحكومة تجميد
 27 عن الإفراج رفضتو  العدوان، بسبب السيئة الأوضاع لمواجهة والأدوية بالغذاء مصر تزويد طلب
 .قمح لشراء مصر أموال من دولار مليون
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ن ميـاه الخلـيج ميـاه أتنعـاً بـأنـه بـات مق :إيزنهـاور صـرح الشـيخ وشـرم غـزة من إسرائيل تنسحب أن وقبل
وأنه سبق أن أعلن أن الولايـات المتحـدة علـى  ،دولية وأنه ليس من حق أية دولة أن تمنع المرور الحر فيه

وعلــى ذلــك وضــعت تلــك التســوية أول خطــوة لتحقيــق مفهــوم التوســع  ."اســتعداد لممارســة هــذا الحــق بنفســها
المعلن فـي القضـاء علـى مراكـز  إسرائيلتحقيق هدف  لىإنفسها بالإضافة  رضالأ احتلالي دون سرائيلالإ

مـــن  إســـرائيلوذلـــك بجعـــل مشـــكلة حمايـــة  ؛الفـــدائيين فـــي غـــزة ومراكـــز الجـــيش المصـــري فـــي خلـــيج العقبـــة
على المضايق وإنما  الاستيلاءليس المهم "أنه  الانسحاببعد  بن جوريونوقد أعلن  .الفدائيين مشكلة دولية

خلاصـة و  .)7/8 ،2003 ،اللجنـة المصـرية(" موجودة هناك إسرائيللم تكن إن و المهم تأمين الملاحة حتى 
قــوات العــدوان  احــتلالقــد ســاعد مصــر فــي إنهــاء  الأمريكــيشــاع مــن أن الموقــف يالأمــر وعلــى عكــس مــا 

وفـي تـأمين  فـي تـأمين مصـالحها فـي المنطقـةنجحت  الأمريكيةالثلاثي للأراضي المصرية، نجد أن الرؤية 
  . لأمن إسرائي

 إغفــالأنــه لا يجــب  إلاتجــاه المنطقــة العربيــة،  الأمريكيــةللسياســة  الظــاهريوبــالرغم مــن هــذا الاعتــدال 
علـى الاعتقـاد بـأن اليهـود هـم شـعب االله  إيزنهـاورفقـد تربـى " ،إسـرائيلتجـاه  الـديني الأمريكـيلتزام لاحقيقة ا

، 2006الشــــيخ، ( "بيــــة فــــي حضــــارتناالمختــــار، وأنهــــم قــــدموا لنــــا أفضــــل وأســــمى المبــــادئ الأخلاقيــــة والأد
وبدون  .الأمريكيالاعتراف بكائن أسمى هو التعبير الأول والأساسي للمذهب "أن ب وكان يؤمن، )329ص

. )150ص ،2009هنتنجتون، ( "أمريكيةوجود االله لا يمكن أن يوجد شكل أمريكي للحكم، ولا طريقة حياة 
بنــاي (كــان عضــواً مــؤازراً لجمعيــة خــل البيــت الأبــيض، م ود1952فــي ســنة  لأمريكــاا انتخــب رئيســاً عنــدمو 

لليهــود،  الإرهابيــة وشــارك فــي جميــع خطــط جمــع التبرعــات )شــهود يهــوه(اليهوديــة وصــديقاً لجماعــة  )بــرث
غيرها من الدول التي اقترنت  لتعيش مع ؛وإنها قامت ،ولدت بعد الحرب الثانية إسرائيلإن ": قال إيزنهاورو 

صـهيونية ال يبـاكأوفـي عهـده تأسسـت منظمـة ). 206ص  1979التـل، ( "حدة بقيامهـامصالح الولايات المت
عن أصوات الناخبين اليهود ودور اللوبي الصهيوني  اً رغم انتخابهأنه قد أعيد يبقى أن نذكر و  .1953عام 

  .)تموز، يوليو 8 ،2003 ،اللجنة المصرية( !"المزعوم

وتصادف أنهما شقيقان لأب قضى  ،ناصب في إدارتهاختار معه رجلين لأعلى الم إيزنهاور أنكما 
 ،في موقع وزير الخارجية) جون فوستر دالاس(الأول  .ملكوت السماء إلىعمره وعمله قسيساً داعياً 

 ،2002هيكل، (" في العالم الثالث وكان المبشر الأعلى صوتاً، بأن الدين هو السلاح الأكثر فاعلية ونفاذاً "
 أمام، في تصريح له إسرائيلستغرباً أن يعبر دالاس عن التزامه الديني تجاه ولهذا لم يكن م ).209ص 

 فيأساسها على العقيدة اليهودية  فيمدنية الغرب قامت  إن" :قال فيهم 1958 عام جمعية بنى بريت
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 جلأالطبيعة الروحية للإنسانية، لذلك يجب أن تدرك الدول الغربية أنه يتحتم عليها أن تعمل بعزم أكيد من 
آلان (أما الشقيق الثاني فهو . )53ص ، 1986، عبد االله( "إسرائيلمعقلها  التيالدفاع عن هذه المدنية 

 ،وسلاحها) الباردة(أوكلت إليه مهمة إدارة الحرب الجديدة  الذي" ،مدير وكالة المخابرات المركزية )دالاس
في العالم الثالث اعتمدت على سلاح  كيةالأمري الإستراتيجيةوبما أن  .إطلاق الأفكار وليس إطلاق النار

كون لت شعارات الإسلام؛ اتخاذرت على تجاس الأمريكيةالاعتقاد ضد تهديد الإلحاد، فإن وكالة المخابرات 
العملية تم وضع حجر الأساس لاستغلال الإسلام والجماعات الإسلامية  وبهذه. وسيلتها وذخيرة سلاحها

  .)209ص ، 2002، هيكل( "الأمريكيةلخدمة المخططات 

  الوحيد الكاثوليكيالرئيس  1963 ـ 1961جون كنيدى : المبحث الرابع 6.3

تـم  التـيبداية الستينات، حيث كانت فترة ولايته من الفترات القليلة والنادرة  فيتولى جون كيندى الحكم 
مثـل  ،العوامل بعضلذلك نتيجة  جاء حيث ؛يسرائيلالإ العربيتجاه الصراع  الأمريكيةفيها ضبط السياسة 

 الانحيـازأن ": بوضـوح، حيـث كـان يـرى كينـديأدركهـا  التـي، ظروف الحرب البـاردة، والمـد القـومي العربـي
، ديلـورم (" لا يهـدد الولايـات المتحـدة فحسـب، بـل يهـدد العـالم بأسـره يسـرائيلالإ العربـيالنزاع  في الأمريكي
 الرئيس كيندي وميزه عن غيره من الرؤساء، هوالذي طبع سياسة المهم،  ولكن العامل. )81ص  ،1985

بوصفه من  - الشخصية ديكينقناعات الرئيس ن أحيث  .إسرائيللتبرير تعاطفه مع  ؛الدينية غياب النظرة
لـم تتـرك مكانـاً للأفكـار  -أمريكـاتـاريخ  فـيالوحيـد  الكـاثوليكي الأمريكـيأتباع الكنيسة الكاثوليكية، والرئيس 

ين فـي العصـر الأمـريكيكان الوحيد من بين الرؤسـاء  هولعل .وجدان الرئيس أو عقله في والنبوءات التوراتية
الحديث الذي عرف كيف يمزج بين قيمـه ككـاثولكي أمريكـي مـن جـذور إيرلنديـة وبـين البراغماتيـة الصـارمة 

الدينيـة  كما حاول جون كيندي فصـل معتقداتـه .)آيار، مايو 11، 2008عنيبة ، ( الأمريكيةللبروتستانتية 
ـــدين مـــن شـــؤ إنـــه يحبـــذ أن تكـــون آر :"عـــن دوره السياســـي، فقـــال   "ونه الخاصـــةاء رئـــيس الجمهوريـــة عـــن ال

   ) 459، ص2009هنتنجتون، (

ومـن الصـعب تكـراره، فـي ظـل السـيطرة  ،أمـراً غيـر مسـبوق أمريكارئاسة  إلىقد كان وصول كاثوليكي ل
التأثير الثقافي السائد في الولايات المتحدة هو تأثير ن إ"، حيث أمريكاالبروتستانتية على مقاليد الأمور في 

سكسونى البروتستانتي الذي يشكل هيكل القيم والمناقب فـي حيـاة الطبقـة السـائدة  العنصر الأبيض الأنجلو
) والـد جـون كنيـدى(نه عندما حصل جوزيـف إولهذا ف ؛)46ص، 2001مارسدن،  ( "الأمريكيفي المجتمع 

فـــي لنـــدن، كـــان قـــرار تعيينـــه مفاجئـــاً  مريكـــالســـلك الدبلوماســـي، وأصـــبح ســـفيراً لأعلـــى منصـــب رفيـــع فـــي ا
 إلـىالكـاثوليكي  الايرلنـدين إرسالكم لهذا إ"للسياسيين المؤيدين للرئيس روزفلت، وقال هؤلاء للرئيس آنذاك 
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وقـال وزيـر  .لبريطانيـةا الأمريكيـةالملكي البريطاني، يعنـى بالضـرورة تـدهور العلاقـات  )سان جيمس(بلاط 
ـــيكم: "للـــرئيس روزفلـــت) هنـــرى مـــاغينتو( الأمريكـــيالماليـــة  " إن وجـــود كنيـــدي بـــالقرب مـــنكم هـــو خطـــر عل

  ). 21ص ،1986غروميكو، .أ(

  في الولايات المتحدة الأمريكية العداء للكاثوليك 1.6.3

. نجليـزلإجرين ان أجـدادهم مـن المهـاعـ ورثـوا الثـروة والمنزلـةمن أنـاس  أمريكافي  الطبقة العليا،تتكون 
م فــي هــذا نجلوسكســون، الــذين لا يســمحون لأحــد بمشــاركتهالبروتســتانت الأأفــراد هــذه الطبقــة مــن ومعظــم 

فقــد حــدد " .ن مــن هــذا الأمــرحيــث لــم يكــن الكاثوليــك مســثتني ؛رينعنصــرية للآخــ الإرث، انطلاقــاً مــن نظــرة
وكـان الكـاثوليكي الآخـر للكاثوليكيـة،  ةمعارضـون هويتهم، لأكثر من مائتي عام، على أساس أنها الأمريكي

لمعرفــة درجــة و  ).134ص ، 2009هنتنجتــون، ( "ســتبعد ثــم عــورض وتعــرض للتمييــز ضــدهقــد حــورب وا
 أكثــركانــت أن العلاقــة بــين اليهــود والبروتســتانت "يكفــي أن نعلــم  أمريكــاللكاثوليــك فــي  البروتســتانت عــداء

يه مشتركة بين البروتستانتية واليهودية لم أرضيك، لقد وجدت العلاقة بين البروتستانت والكاثولمن  ،حميميه
   ).76ص ،2003، آل قطيط ( "تتحقق بين البروتستانتية والكاثوليكية

وقد بلغت مشاعر التحامل ضد الكاثوليك الايرلنديين أحياناً مبلغاً يقارب المشاعر ضد السود من حيث 
الحـــرب العالميـــة الثانيـــة مباشـــرة علـــى جعـــل  بعـــدتســـتانت كثيـــراً مـــا دأب النـــاطقون بلســـان البرو بـــل  .الشـــدة

لم  ،الأمريكيضطهاد من الإ وعانت الكاثوليكية نوعاً " .للدكتاتورية مرادفاً الكاثوليك صنواً للتسلطية وبالتالي 
جـون وكـان الـرئيس  ،الترشـيح لمنصـب الرئاسـة تتحرر منه إلا منذ عهد قريب ولم يكـن لأي كـاثوليكي حـق

ن للصهيونية يداً في اغتيالـه لمـا بـين وقيل إ ،ثوليكي يصل إليه، واغتيل في ظروف غامضةكنيدي أول كا
لتبعـدهم عـن الحيـاة  ؛وما زالت العوائق العديدة تثار ضد أل كنيدي. الكاثوليكية واليهودية من عداء تاريخي

   )26، ص1986 ،النجار( "السياسية في أمريكا

الضــجة الشــعبية العاليـــة  أنســـفير لــدى الفاتيكــان، غيــر  عيــينتحــاول الــرئيس ترومــان م 1951فــي عــام و "
فـي تلـك و  .على التخلـي عـن المحاولـة أرغمتهالتيار الرئيس  إلىالمنتمية  البروتستانتيةبقيادة رجال الكنيسة 

فعلــى ســبيل المثــال حــذرت مجلــة . العــداء وتعمقــت بــين الكاثوليــك والبروتســتانت مشــاعر اضــطرمتالفتــرة 
ولــيس  البروتســتانتيبــأن المــذهب  أخــرى أمــورمــذكرة مــن بــين  ،حــرب مــن الــزواج بكاثوليــكبعــد ال مشــيخية

 الأسـقفيةالكنيسـة  وأقـرت. بالطغـاة الإطاحـة إلىالمطالبة بحكومة حرة و  إلىالكاثوليكي هو الذي دفع الناس 
  .)239ص، 2001مارسدن،(" م1949عام  فيطة لقراراً شديد اللهجة ضد الزواجات المخت
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  امام هوفر البروتستانتي 1928ميث الكاثوليكي يخسر انتخابات س 2.6.3

كان مرشح الحزب الديمقراطي لمنصب الرئاسة هو حاكم ولاية نيويورك  1928في انتخابات عام 
مرات على التوالي،  فقد أعيد انتخابه أربع. الذي كانت فرصته لدخول البيت الأبيض عظيمة ،)سميث(

نتخابات هو استخدام هذه الاوأهم ما تميزت به . 1915عام  هذا الفوز ل كاثولويكي حقق مثلأو  وكان
حزب (: هاشعار  وكانالبروتستانتية المتطرفه كقوة ضاربة ضد الديمقراطيين، ) الكوكلاكس كلان(منظمة 

التحريض ضد سميث  إلىولجأت . )باسم البابا أمريكابدأ حملة كبيرة بهدف السيطرة على  روما الكاثوليكي
بينما كانت كلان تقدم نفسها دائماً بوصفها المدافع  .حليفاً للشيطان، وابن بابا روما، و ه بالكاثوليكيةوصمتو 

 حين تصوتون لصالح": الموالون لكلان يخاطبون رعيتهم بالقولوكان الرهبان . الأمين عن البروتستانتية
 )هوفر(منافسه البروتستانتي وكان ". تصوتون ضد عيسى المسيح، وبهذا تحل عليكم اللعنة فإنكمسميث 
على قانون تحريم  والإبقاء، والولاء المطلق لقيم الاخلاق البروتستانتية، )نية الكاملةمريكاالأ( إلىيدعو 
ايل سميث كان ضحية حملة "بريت أن . وفي تحليله لأسباب فوز هوفر الحاسم هذا كتب د. الكحول

  . )43ص 1983، يفانوفا(" ء للكاثوليكية واليهود والزنوجالعدا

  كيندي يبحث عن مخرج 3.6.3

إزاء هذا الوضع المتأزم بين الكاثوليك والبروتستانت، كان من الطبيعـي أن يجـد جـون كينـدي نفسـه فـي 
ولـــى تتمثـــل فـــي كونـــه يـــدرك أنـــه يواجـــه عقبتـــين كبيـــرتين، وكانـــت العقبـــة الأ"، وكـــان وضـــع حـــرج وصـــعب

قوية لوجود رئـيس كـاثوليكي فـي البيـت  ةمعارضت قد عبروا عن فقد كان رجال الدين البروتستان. كاثوليكياً 
لترشــيح كينيــدي  تهمعارضــكمــا أن مجلــس الحاخــامين اليهــود فــي نيويــورك قــد أعلــن أيضــاً عــن . الأبــيض

). 120، ص 2001عنايــة،(" ن جوزيــف كينــدي والــد جــون كينــدي كانــت مواقفــه معاديــة لليهــودللرئاســة، لأ
جانـب عوامـل  إلـىفقد لعـب الـدين . لكاثوليكي من أهم المشاكل التي واجههاكانت مشكلة مذهبه ا ومن هنا

فعلـى سـبيل المثـال يتجـه اليهـود والكاثوليـك . الأمريكـيأخرى دورا مؤثرا في سلوكيات الناخبين عبر التاريخ 
ين وقد أثر الدين أيضاً على طريقة عرض المرشح ،لانتخاب المرشحين الديمقراطيين أكثر من البروتستانت

كـان فالانتمـاء الـديني، " ).11ص، 2002كوربـت، (" بين لقضاياهم علـى عامـة النـاخبينوالمسئولين المنتخ
ون فيـه مـن الناحيـة السياسـية، الأمريكيـأحد العوامل الحاسمة التي تقرر المكان الذي يصـطف صفة عامه ب

ـــــه أفضـــــل وســـــائل التنبـــــؤ باولا ســـــيما عنـــــدما يقتـــــرن ذلـــــك بالأصـــــل العرقـــــي، كمـــــا أ  "لســـــلوك الاقتراعـــــين
  ). 98ص، 2001مارسدن،(
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اجتمع جوزيف وجون وروبرت كينيدى ومساعدوهم الرئيسيون، لمناقشـة الصـعوبات التـي قـد تواجـه لهذا 
 أولهمانتيجتين،  إلىوخلص الجميع . الرئيسمنصب  إلىعن رغبته في ترشيح نفسه  هجون في حال إعلان

لــم يســبق وأن  نــهأ فهــي، امــا ثانيهمــا الأمريكيــةلــم يســبق وأن أصــبح كــاثوليكي رئيســاً للولايــات المتحــدة  نــهأ
 ).38ص، 1986غروميكـــو، .أ" ( الأمريكيـــةرئيســـاً للولايـــات المتحـــدة ) ســـنة 43جـــون(أصـــبح شـــاب بعمـــر 

لى دعم الكاثوليـك حداهما الاعتماد عتين، إالعمل على جبه) جون كيندى(وللتغلب على مشكلة الدين قرر 
وقـد بلـغ هـذا "كان الكاثوليك تقليدياً، عظيمي التأييد للحزب الديمقراطي،  حيث أمريكاالأخرى في  والأقليات

 "كــــأول رئــــيس كــــاثوليكي للولايــــات المتحــــدة )كينــــدي جــــون(، عنــــدما انتخــــب م1960التأييــــد ذروتــــه عــــام 
اط الليبرالـــي فـــي السياســـة مـــن جانـــب ليمثـــل ذروة الانخـــر  ؛جـــاء انتخابـــه ، حيـــث)74ص ،2002كوربـــت،(

ين، وقـــد عنـــي انتخابـــه لكثيـــر مـــن الكاثوليـــك حصـــولهم أخيـــراً علـــى التـــوازن الثقـــافي مـــع الأمـــريكيالكاثوليـــك 
منـذ بدايـة حملتـه  كينـدي فقـد عمـلأمـا الجبهـة الثانيـة ). 143ص ،2002كوربـت، . (تيةالأغلبية البروتستان

تبـــاع الكنيســة الكاثوليكيــة، وأتبـــاع الكنيســة البروتســـتانتية فــي ولايـــة أالانتخابيــة فــي إشـــعال نــار الفتنـــة بــين 
الانتخابية رأوا في طرح المسألة  تهفرجينيا الغربية معقل المتطرفين البروتستانت، ذلك أن القائمين على حمل

ت كينـدى فـي جميـع محاضـراته التـي ألقاهـا عبـر شاشـاولهـذا أكـد . م في هذه المنطقـةالدينية نصراً لمرشحه
لأنــه كــاثوليكي المــذهب،  ؛مريكــاالنــاخبون كــرئيس لأ بأنــه لــيس مــن المعقــول أن يرفضــه الأمريكــيالتلفزيــون 

  : وأعلن في أول خطاب له في ولاية فرجينيا بأن

 كينـديوطـرح ". الأمريكيةصفوف القوات البحرية  ؟ عندما انخرط فييسأله إذا كان كاثوليكياً أم لا أحداً لم"
عنـد هـذه الحـدود،  ولـم يتوقـف. اديين للكاثوليكيـةمن مرة، بهدف استعطاف النـاخبين المعـ هذه المسألة أكثر

نـه سيفصـل بـين عقيدتـه أبل أكد فيما بعد بأنـه سيشـكل حكومتـه دون اخـذ العوامـل الدينيـة بعـين الاعتبـار، و 
كبيــراً فــي  اماً إســهوقيامــه بــذلك فعــلاً أثنــاء رئاســته،  تلــك هتــتوكيدا ، حيــث أســهمتالسياســيالدينيــة وعملــه 

، فكـان هـذا التصـريح بمثابـة هجـوم أمريكـاعلـى  الأجنبيـةنفوذ الفاتيكان، القـوة  بسطتخفيف أية مخاوف من 
  .)241ص ،2001ارسدن،م(" "نفسي ضد أهالي فرجينا الغربية الذين يدينون بالبروتستانتية

غيـر  اً وأمـر  ه كـان بمثابـة معجـزةبـات إلا أن فـوز وبالرغم من كل الجهود التي بذلها كينـدى للفـوز بالانتخا
) كينـدى(م، حصـل 1960عـام فـي  الأمريكيـةفعنـدما تمـت انتخابـات الرئاسـة . عادى وخروجاً عن المـألوف

الناخبين  أصواتمجموع من % 49.6من مجموع الأصوات، وحصل ريتشارد نيكسون على % 49.7على 
 107 أصـلمـن % 64.5في هذه الانتخابات  وصوت. وكان الفارق بين النتيجتين ضئيلاً جداً . ينالأمريكي

ويعتبـــر هـــذا العـــدد قلـــيلاً جـــداً حســـب المقـــاييس الأوربيـــة، وكبيـــراً جـــداً حســـب المقـــاييس . ملايـــين أمريكـــي
سكسون البروتستانت علـى الحيـاة تؤكد حقيقة سيطرة الأنجلو ) كيندي(وهذه النتيجة التي فاز بها . الأمريكية
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كــان كاثوليكيــاً حيــث  إذامهمــا بلــغ الأمــر، وبالــذات  أمريكــاغيــرهم بحكــم  حــدلأوأنهــم لــن يســمحوا  ،الأمريكيــة
وتشـتد مشـاعر العـداء التاريخيـة التقليديـة للديانـة . نطـاق أوسـعتنتشر بين البروتستانت الأوهام الدينية على 

 نحيــث فــاز كنيــدي علــى منافســه نيكســو  ،1960 حوظــاً فــي انتخابــاتالكاثوليكيــة، حيــث لعــب هــذا دوراً مل
مليــون مــن البروتســتانت الــديمقراطيين قــد صــوتوا ضــد مرشــح  4.5ومــن المفارقــات أن  ؛بفــارق ضــئيل جــداً 

  . )68ص ،1983إيفانوف، (" حزبهم ـ أي ضد الكاثوليكي كنيدي

  دي ومحاولة الإصلاحيكين 4.6.3

جي والـداخلي منذ توليه الرئاسة العوائق الكبيرة التـي تواجـه سياسـته علـى المسـتوى الخـار ) كيندى(أدرك 
العـيش إلا فـي ظـل أجـواء  عالتي لا تسـتطي، ةمع مصالح وأفكار الطبقة البروتستانتية المتنفذ رضاالتي تتع

المهــاجرين الإيطــاليين  إلــى، بالإضــافة علــى تأييــد الكاثوليــك) كنيــدي جــون(اعتمــد لهــذا . الصــراع والحــرب
 كينــديبانفتـاح كبيــر علـى العــالم، حيـث أدرك  لــدعم سياسـته الخارجيــة، التـي تميــزت ؛والبولنـديين الكاثوليـك

  .ضرورة التعايش السلمي مع الدول ذات النظم السياسية المختلفة

أعجــب كــل منهمــا بــالآخر، ووصــف كينيــدي فــي  م،1961كينيــدي الــرئيس ديغــول فــي مــايو  بعــد أن قابــلف"
ولكـن . قافةرشد واسع الثوم ،ديغول بأنه مستشار حكيم للمستقبل م،6/6/1961في  الأمريكيتقرير للشعب 

وكانــت . ذلــك الوصــف لــم يــرق لمؤسســة الظــل الانكلوسكســونية، التــي عبــرت عــن اســتيائها لمثــل هــذه الثقــة
واتفــق مستشــارو . )ديغــول لكينيــدي(التجربــة الفرنســية فــي فيتنــام مــن ضــمن النصــائح التــي أســداها الحكــيم 

  )350ص  ،2003زلوم، ( "ميتناكينيدي علي أنه قد بدأ يفكر بجدية في الخروج من أزمة ف

كما قرر كيندي أن يكون أكثر إيجابية فـي سياسـته الخارجيـة بسـبب تغييـر مـوازين القـوى علـى المسـرح 
، م1963حزيـران، يونيـو  10فـي  الأمريكيـةالدولي، وقد عبر عـن ذلـك فـي خطابـه الـذي ألقـاه فـي الجامعـة 

لا فائــدة إطلاقــاً مــن الحــرب الشــاملة فــي ": صحــرب النوويــة، وقــال فــي هـذا الخصــو عقــم ال إلــىحيـث أشــار 
ن القنابـل ، لأالعصر الذي تملـك فيـه القـوى العظمـى ترسـانات نوويـة حصـينة، لا فائـدة مـن الحـرب الشـاملة

لفـاء فـي كبر بعشر مرات من قوة تفجير القنبلة النووية التـي اسـتخدمها الحالنووية الحالية تملك قوة تفجير أ
لأن الغازات السامة يمكن أن تنتقل عبر الهواء والماء  ؛لا فائدة من الحرب الشاملة .الحرب العالمية الثانية

  ). 252ص ، 1994، امبروز( "مناطق العالم المختلفة إلىوالتراب 

، حيــث أكــد أتبــاع الحــرب أمريكــاهكــذا وقــف كينــدى فــي خطابــه ضــد كثيــر مــن العقائــد السياســية فــي و 
. يوعيين أمر شبه مستحيل، وانه لا مفر للعالم من حرب عالميـة ثالثـةسلام مع الش إلىالباردة أن التوصل 
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 "مدعونـا ننظـر مـن جديـد فـي علاقاتنـا مـع العـال": وقـال وقد وصف كيندى هذه الأفكار بأنها مـدمره وخطيـرة
وأعطى . ولهذا خصص معظم خطابه للحديث عن مبدأ التعايش السلمي ؛)219ص، 1986غروميكو، .أ(

 .لتوقيــع اتفاقيـة منــع التجــارب النوويــة فــي الفضــاء وتحــت المــاء ؛موســكو إلــىللتوجــه  مريكــيالأأوامـره للوفــد 
لوسكسـونية المتطرفـة، نجالقوى الأحيث عارضتها  م توقيع المعاهدة،1963آب  5وفعلاً تم في موسكو في 

الشـــعب  قلـــب تدخلـــت معاهـــدة منـــع التجـــارب النوويـــة مـــع الســـوفيلهـــا كبيـــراً، و  كـــان التأييـــد الشـــعبي ولكـــن
 ه بتأييــد، وطالبتــالأمريكــيالكــونغرس  إلــىالبســيطة بــآلاف الرســائل  الأمريكيــةالطبقــات  ثــت، وبعالأمريكــي
لانتخابات الرئاسـية التـي صادق عليها أعضاء مجلس الشيوخ لكي يضمنوا النجاح في اف ،وإقرارهاالمعاهدة 
   ).222ص ،1986غروميكو، .أ( "1964عام  ستجرى

  فه من القضية الفلسطينيةموقكينيدي و   5.6.3

ا أمريكـ بالتزامـاتعـم إسـرائيل، والإخـلال الكـاثوليكي، للـرئيس كينـدي، لا يعنـى تخليـه عـن د الانتماءن إ
إن أمريكا التزمت التزامات صريحة بحماية ": بحماية إسرائيل قائلاً  بالتزامهمن مره  أكثرتجاهها، فقد صرح 

المنظمـة الصـهيونية الأمريكيـة بعـد  وقـال أمـام .فيذ ما التزمنا بـهالأمريكيين تن ومن مصلحتنا نحن ،إسرائيل
كان ترومان أول من اعترف بإسـرائيل وسأواصـل أنـا : "لتختفي أن تكلم عن قيام دولة إسرائيل وأنها لم تولد

ولكـــن بـــالرغم مـــن ذلـــك، فقـــد فرضـــت ظـــروف ). 109-108، ص1967، حكـــيم" (الســـير فـــي هـــذا الطريـــق
لـم  الرئاسـة إلـىعنـدما وصـل كنيـدي ولهـذا . القومية العربية نفسها علـى سياسـة كينـديالحرب الباردة، ومد 

اء الــرئيس جمــال عبــد أرضــبــل كــان يبحــث عــن . إســرائيلب أمريكــا كثيــرا لفكــرة توثيــق علاقــة يكــن متحمســاً 
 أمريكـاأكـد لناصـر أن  الـذي كينـديمستشار باولز مصر  إلىجاء  1962 شباط، فبراير 14فى ف. الناصر

نظامها على أى بلـد آخـر، وأنهـا علـى اسـتعداد لقبـول سياسـة مصـر فـى عـدم الانحيـاز  فرض ترغب فى لا
قــال بــاولز إن حكومــة ناصــر تريــد تحســين  كينــديوفــى تقريــره للــرئيس . بشــرط أن تكــون غيــر منحــازة فعــلاً 

العقائديــة وأن  واحيالنــوالصــين الشــعبية بعيــدة عــن  بالاتحــاد الســوفييتى هــان علاقات، وأأمريكــاعلاقاتهــا مــع 
تـم  1962أبريـل نيسـان، وفـى  .مصر تسـتخدم الـدولتين كمصـدر للسـلاح والاسـتثمارات بمـا يلائـم المصـالح

تحصــل مصــر بمقتضــاها علـى مــا يســاوى خمســمائة مليــون دولار مــن القمــح علــى  أمريكــاتوقيـع اتفاقيــة مــع 
 لطـرح مشـروع لجـو أصـبح مناسـباً أن ا بـداوبعد هذه الصفقة . )175، ص 1990،هيكل( مدى أربع سنوات

  .بشأن حل القضية الفلسطينية

وبـدا لـه أن الأمـر سـهل . اعتقد كيندي بأن في استطاعته أن يسهم في إحلال السلام في الشـرق الأوسـطفقد "
بـأن تعـوض، أو تعيـد بعـض العـرب للـبلاد، وبـذلك يشـجع البلـدان العربيـة علـى  إسـرائيلوما عليه إلا أن يقنع 
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ولكــن بــن غوريــون رفــض .. 1962عــن مشــروع جونســون فــي نهايــة  الإعــلانفــتم ... بقــى مــنهمتــوطين مــن ت
تجــد فـي هــذا المشــروع خطــراً علــى وجودهـا يفــوق تهديــدات الــدكتاتوريين والملــوك  إســرائيلإن :" المشـروع وقــال

  ).66-65ص  1998تيفن، " (حتى آخر رجل فيها إسرائيلوسوف تحاربه .. العرب 

، أو الاســتقرار فــى فلســطينمســاكنهم فــى  إلــىر اللاجئــين الفلســطينيين بــين العــودة وكــان المشــروع يخيــ
وفور . تعويضهم إسرائيلأو فى البلدان العربية أو سواها من بلدان العالم، أو أن تتولى  ،نهامناطق أخرى م

مصري في تدخل ال، وتزامن ذلك مع بداية الرفضه عبدالناصر فوراً  1962إعلان المشروع فى سبتمبر عام 
 مصـــالحالجعـــل كينـــدي يغيــر رأيـــه فـــي جمـــال عبــد الناصـــر، فتلـــك الحـــرب كانــت خطـــوة تهـــدد  الــيمن، ممـــا

ي فقـد سـرائيلوعلـى الجانـب الإ). آيـار، مـايو 11، 2008عنيبـة ، (المملكة العربية السعودية فى  الأمريكية
معـه وقـد شـهد بـذلك أبـا  ميـقع يس كنيـدي أنهـم كـانوا علـى خـلافيون طوال فترة حكـم الـرئسرائيلشتكى الإا

بـرودا فـي و  إحـدى الفتـرات الأكثـر فتـوراً  بـالرئيس كنيـدي فـي فتـرة حكمـه كانـت إسـرائيلعلاقـة :" إيبان بقولـه
حــداها ، إوقــد كــان الخــلاف واضــحاً فــي ثــلاث قضــايا رئيســية. الأمريكيــةعلاقــات بلــدي بالولايــات المتحــدة 

قــدم جوزيــف عنــدما  1961تشــرين أول، أكتــوبر 2فــي هــا ل طــرح حــلاً  جئــين الفلســطينيين، التــيقضــية اللا
، 1982عبد الغفار،( هذا المشروع إسرائيلحيث رفضت كيندي،  بعد تكليفه من الرئيس مشروعهجونستون 

، الأمريكيــةالتــي طالـب بهــا اليهـود الصــهاينة الدولـة  الاقتصـاديةالقضـية الثانيــة كانـت المســاعدات و  .)212
   .في رفضهكيندي ع هذا الطلب سار  عند تسلمهو 

تجريـد العـالم مـن الأسـلحة أحـد أكثـر الـدعاة ل كينـدي أما الملـف الثالـث فهـو السـلاح النـووي، حيـث كـان
ن لشعبي الحـق إسيدي الرئيس، :" يقول له بن جوريون كتب 1963كيندي عام  وخلال تراسله مع .النووية

قــد ف ".، وهــذا الوجــود معــرض للخطــرفيــه أو فــي أي مكــان آخــر يعــيش إســرائيلفــي الوجــود ســواء كــان فــي 
 التشــاؤمية علــى تــهأثــرت نظر و  ،ي مســتحوذة علــى تفكيــر بــن غوريــونســرائيلكانــت المخــاوف حــول الأمــن الإ

عــام  إعلانــه اســتقالتهفبعــد  .النــووي إســرائيلي البــدء ببرنــامج حاســم فــدور  وكــان لهــا ،يةســرائيلالسياســة الإ
حيـث  المبـرر للبـدء فـي المشـروع النـوويوفـر  ،كريةلتنميـة العسـخطابـاً توديعيـاً لمـوظفي هيئـة ا ألقى 1963

فقـط بـالإعلان  تكتـفِ ليس لدي علم عن أي دولة أخـرى أعـرب جيرانهـا عـن أمنيـتهم فـي إزالتهـا، ولـم : "قال
ن يوفر لنـا السـلاح أوأنا واثق أن العلم قادر على  ..لها بكل الوسائل المتوفرة لديها عن تلك الرغبة بل تُعد

  )آيار، مايو 11، 2008، عنيبة( "ناءسوف يؤمن السلام ويردع أعداالذي 
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  نهاية كنيدي 6.6.3

فـي  الأمـاكن الأكثـر جحيمـاً " :كان الرئيس يحب أن يذكر دانتي" :أخيه ما يأتينقل روبرت كنيدي عن 
ن لا ا العــالم عليــه أفالــذي يعــيش فــي هــذ  "الحيــاد فــي أزمــات أخلاقيــة كبيــرة التزمــواجهــنم مخصصــة لمــن 

اتسمت سنوات من هنا فقد . )11-5، 2008، عنيبة( "على الهامش أو ناقداً  أن يكون متفرجاً يسمح لنفسه 
أم ازديـاد زخـم حركـة الحقـوق المدنيـة  ،سـواء كـان غـزو كوبـا -والأزمـاتحكم كينيدي بسلسلة من الأحـداث 

فيينـــا، أو التـــورط العســـكري  خروتشـــوف فـــي قمـــة الســـوفيتي الاتحـــادالأميركيـــة، أم الاجتمـــاع بـــرئيس وزراء 
كـــان حيـــث  -وقيـــع معاهــدة حظـــر التجـــارب النوويــةالصـــواريخ الكوبيــة، أو ت أزمـــةالأميركــي فـــي فيتنــام، أو 

السياسي والزعيم الذكي الهادئ الأعصاب دائم البحـث والاستفسـار، الـذي يعتبـر  كذلك، كينيدي يخرج منها
ولكـــن مواقـــف  .)2003، ريفـــز( "وحـــل الأزمـــات، تـــوتراتوراء ســـبل إزالـــة ال لعصـــره، والســـاعي دومـــاً  مثـــالاً 

 الكـاثوليكير أن هـذا التـي بـدأت تشـعالبروتسـتانتية المتطرفـة،  -لم ترق للقـوى الانجلـو تلك، لرئيس كينديا
في الولايات  وقاموا، ولهذا  قرروا التخلص منه، يهدد مصالحها ويهدد القيم التي بنت عليها أساس سلطتها

 43ألقــى قســم المخــابرات المكلــف بحمايــة الــرئيس القــبض علــى و  الــرئيس أكثــر مــن مــرة،ة بتهديــد الجنوبيــ
   .كيندي في ولاية تكساس لوحدها خططت لاغتيال مجموعة،

، إشـارة خطـره جـداً، فقـد تلقـى السـكرتير الحكـومي )كينـدى(م تلقـى الـرئيس 1963تشرين أول عام  19وفى "
الـــرئيس  إلـــىرســـالة مـــن أحـــد ســـكان دالاس موجهـــة ) ندرجربيـــر ســـيل( الأمريكيـــةالمســـؤول عـــن المطبوعـــات 

ولايـة تكسـاس، أنـا خـائف عليـه،  إلىيأتي  كينديالرئيس  الا تدعو : "كيندى، حيث كتب المجهول في رسالته
كينـدي لأنـه لـم يهـتم  إلـىندجر لـم يسـلم الرسـالة سـيلولكـن . هنـا إلـىوأظن أنه سيلاقى حتفه في حالـة قدومـه 

كينـدي قـد شـعر فـي  لـدى الجميـع مجـال للظـن بـأن ة لا أكثـر، هـذا بـالرغم مـن أنـه كـانبهـا، وظـن إنهـا دعابـ
ين، حيــث لــم يشــغل هــذا الظــن الــرئيس كينــدي الأمــريكيأعماقــه بهــواجس القلــق عنــد زيارتــه لقلعــة العنصــريين 

  ).225ص ،1986غروميكو، .أ( "هل شغل جاكلين زوجة الرئيس وأصدقاءلوحدة ب

ندما أطلـق يقين، ع إلىوالقلق  ،حقيقة إلىم تحولت الدعابة 1963 ، نوفمبريتشرين الثان 22وفى يوم 
أراد أن  ،لحيـاة أول رئـيس أمريكـي كـاثوليكي اً حـدندي في أحد شوارع دالاس، واضـعاً كي مجهول النار على

ين نجلوسكســون الــذوهــذا لا يرضــي تجــار الحــروب والعنصــريين الأأكثــر ســلماً وعــدلاً واســتقراراً،  اً يــرى عالمــ
تم إعدام ، و هاأطراف خفوا، وأمن الصمت والغموض اً وأسدلوا عليها ستار  خفوا أدواتها بسرعةجريمة، وأنفذوا ال

ومـازال اغتيـال . ثـاني جيـوم روبـى فقـد مـات فـي السـجنأمـا المـتهم ال. بالرصـاص فـوراً ) لي هـاربي(المدعو 
كانـــت وراء  الإســـرائيليين أباطيـــلررة مـــن بهـــام والغمـــوض، ولعـــل نزعتـــه الكاثوليكيـــة المتحـــبالإ كينـــدي مغلفـــاً 

  )208، ص1986 ،النجار" (أسرارهحادث الاغتيال الذي ضاعت 
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م 1964م خلـص فـي التحقيـق الـذي أجـراه عــا) أي أف بــي(تحقيقـات الفيـدرالي وبـالرغم مـن أن مكتـب ال
ظهـــور  ذلــك لـــم يمنــع أنمـــن دون تــورط أي جهــة أخـــرى معــه، إلا  هاغتـــال كينيــدي وحــد) هــارفي(أن  إلــى

الــدم، (فـي كتابـه  )بـار مكلــيلان(يـتهم " ،وفـي آخرهــا. غتيــال كينـدياامرة مـؤ لتفسـير  ؛نظريـات لا حصـر لهــا
، جريـدة الخلـيج( "كينـدي سلينـدون جونسـون بـالوقوف وراء اغتيـال الـرئي الأمريكـيالرئيس  ،)السلطة المال،
فقــد  ،1993ر الــذي نشــر عــام بيبــ لمؤلفــه ميشــيل) الحكــم الأخيــر(كتــاب  أمــا. )آب، أغســطس 22 ،2003

 ،إن كنيدي كان في صراع مع بن جوريون: كنيدي بقوله ية بتدبير اغتيالسرائيلخابرات الإميبر الب اتهم فيه
تحولـت وبعـدها ، ذلـك كنيـدي دبـروا قتلـه رضاحينذاك صـناعة أسـلحة نووّيـة، ولمـا عـ إسرائيلبسبب اعتزام 

وبعـد ي سـرائيلالإ دخاي فـانونو الفنـي النـوويمر  هووها. درجة 180بمقدار  إسرائيلالسياسة الأميركية تجاه 
حــاول الــرئيس كنيــدي أن يوقــف محــاولات : "يصــرح )أورغ. فــولتير(مجلــة  مــعفــي حــوار مغادرتــه للســجن و 

بالنسـبة لـي السـبب ... أسـرار صـنع القنبلـة النوويـة، لكـن مقتلـه لـم يمهلـه الوقـت الكـافي امـتلاكفي  إسرائيل
عنيبـــة، (" وفـــي دول أخـــرى إســـرائيلأســـلحة دمـــار شـــامل فـــي  لانتشـــارته معارضـــالـــه هـــو الكـــامن وراء اغتي

  )آيار، مايو 11، 2008

، ويظل السؤال الذي يطـرح يبقى في حيرة من أمره القارئ وسواء كانت هذه الرواية صحيحة أم لا، فإن
مقتل الرئيس كينيدى؟  لىإكل هذه الأخطاء التي أدت  الأمريكية كيف ارتكبت المخابرات: هو نفسه بإلحاح

ه أيـــة الوحيــد الـــذي اتهــم بقتـــل الــرئيس تــم إعدامـــه فــوراً وعلـــى مــرأى الجميــع دون أن يأخـــذوا منــ الأمريكيفــ
مـع ) كينـدى( مأسـاةولم يقف الأمر عند هذا الحد، بـل تكـررت ). 228ص ،1986غروميكو،.أ( معلومات؟

منصـب الرئاسـة، فوقـع ضـحية  إلـىللوصـول  أخيه روبـرت، الـذي اعتقـد أن بإمكـان كـاثوليكي آخـر الطمـوح
، وأسـدل سـتار )ن بشـارةسـرحا(تهمـة بالفلسـطيني الوألصـقت  ،هذا الاعتقاد وتم اغتياله في ظروف غامضـة

التـــي نؤكـــد أنهـــا ليســـت بعيـــده عـــن دوائـــر المخـــابرات المخطـــط الحقيقـــي لهـــذه الجـــرائم،  مـــن الصـــمت علـــى
ســـيطرة لبقـــاء الإ للقتـــال حتـــى المـــوت، التـــي عنـــدها اســـتعداد والجماعـــات المتطرفـــة البروتســـتانتية الأمريكيـــة

نـه كـان إ: كنيدي قتل لسبب غاية فـي البسـاطةأن الرئيس " .أمريكاعلى مقاليد الأمور في  نجلوسكسونيةالأ
ي الجـزء الرئاسـي فـ للأسـلوبلقد أصبح جـون كنيـدي نموذجـا "له مبادىء أو كما قال عنه دافيد برنر  رجلاً 

  )11-5، 2008، عنيبة( "ن العشرينالأخير من القر 

 )1969ـ  1963(ليندون جونسون : 1967حرب  7.6.3

يندون جونسون القسم خلفاً لبعد أن اغتال المتطرفون البروتستانت الرئيس كنيدي ببضع ساعات، أدى 
التي كان قد تبناها كينيدي، حيث عمل علي تصعيد وتيرة  ياساتوعاكس الس ،مقاليد الأمور ىتولو ، له
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حيث طويلاً، تجاه القضية الفلسطينية،  الأمريكيةالموقف المعتدل للسياسة  لم يستمر كما، حرب فيتنام
، 1999، فريج( سرائيللم يتوان عن تقديم كافة أنواع الدعم لإو سابق عهدها،  إلى ها جونسونأعاد
عهده  فيو  .يتنامكما يدافع جنودنا عن ف تماماً  إسرائيلأنا مستعد للدفاع عن  :كان يقولو  .)197ص

 التيوالمعدات اللازمة للحرب الإلكترونية،  ،على صفقات كبيرة من الأسلحة الهجومية إسرائيلحصلت 
شاسعة تفوق  على أراضٍ  م والاستيلاء1967عام  فيمن هزيمة الجيوش العربية  بفضلها، إسرائيلتمكنت 

هو  1967لحرب  السبب الرئيس كانو . )621، ص 2001شريف، ( عدة مرات إسرائيلمساحتها، مساحة 
 ،بهاإلحاق هزيمة ساحقة و لمشيئتها،  تحررياً  ربية التي تنهج نهجاً لإخضاع الدول الع ؛أمريكاسعي 

  .إسرائيل، ولتعزيز وجود وتفوق للمطالب الصهيونية الإخضاعه

 ب عـدواناً الحـر  اعتبـارحاسم لمنع مجلس الأمن الـدولي مـن وال الدور الرئيس أمريكالعبت  بعد الهزيمةو 
وأجبرت مجلـس الأمـن علـي إصـدار قـراره الشـهير . يإسرائيل وإنما نزاع عربي ،الدول العربية ىياً علإسرائيل
فقـد  ،الرغم من أن مقدم مشروع القرار هو المندوب البريطـاني ىفعل. الذي كافأ المعتدي علي عدوانه 242

ي حياة وطنية لكل دولة في معترف به فالحق ال :جونسون الخمس وهي الأمريكيعبر عن مطالب الرئيس 
وضع حد لسباق ، حرية المرور في قناة السويس وخليج العقبة، حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، المنطقة

، ص 2001شــريف، ( السياســي وســلامة الأراضــي للجميــع الاســتقلالاحتــرام  ،التســلح فــي الشــرق الأوســط
 ،احتلــت فــي النــزاع الأخيــر أراض الانســحاب مــن لمــةك ،وقــد أضــاف القــرار إلــي مطالــب جونســون .)673

  242لقــرار  الأســس المقترحــة للحــل طبقــاً وبهــذا جــاءت . التــي احتلــت فــي الحــرب مــن كــل الأراضــيولــيس 
قنــاة الســويس  المــرور فــي الاعتــراف وحــق: لإســرائيلإلــي مكتســبات دائمــة  ،آثــار العــدوان مــن حـول عــدداً لت

والأثــر . )214، 1982عبــد الغفــار،( فلســطين كمســألة لاجئــين فقــطع قضــية ، والتعامــل مــيــرانتومضــايق 
 ،سيناء والجولان والضفة الغربية وقطاع غزة إسرائيل احتلالهو  ،قرار بإزالتهالمن قبلوا  تمسك الوحيد الذي

لإملاء المزيد من  الأمريكية، وهو ما فتح الباب للضغوط مجلس الأمنو  الحل السلميعلي  بالاعتمادولكن 
  .ازلاتالتن

 والعالم  إسرائيلمستقبل  8.6.3

إن عواطفه " :بقوله سرائيلقدمه جونسون لإ الذيالدعم الكبير  أسباب) بالكوانت. وليم( يوضح
أنه كان فعلاً  إلىكانت تبدو راسخة بالمحبة والإعجاب، وتشير الظواهر كلها  إسرائيلالشخصية تجاه 

 إلى، إضافة سرائيلكما عرف أقرب مستشاريه بصداقتهم لإ. يين الذين تعامل معهمسرائيلوالإ إسرائيليحب 
، 1984، كوانت( "هكانت حميمة خلال مسيرة حيات الأمريكيةالمباشرة مع الجالية اليهودية  اتصالاتهأن 
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يلقى ) أبناء العهد(عية بنات برث أمام جمم 1968 عام وهناك تصريح لجونسون، أدلى به .)68ص
إن بعضكم، إن لم يكن ": قال فيه إسرائيل،نبوءات التوراتية على سياسته تجاه الضوء على أثر الأفكار وال
ينبع منكم، وقصص التوراة  المسيحي إيمانيلأن  ؛تماماً  ي، مثلإسرائيل أرضكلكم، لديكم روابط عميقة ب

الخلاص من  أجلليهود العصر الحديث، من  البطولي، تماماً مثل قصص الكفاح ذاكرتي فيمنقوشة 
كان يسره أن يقول يين، و سرائيلمعجباً بالإ جونسون وكان .)179ص، 1986، ريتش ( "والاضطهاد القهر

الشبه بين الرواد  إلىوكان يشير . )168، ص2003زلوم، ( "لقد انبثق ديني من دينكم: "للمستمعين إليه
طول نهر بدرنال  اليهود الذين يبنون بيوتاً في الصحراء وبين أسرته التى عاشت حياة زراعية شاقة على

  )67ص 1998تيفن، " (في هضاب تكساس

 الذي، فإنه لم يكن الوحيد إسرائيلتدفعه لدعم  التيعن قناعاته الدينية  )جونسون(عندما عبر الرئيس و 
نـه كـان يعبـر عـن وجهـة نظـر عامـة سـادت إهـذه النظـرة الدينيـة، بـل  يسـرائيلالإ العربـيالصراع  إلىينظر 

. م1967حـرب  فـي يسـرائيلالإ الانتصـار، وبالـذات بعـد أمريكـا فـيالمتدينة  تستانتيةالبرو  الأوساط الشعبية
أن  باعتبـار، سـرائيلالمؤيـد لإ تانتيالبروتسـ المسيحيتزايد التيار  فيحد كبير  إلى الانتصارساهم هذا  فقد

 إسـرائيل ارانتصـأثـار فقـد  .إلهيـةفلسطين مـا هـو إلا تحقيـق لنبـوءات توراتيـة ولمشـيئة  أرضما حدث على 
الموقــوفين علــى نظريــات  عفــائيينالإ القــدس حماســة عارمــة لــدى واحــتلال ،الســريع خــلال حــرب الســتة أيــام

يثير  ،من ألفي عام أكثرأن تقع القدس بين يدي اليهود للمرة الأولى منذ ": يقول )نلسون بل( كتبداربي، و 
لــوران، (" دد فــي صــحة وشــرعية الكتــابويشــعره بإيمــان يتجــ ،القشــعريرة عنــد كــل مــن يقــرأ الكتــاب المقــدس

كــان تأســيس دولــة ، ن الحــدث الــرئيس الأكثــر أهميــة فــي القــرن العشــرينهــم يعتقــدون أف ).95ص، 2003
واكتســب هــذا " .داربــي كــان علــى صــوابذي كــان البرهــان الإيجــابي علــى أن والــ ،م1948إسـرائيل فــي عــام 
للدولــة الصـهيونية فــي حــرب الأيـام الســته عــام  بســبب الانتصــار السـريع والحاســم ضـافيةإالحـدث مصــداقية 

ن النبـوءات القديمـة التـي أعطاهـا االله أو  ،هتف التدبيريون أن يد االله حققت هـذا بكـل وضـوح م، حيث1967
الســقا، ( "لنبــوءات العهــد القــديم حرفيــاً  لإســرائيل بــدأت تتحقــق أمــام أعيــنهم ـ أي أن مــا حــدث كــان تحقيقــاً 

 ).71ص ، 2003

وبعض الدول الأوربية،  أمريكا فينشرت  التيأن نجد عناوين الكتب والمقالات  مستغرباً،ن لهذا لم يكو 
اليــوم الســابع،  فــي وانتصــروا(ة، مثــل المســتمد مــن التــورا الــدينيمــن هــذا الطــراز م 1967أعقــاب حــرب  فــي

 .العنـاوينمـن  وغيرهـا )يـا صـهيون أضـربيالمقدسة، عملية السـيف البتـار، داوود وجوليـات،  إسرائيلحرب 
مسـتقبل (المسـيحية، بتوزيـع منشـورات وكراسـات بعنـاوين مثـل،  نفسه، قامـت بعـض الجماعـات الإطارفي و 
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، وكأنــه 1967عــام  إســرائيل، حاولــت فيهــا إظهــار انتصــار )الخطــط المقدســة للتــاريخ(و ) والعــالم إســرائيل
لتجعلها مطابقة لمـا  ؛الأحداث باستباقإذ تبر بوعدها لشعب االله المختار، وتقوم  ؛الإلهيةينبثق عن الإرادة 

) والعـالم إسـرائيلمسـتقبل (وقـد نشـرت صـحيفة الأنـوار اللبنانيـة، صـورة لمنشـور  .دينيةالنصوص ال فيجاء 
 :منههذه مقتطفات ، 1968 ،ابريلنيسان 10 فيصفحتها الأولى  في

شـــرق الأوســـط فحســـب، بـــل تنبـــأ ال فـــينشـــهدها  التـــيإن العهـــد القـــديم مـــن الكتـــاب المقـــدس لـــم يتنبـــأ بالأزمـــة "
لقد تنبـأت نصـوص الكتـاب  .حد ذاته فيحتى توقيت هذه الأحداث  ،القدس واحتلالية سرائيلالإ بالانتصارات

ســـفر  فـــيفـــالنص الـــوارد  م ،1968 رفبرايـــ فـــي إســـرائيل بأيـــديالمقـــدس بمســـاحة أكبـــر مـــن المســـاحة الواقعـــة 
الممتــدة مــن نهــر مصــر  رضبــالأ إســرائيللــه إوعــد علــى أســاس  باختصــاريوضــح المســألة ) 15:18(التكــوين 

عـن صـحة هـذه النبـوءات، غيـر أن الكثيـرين يتسـاءلون : "وتـابع المنشـور قولـه .النهر الكبير، نهر الفـرات إلى
وأن الواقـــع  ،ية لا علاقـــة لـــه بالموضـــوعرضـــالأ إســـرائيللمـــزاعم  التـــوراتيالآخـــر، أن الأســـاس  بعضـــهمويـــزعم 

ومع ذلك فإن النصوص المقدسة برهنت على صـحتها . عيين حدود الشرق الأوسطيقوم بت الذيالمعاصر هو 
ــــق بالأحــــداث المســــتقبلية أيضــــاً  ؛فيمــــا يتعلــــق بالأحــــداث حتــــى الآن  "ممــــا يقــــوى الحجــــة لصــــحتها فيمــــا يتعل

  .) 605ص  ،1973،رزوق(

جــرت  التــيوواضــح مــن مضــمون المنشــور الســابق أنــه يفســر الأحــداث الحاضــرة والمســتقبلية، 
 تحقيقـــاً لوعـــود وكأنهـــا لـــيس إلا ،صـــرفهمنطقـــة الشـــرق الأوســـط، علـــى أســـس دينيـــة  فـــيســـتجرى و 

  .وهذا أمر خطير جداً كما سيتضح لنا فيما بعد. ونبوءات توراتية
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  الرابعالفصل 
  )1990-1967(الأصولية المسيحية والنظام الدولي الجديد 

  تقديم 1.4

تميزت بالحذر والاعتدال الظاهري  1967وحتى  1948من  الفترةخلال  الأمريكية كانت السياسة إذا
 أننـا إلاالقضـية الفلسـطينية بسـبب ظـروف الحـرب البـاردة، والمـد القـومي العربـي، إسـرائيل و في تعاملها مع 

للحــل ، لفــرض رؤيتهــا 1967عــام  يســرائيلالإ الانتصــارثمــار  جنــيوتحــاول  تتغيــر السياســةســنجد هــذه 
 إســرائيل بفعــل انتصــار، المرحلــةهــذه فــي  يةســرائيلالإ الأمريكيــةلعلاقــات ل ولــذلك سنشــهد تعزيــزاً . المطلــوب

على صدق  وكأنه دلالة -الرسمي أوعلى المستوى الشعبي  سواءً  – إليهنظر  الذي ،على الجيوش العربية
ين يبوحـــون الأمـــريكيضـــعف الموقـــف العربـــي جعـــل الساســـه  أنكمـــا  .لـــرؤى الدينيـــة للصـــهيونية المســـيحيةا

عر الدينيــة تظهــر مــع بــدأت التعــابير والمشــاو ، ســرائيللإ ينحــازونجعلــتهم  التــيالدينيــة الحقيقــة  بالأســباب
ألا يطلـب : أصـبحت السياسـة الأمريكيـة ثابتـة وتقـوم علـى الآتـي 1967فمنذ . "ريغان وكارتر، و  نيسكون،

فـي  أجمـللذي دون مقابل وهو الموقف ا 1967من إسرائيل التخلي عن الأراضي التى استولت عليها في 
   ).29، ص 2011عبد الوهاب، " (الأرض مقابل السلام"شعار

، الأمريكيةكانت المشروعات  1969أهم مشروعات التسوية منذ عام  أنوخلال هذه المرحلة سنلاحظ "
ولذلك  ؛إسرائيل تجعلها قادرة على الضغط عليها اد العالم العربي أن لواشنطن سطوة لدىوالسبب هو اعتق

ف متغيره وتراوح من مزاحمة موسكو في البداية إلى الانفراد ا، كانت لها أهدالأمريكيةلمشروعات لوحظ أن ا
بالتسوية في النهاية، ووضعت في اعتبارها تداعي القدرة السوفيتية على الصمود والسيطرة والمساندة للموقف 

اعتبارنا المقارنة بين المشروعات وإذا أخذنا في . العربي وتدني القدرة العربية الشاملة سياسياً وعسكرياً 
تضح بعض الارتباك في الموقف لا ؛وانب الصراع في الأمم المتحدةالسياسية ورصد المواقف إزاء ج

وإرضاء بقية  ،الخاصة مع إسرائيل حدة على الوفاء بمتطلبات العلاقةبسبب حرص الولايات المت ،الأمريكي
  ).231، ص 1993رمضان، " (في المنطقة مستقراً  طراف في الصراع بما يحقق سلاماً الأ

  )1967(جنى ثمار الانتصار الإسرائيلي عام : المبحث الأول 2.4

وفي كل مرة تغذت من مبدأ هذا الرئيس  ،بشكل مثير إسرائيلو تطورت العلاقة الخاصة بين أميركا 
مبدأ (وكذا مع  ،فياتيفي احتواء النفوذ السو  )مبدأ ترومان(فمع . مع المنطقة تعاملهالأميركي أو ذاك في 

موقعاً أساسياً في  إسرائيلالشيوعي، تبوأت  مدّ قة مادياً وعسكرياً لوقف الفي مساعدة دول المنط )أيزنهاور
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الاحتفاء الإستراتيجي الكاسح بإسرائيل أن  ولكن كان على. حمل الراية الأميركية إلىالمواجهة واندفعت 
مشوار التحالف  يبدأ، كي )هنري كيسنجر(اره للأمن القومي ووزير خارجيته ومستش )مبدأ نيكسون(ينتظر 

لأصولية المسيحية، بكل ليفسح المجال لبروز ا ؛)2003،عاروري(" الوثيق المقدم على أي حساب آخر
  .المؤمن بهرمجيدون ريغانعتبر إقامة إسرائيل أمراً الاهياً، تم يكل من كارتر، الذي ا قوه، ممثلة

  )1974–1969( ريتشارد نيكسون 1.2.4

فــي عهـد نيكســون، واحتلالهـا حجــر الزاويـة فــي السياســة  إسـرائيلب الأمريكــيسـتراتيجي الاحتفــاء الإ جـاء
م، حيــث ســاهم 1967ي علــى الجيــوش العربيــة فــي عــام ســرائيلالإ للانتصــارنتيجــة  فــي المنطقــة، الأمريكيــة

ـ جزئياًــ مـن الضـغوط التـي كانـت تفرضـها عليهـا ظـروف الحـرب البـاردة،  الأمريكيـةذلـك فـي تحريـر الإدارة 
 اً باعتبـاره تحقيقـ سـرائيلفـي تنـامي المشـاعر الدينيـة المؤيـدة لإ ،سـاهم هـذا الانتصـار فقـد ذلك إلىبالإضافة 
هي حجر الزاوية في السياسة الأميركية  إسرائيلاعتبر أن " ، الذي)مبدأ نيكسون(ولهذا جاء  ؛راتيةلنبوءة تو 

ــــــــص الــــــــذي يمكــــــــن  ــــــــة، والوكيــــــــل المخل ــــــــي المنطق ــــــــي اللحظــــــــات الحرجــــــــ الاعتمــــــــادف " ةعليــــــــه وحــــــــده ف
يس وكـان أول رئـ ،سـرائيلعن تقديم كافة أنـواع الـدعم لإ ،نيكسون ولذلك لم يتوان ؛)2003،عاروري:انظر(

العــام  الــرأيلرغبــة  اســتجابةوذلــك  ؛مليــارات دولار 3ة ماليــة ضــخمة قــدرها مســاعد إســرائيليمــنح  أمريكــي
رب بضــغوط مــن مخــاطر الحــ نــهكمــا إ .ىلقناعاتــه الدينيــة مــن الناحيــة الأخــر  وإرضــاءً المتــدين مــن ناحيــة، 

: بهــذا الخصــوص يقــولو  ،فاعــل ونشــط فــي منطقــة الشــرق الأوســطدور أمريكــي البــاردة كــان راغبــاً بوجــود 
إنـي منفـتح لأي اقتـراح مـن  ،نزع فتيله إلىوهو بحاجة  ،متفجر للغاية ،رق الأوسط برميل بارودمنطقة الش"

لأن الانفجار الجديد في الشرق الأوسـط يمكـن أن يتحـول  ؛شأنه التهدئة والتقليل من إمكانية وقوع الانفجار
  .)121ص ،1986، الموسىو  رالهو ( "مواجهة بين دول نووية إلىبسهولة 

  1969 رة وليم روجرزمباد 2.2.4

بشكل جدي، فـي منطقـة الشـرق الأوسـط  –بدأت مشاريع السلام تطرح و "نشطت الدبلوماسية الأمريكية 
ومـع أنهـا اشـتملت علـى مراحـل مختلفـة كـان لكـل مرحلـة منهـا صـفاتها وسـماتها . 1967بعد حرب حزيـران 

وقـد . 338، والقـرار 242قـرار مجلـس الأمـن المختلفة، إلا أن أساسها القانوني بقي ثابتـاً لا يتغيـر متمـثلاً ب
مطلعــاً علــى طبيعــة الصــراع والتوازنــات  الخارجيــة ويليــام روجــرز الــذي كــان اختــار نيكســون لمنصــب وزيــر

وأنها تستغل من  ،وكان يدرك تماماً أن القضية الفلسطينية هي جوهر الصراع ،الإقليمية في الشرق الأوسط
عميق نفوذه في المنطقة التي تزود العالم بأكثر من نصف احتياجاته من زيادة وت أجلالاتحاد السوفيتي من 



www.manaraa.com

124 
 

للمحافظـة علـى  أمريكـاوحاجـة  ،في فيتنام الأمريكيإن الانكسار كما . )471 ص ،2003، مدح( البترول
ي مـن جوانبـه سـرائيلالإ-قـد هيئـا الأجـواء أمـام روجـرز لطـرح رؤيتـه للصـراع العربـي ،مصالحها في المنطقة

ونصــت فــي بنودهــا علــى ضــرورة  ،يينســرائيلوتضــمنت الخطــة ترتيبــات أمنيــة بــين المصــريين والإ ،المختلفــة
 إلـىمقابـل ضـمانات عربيـة ومصـرية للوصـول  1967من الجزء الأكبر من أراضى عام  إسرائيلانسحاب 

 ،بشـكل أساسـي علـى وقـف كـل الأعمـال القتاليـة وحـرب الاسـتنزاف خطـةالركـزت كما . التزام لصنع السلام
 ،ي مـن الأراضـي العربيـة المحتلـةسرائيلبما يتضمن الانسحاب الإ ،مقابل السلام رضعلى مبدأ الأ نصتو 

الاتفاق المبدئي بين  إلىالخطة  تفقد تطرق ،أما بالنسبة للاجئين الفلسطينيين. إسرائيلالأمر الذي رفضته 
، 2000،نـــواف( .ية اللاجئــينالـــذي مــن الممكـــن أن يكــون هـــو مفتــاح الحـــل العــادل لقضـــ إســرائيلالأردن و 

  ). 121.ص

فـي تلـك  ايـأمريكلـم تخـرج عـن الرؤيـة المعروفـة  اولهـا لقضـية اللاجئـينلاحظ أن خطة روجـرز فـي تنوي
الأراضي التي تسيطر  إلىحيث هم مع إمكانية العودة المحدودة  همالتي اندفعت باتجاه إعادة توطين ،الفترة

إزاء قضية اللاجئين  تراجعال يةابد نيكسون في عهداسي الأميركي الخطاب السي وبهذا شهد .إسرائيلعليها 
وبالرغم من مآخذ الجانب العربي على خطـة روجـرز، . )تشرين الأول  22، 2009، السهلي( الفلسطينيين

ممـا  ؛علناً  كيسنجر هارضافقد ع ،من قبل بعض مصادر التأثير والنفوذ داخل إدارة نيكسون هالاأفشتم فقد 
فحكومــة غولــدا مــائير هلعــت مــن إمكانيــة عــودة بعــض اللاجئــين ضــمن  ،بالمقابــل لرفضــها لإســرائي شــجع

وتــأثيره  الأمريكــيســاهم ظهــور كيســنجر علــى المســرح السياســي وقــد . ية مشــتركةإســرائيل -ترتيبــات أردنيــة
ورحيله عن مسرح  ،استقالة هذا الأخير إلىلخطة روجرز  إسرائيلورفض  ،الشخصي على الرئيس نيكسون

  ) 844 ص ،2003، الهياجنة( .في الشرق الأوسط الأمريكيةالسياسة 

  :)1973حرب اكتوبر ( رؤية كيسنجر في السبعينيات 3.2.4

المعاصــر شخصــية سياســية وفكريــة أكثــر تــأثيراً علــى مجمــل السياســية  الأمريكــيلا يوجــد فــي التــاريخ 
: منهــا ،هوديــة شــغل مناصــب عديــدةية اليرضــفالرجــل صــاحب الأ ،مــن هنــري كيســنجر الأمريكيــةالخارجيــة 
ستراتيجي بميزة ربط كل النزاعات والصراعات الإ هاتصف تفكير و  ".ثم وزير خارجية ،الأمن القومي مستشار

والاتحــاد  الأمريكيــةبعجلــة الحــرب البــاردة التــي كانــت مســتعرة بــين الولايــات المتحــدة  ،الإقليميــة فــي العــالم
ة مــن قبـــل دفــي هـــذه الأثنــاء بــرزت علــى الســـطح مســاع منفــر و. )194 ص، 1996، ســليمان( "الســوفيتي

بعمليــة الســلام بشــكل أحــادي الطــرف بحيــث تعامــل مــع الأطــراف  للســير كيســنجر،قادهــا  الأمريكيــةالإدارة 
تأكيــداً علــى فصــل المســار العربــي الواحــد إلــى مســارات مختلفــة وفــي أحيــان كثيــرة  ،علــى حــدة المعنيــة كــلاً 
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ولـو جـزء  ،التي تنص على عـودة كل المشاريع السلمية رضاع" كيسنجر أن إلى الإشارةوتجدر  .متناقضة
حـــدود مـــا قبـــل عـــام  إلـــىي إســـرائيلة أي انســـحاب معارضـــو  ،ديـــارهم إلـــىبســـيط مـــن اللاجئـــين الفلســـطينيين 

ستراتيجي لا يخرج عـن فكـرة تـوطين أكثـر مـن ثلثـي اللاجئـين فـي بالمقابل كان تفكير كيسنجر الإ. 1967
أصــحاب الأمــلاك والأراضــي التــي اســتولت عليهــا  إلــىودفــع تعويضــات  ،لثلــث الآخــر فــي ســورياوا ،الأردن
  ).203ص ، 1994، مصالحة( "إسرائيل

، 1973 اكتوبرتشرين،  زمة التى نشأت بسبب حربفي الا رئيسياً  كيسنجر دوراً  لعبمن هذا المنطلق 
، مما مهد الخبراء السوفييت قبل الحرب هطردوبالذات بعد  الساداتحيث عمل على فتح قنوات اتصال مع 

مــن خــلال  ،والإســرائيليةالعربيــة  فــض الاشــتباك بــين القــوات فــي مهمــاً  كيســنجر ليلعــب دوراً  أمــامالطريــق 
لتوســـيع الشـــقاق بـــين مصـــر والاتحـــاد الســـوفييتي، تطبيقـــاً لرؤيـــة  الحـــرب، أعقبـــتالجـــولات المكوكيـــة التـــي 
العالم العربي، ولكن  ليس فقط إلى ونساعدها؛ مصر إعادةنشجع  أنينبغي لنا : "نيكسون الذي كان يقول 

السـادات  مهـد أنبعـد ف ).132، ص1988نيكسـون،( "ايضا كحليف عسكري ممكن لدول الخليج العربية
عــن وبـدء الحـديث  ء السـوفييت بطريقــة مفتعلـةطـرد الخبـراخــلال،  مـن أمريكـاالسياســي مـع لــ فـك الاشـتباك 

جاء ، أمريكامن أوراق اللعبة في يد % 99إطلاق السادات لشعار أن و ، الحرب تنويع مصادر السلاح قبل
 ليضع أسس الحـل السـلمي للصـراع العربـي الإسـرائيلي، وخصوصـاً، وأن ؛ليقتطف ثمار كل ذلك ؛كيسنجر

، بعــــد أن رضلــــلأ اً فاوضــــات ولــــيس تحريــــر لكــــي تكــــون مجــــرد حــــرب تحريــــك للم 73 حــــرب أدارالســــادات 
ار الحرب لحسم الصـراع، وخاصـة بعـد مـا أصـاب الاتحـاد السـوفيتي مـن وهـن نتيجـة استبعدت مصر اختي"

" بقيـادة العـالم الحـر وغيـر الحـر الأمريكيـةوبعد أن انفـردت الولايـات المتحـدة , لأزمته الاقتصادية والسياسية
  )189، ص 1993رمضان، (

ن المفاوضات إ، فرائيلإسورغم أن حرب أكتوبر كانت أنجح الحروب التي خاضتها مصر وسوريا ضد 
متجــاوزة  ، لإســرائيلازلات السياســية والعســكريةنــوعســيرة ولــم تتقــدم إلا بتقــديم التالتــي حركتهــا كانــت طويلــة 

نحـو مـا جُسـدَ فـي  ى، علـ338و  242 اي قـرار المفاوضـات وهـ بصورة بعيدة ما أظهرته نصوص مرجعيـات
فــي  ،يةســرائيلالمصــرية والإ ،ين وجهتــي النظــرنجــح كيســنجر فــي التقريــب بــ أنوبعــد  .إطــاري كامــب ديفيــد

ية عـــام ســـرائيلوالتوقيـــع علـــى اتفـــاق الفصـــل بـــين القـــوات المصـــرية والإ 1973عـــام  أكتـــوبرأعقـــاب حـــرب 
ت الصــراع خرجــت الولايــات المتحــدة بوثيقــة أخــرى أطلــق عليهــا وثيقــة ســاوندروز لحلحلــة إشــكاليا ،1974
المهــــم لإحــــراز التســــوية الشــــاملة بــــين العــــرب  الأمريكــــيعلــــى الــــدور  شــــددت حيــــث ،يســــرائيلالإ -العربــــي

وضع المصالح الفلسطينية بعين الاعتبـار عنـد الحـديث عـن أي مفاوضـات سـلمية ، وتعهدت بيينسرائيلوالإ
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، ونصـت علـى يةسـرائيلالإ-لبعد الفلسـطيني فـي الصـراع هـو جـوهر المشـكلة العربيـة، واعتبرت أن امستقبلاً 
، 1982عبــد الغفــار،(همــا المرجعيــة الأساســية فــي المفاوضــات 338و  242 يكــون قــرارا مجلــس الأمــنأن 

216( .  

  خلفية نيكسون الدينية 4.2.4

 بسبب الثانية رئاسته فترة بداية في للتنحي اضطر وقد ،والثلاثون السابع الأمريكي رئيسنيكسون هو ال
 عائلة من ينحدر وهو ،كاليفورنيا في 1913 ينايركانون ثاني،  9 في نيكسون ولد وقد. ووترغيت فضيحة
 الكتب من العديد وله وتنظيراً، فكراً  نمريكاالأ الرؤساء أكثر وهو. ألمانية أصول ذات )الكويكرز( متدينة

 بدور المتحدة الولايات تقم لم إذا العالم في يستمرا أن يمكن لا والحرية السلام أن" :يرى وهو ،والأبحاث
 ،1988نيكسون،" (لنقوده حر عالم هنالك يكون فلن الحر، لمالعا قيادة في فشلنا إذا لكن... رئيسي دولي
 يريد االله إن ،أمريكا مع االله إن" :لأمريكا الإلهي بالاختيار يؤمن إنجيلي أصولي نيكسون، كماأن ).28ص
 في النصر جعلت مةأ" الأمريكية الأمة أن يرى وهو .)196ص ،2001بيغنون،(" العالم أمريكا تقود أن

 الكبرياء إن كبرياء، خلال من يتصلب لا الذي القومي والكبرياء... صواب هو ما لانتصار مرادفا المعركة
 ومصالحنا مبادئنا اجل من نحارب معمعته في نكون أن من بل النزاع، تفادي من يأتي لا الحقيقي

 كانتو  التوراتية، والنبوءات بالأفكار المتأثرين من نيكسون كانو . )29ص ،1988نيكسون، " (وأصدقائنا
) بيلي جراهام(فالعلاقة بين  .سرائيللإ بتأييدهم المعروفين الأصوليين بعض مع حميمة علاقات تربطه

شيء معروف، مثله كمثل صلوات الإفطار في البيت البيض الأبيض أثناء فترة رئاسة ) أيزنهاور(و
 قال التي ربية،الع والمنطقة سرائيللإ نظرته ىعل ذلك انعكس حيث ).155، ص2002كوربت، (نيكسون 

 والاضطراب الإسلامي، الدين هما فقط، مشتركان اثنان عاملان الإسلامي العالم في يوجد إنه: "عنها
 مئير غولدا مع لنيكسون المعروف المشهد هناكف إسرائيل، أما .)118، ص1983نيكسون، ( "السياسي

 طريقة هي العرب مع للتعامل طريقة أفضل إن ؛لها وقال ،البيضاوي المكتب في مقعده من هبّ  عندما
  .البقر رعاة

م راح ث )دبورة التوراتية(بأنها  م وصفها نيسكون1969ولايات المتحدة عام فعندما زارت جولدا مئير ال"
هي إحدى الشخصيات الجليلة لدى  ودبورة. إسرائيلما حققته من ازدهار في يغمرها بعبارات المديح ل

م يمضى في تعداد مآثرها وشجاعتها في ث )إسرائيلقاضية ...  يةبن( :اليهود يصفها سفر القضاة بأنها
خذل الحكام في ": يين والانتصار على ملك كنعان، ويروى على لسانها هذه الكلماتسرائيلقيادة الإ
  . )262ص  ،1998جارودى، "(إسرائيلفي  قمت أماً . ، خذلوا حتى قمت أنا دبورةإسرائيل
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 بالانتحار للقيام استعداده إن": يقول جعله الذي الحد إلى لإسرائي مع نيكسون تعاطف وصل وقد
 موقف يكن ولم. )19 ص ،1985 ،اوسيبوف( "إسرائيلب الضرر لإلحاق استعداده من أكثر ،السياسي
. عنها نسمع التي الأمور من غيرها أو ،اليهودي الانتخابي الصوت على حرصه من اً نابع هذا نيكسون
 دعمه كان ذلك من وبالرغم م،1968 عام في الانتخابية أصواتهم من% 17 من أكثر يعطوه لم فاليهود

 الرأي استطلاعات يتبع أن الأمريكي الرئيس يرتكبها غلطة كبرأ". فنيكسون يؤمن بأنها .سرائيللإ المستمر
 )72ص ،1988نيكسون،(" المؤسسات ضد أيضا هو بل فقط، الديمقراطية ضد ليس وهو". يقودها أن لا

 سرائيللإ أمريكا مساندة أن معتبراً  إسرائيلو  أمريكا بين العلاقة حقيقة كاشفاً  ذلك عن نيكسون عبر وقد
 من السوفيتي الاتحاد من دةمهد بأنها للاعتقاد نتيجة بل اليهود أصوات لجذب أو الدعاية قبيل من ليست
  .الأوسط الشرق منطقة داخل البعيدة الآمال يحقق وجودها ولأن ؛ناحية

مــن وقــف تقــدم  إســرائيلم ببــدء جســر جــوي ضــخم للمعــدات والمــواد التــي مكنــت 1973حــرب  ت فــيلقــد أمــر "
وإنمـا يربطنـا  التـزام عميـق فـنحن لسـنا حلفـاء رسـميين، إسـرائيلإن التزامنـا ببقـاء .. ومصر على جبهتـين سوريا

ي الماضـي أبـداً بـه أي رئـيس فـ معـاً شـيء أقـوى مـن أي قصاصـة ورق، إنـه التـزام معنـوي، إنـه التـزام لـم يخـل
الــذين أقســموا علــى  إســرائيلتســمح أبــداً لأعــداء  لــن أمريكــاوسـيفي بــه كــل رئــيس فــي المســتقبل بــإخلاص، إن 

   )291ص  ،1983، نيكسون(" االنيل منها بتحقيق هدفهم في تدميره

 لهياً إينفذ أمراً  ) 1981 ـ 1977( كارتر جيمي  5.2.4

، تم تتويجه بتوقيع أول إسرائيل، قام بجهد غير عادى لدعم الأمريكيةالرئاسة  إلى كارتر وصل عندما
آنذاك،  الأمريكيوزير الخارجية  )سايروس فانس(وصف ، حيث معاهدة سلام مع دولة عربية وهى مصر
سياسة كارتر حيال  فيلم يكن محلاً للسؤال أن حجر الأساس ": سياسة كارتر تجاه الشرق الأوسط، فقال

ويؤكد بريجنسكي ـ مستشار . )9ص ،1984، فانس(" إسرائيلبأمن  التزامنا الشرق الأوسط، سيبقى هو
يمة مبنية على التراث ية هي علاقة حمسرائيلـ الإ الأمريكيةإن العلاقة ": ذلك بقوله) جيمي كارتر(الرئيس 

ية سرائيلالإ الأمريكيةكما عبر كارتر نفسه عن العلاقة ). 51ص، 1998سلطان، "(الروحيالتاريخي و 
، وإنه من المهم للغاية أنه لا إسرائيلإن لنا علاقة خاصة مع " :فقال م،1977عام  صحفيل مؤتمر خلا

الشرق الأوسط إنما هو حماية  فيالأول  التزامناأن  فييشك ، العالم أصبح فيأو  ،بلادنا فييوجد أحد 
ص ، 1986، ريتش( "خاصةالأبد، والوجود بسلام، إنها بالفعل علاقة  إلىالوجود . . الوجود في إسرائيل
  .)245، 1982عبد الغفار،(، )179
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يتحدث عنها الـرئيس كـارتر؟ إنهـا بالتأكيـد ليسـت علاقـة  التيطبيعة هذه العلاقة الخاصة  هيولكن ما 
نفـوذ لأن ؛ مبنيـة علـى المصـالح المشـتركةناتجه عن تأثير اللوبي الصهيوني وجماعـات الضـغط او علاقـة 

 اً إن هنـاك أمـر  .الأبد إلىفترة، وليس لها طابع الدوام  إلىصالح تتغير من فترة المجماعات الضغط وتأثير 
 فــيكــارتر هــذا الأمــر بنفســه  وقــد وضــح. نحوهــا أبــدياً  والالتــزامجعــل هــذه العلاقــة خاصــة  الــذيآخــر هــو 

أكثـر مــن  إســرائيلب أمريكـاإن علاقــة " :حيـث قـالم 1979مــارس  فـي يســرائيلالإ تتصـريح لـه أمــام الكنيسـ
وجدان وأخلاق وديانـة  فيلأنها متأصلة  ؛لاقة خاصة، لقد كانت ولا زالت علاقة فريدة لا يمكن تقويضهاع

أقامهمـا رواد مهـاجرون فإننـا نتقاسـم  إسـرائيلن الولايات المتحـدة و أوكما ، نفسه الأمريكيومعتقدات الشعب 
علــى شــرفه جامعــة تــل أبيــب، أقامتــه  احتفــالوفــى . )152، ص2000حمــدان، ( "معكــم تــراث التــوراة أيضــاً 
دولــة  بإنشــاءلهيــاً إمــؤمن بــاالله، يــؤمن أيضــاً بــأن هنــاك أمــراً  كمســيحيإنــه ": قــالف وضــح كــارتر الأمــر أكثــر

  .)آذار، مارس16 ،1983، مجلة المستقبل( "إسرائيل

ؤمن المـ المسـيحيوهـو  ؟، وكيـف لاإسـرائيلبحذافيرها عندما يدعم  الإلهيةفكارتر هنا ينفذ أمر المشيئة 
رهـا جاهـاً، وكـان معلمـاً ثأكبـر كنـائس بلدتـه وأك فـيكـان عضـواً  الذيالكنيسة كل أحد،  فيالملتزم بالصلاة 

، 1975كـارتر،(". المجتمـع فيلإيقاظ الروح الدينية  ؛أسبوع فيمدرسة الأحد، ويساهم كل عام  فيوشماساً 
ة المعمدانيـــة المعروفـــة بـــدعمها خلفيـــة كـــارتر الدينيـــة الصـــارمة، بوصـــفه أحـــد أتبـــاع الكنيســـف. )218ص 

 التـي هـيالعهـد القـديم مـن نبـوءات وأخبـار تاريخيـة،  فـيمن إيمانها الشديد بكل مـا جـاء  انطلاقاً ، سرائيللإ
فـي  وضـوحاً مـن غيـره، فـي التعبيـر عـن البعـد الـديني لهـذا كـان كـارتر أكثـر ؛إسـرائيلرسـمت سياسـته تجـاه 

إن دولــة ": م1978حيــث قــال فــي خطــاب ألقــاه عــام  ،يســرائيلالإإزاء الصــراع العربــي  الأمريكيــةالسياســة 
.. رج منهـا اليهـود منـذ مئـات السـنين التوراتيـة، التـي أخـ رضالأ إلـىهي أولاً وقبل كل شيء عـودة  إسرائيل

التزامــاً "واعتــرف فــي خطابــه نفســه أن عليــه . "هــو إنجــاز النبــوءة التوراتيــة وجوهرهــا إســرائيلإن إنشــاء دولــة 
واعظ " بأنه ه لوصفهأحد وزرائوربما هذا ما دفع  ".مطلقاً نحوها كإنسان وكأمريكي وكشخص متدينكاملاً و 

  )305، ص1995لانداو، " (ستراتيجيمنه إ أكثر

وعــده أن  )منــاحيم بــيغن(ي ســرائيلفــي البيــت الأبــيض رئــيس الــوزراء الإ )جيمــي كــارتر(وعنــدما اســتقبل 
اسـتمر  م7نه منذ تدمير القدس في العـام إ" :بد، وقال في خطبة لهالأ إلى إسرائيلالولايات المتحدة ستدعم 

التـوراة بعـد ألفـى عـام مـن  أرض إلـىعادوا أخيـرا  وأنهمليكون عامهم القادم في القدس،  ؛اليهود في الصلاة
وعنـــدما ظهـــر كـــارتر فـــي معبـــد  ،)278ص ،2002الـــزين، " (المنفـــى والشـــقاء والتمييـــز العنصـــري ضـــدهم

. إننـي أقـدس الإلـه الـذي تقدسـونه: "في نيوجرسـى، وهـو يرتـدى رداء القضـاة المخملـي قـال اليزابت اليهودي
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لا  إســرائيلإن الحفــاظ علــى بقــاء ": واختــتم كلمتــه بــالقول ."نــدرس التــوراة التــي تدرســونها) كمســيحيين(نحــن 
  ).  264ص ،1998جارودى، ( "نه واجب أخلاقيإيدخل في نطاق السياسة، 

، فإنه يبدو أن الحظر عن التعبير عن المشاعر الدينية بمعرفة 1976كارتر في  منذ انتخابات جيميف
كـارتر خـلال حملتـه  ظلقد ف ).459، ص2009هنتنجتون، (" ين قد بدأ يتآكلالأمريكيالسياسيين  الزعماء

يس وألقى خطاباً انتخابيـاً فـي كنـ. إسرائيليؤكد تعهدة بالمحافظة على سلامة  76و 75الانتخابية في عام 
 ريغـانبـين كـارتر و  انتخابيـة معركـة وخـلال. )115ص  1998تـيفن، " (وعلـى رأسـه طاقيـة مخمليـة زرقـاء

منافسه كارتر بأنه يرفض وصف  ريغانفلما اتهم . المطلق لليهود أندرسون تبارى الثلاثة في إعلان التأييدو 
لــن  إن شــيئاً "المــؤتمر اليهــودي  الفلســطينية بأنهــا منظمــة إرهابيــة، هــرول كــارتر لــيعلن أمــام منظمــة التحريــر

وأخذ يتفاخر بما قدمه من  ،الأبد إلى، وإن القدس يجب أن تبقى موحدة إسرائيليؤثر على التزام بلاده نحو 
   )55ص، 1992، قلعجي( "خلال فترة رئاسته سرائيلمساعدات لإ

  كامب ديفيد تحقق الآمال البعيدة  6.2.4

زلوم، (جزء من انشغاله هذا نابعاً من عقيدته المعمدانية  أشغل كارتر نفسه بالشرق الأوسط، وكان
من خلال التوقيع على  سرائيلقدمها كارتر لإ التيالكل يدرك حجم الخدمة  أناعتقد و . )172، ص2003

خروج من سيناء، تمثلت ب إسرائيلاتفاقية كامب ديفيد، بما حملته من شروط على مصر مقابل انسحاب 
إجبار باقي و لإخضاع  أمريكامدعومة ب إسرائيللتتفرغ  ؛يةسرائيللعربية ـ الإمصر من جبهة المواجهة ا

يضاف . ات السياسية علي غرار كامب ديفيدالدول العربية ومنظمة التحرير الفلسطينية للدخول في التسوي
الخارجي مفهوم الأمن  بأن قبولالو  ،مريكااط التبعية لأبرب واقتصادياً  ربط مصر سياسيا وعسكرياً "ذلك  إلى
الدفاع عن مصر يبدأ من أن و  ،شرق قناة السويس الإستراتيجيةهي ممرات سيناء  ،مع مصر سرائيللإ

 إسرائيلو  أمريكاوبقبول مصر هذه الشروط حققت  ).تموز، يوليو 8، 2003، اللجنة المصرية( "غرب القناة
حالة  ى المنطقة العربية، بعدعل سرائيلستفتح المجال لفرض الحل الملائم لإ عميقة إستراتيجية أهدافا

في  الأمريكيةية و سرائيلمما فتح المجال واسعاً للعربدة الإ ؛هذه الاتفاقية أوجدتها التيوالضعف  الانقسام
من غزو لبنان وضرب ليبيا والسودان، وضرب العراق وتدميره، والاستفراد بالشعب الفلسطينى  ،المنطقة

وبخصوص قضية اللاجئيين الفلسطينيين فقد . داعيات الخطيره، وغيرها من التأراضيهوحصاره ومصادرة 
 إلىكارتر  جاء في الرسالة التي وجههاكبير جداً، و  حد إلىوطريقة حلها  مشكلةالكارتر  قلصت إدارة

 شروطالبأنه يجب إيجاد حل لقضية اللاجئين العرب واليهود وفق " شلومو غورن  بواسطة الحاخام إسرائيل

بوش الأب سدة الحكم انصب الخطاب  ؤتبو  حتى 1982ريغان عام  نذ مشروع الرئيسوم .عليها لمتفقا
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 "القضية الفلسطينية حول ضرورة المزاوجة بين اتفاقيتي كامب ديفيد ومشروع ريغان إزاء الأميركي
   .)تشرين الأول  22، 2009، السهلي(

  مبادرة ريغان في بداية الثمانينيات 7.2.4

رونالد  الأمريكيإطلاق مبادرة الرئيس  أجلن الأحداث الدولية والإقليمية من مجموعة م أمريكااستغلت 
حيث استفردت القوات  ،1982للبنان عام  إسرائيلغزو بعد  ،1982أيلول، سبتمبر1 ريغان في

وكان من نتائج الحرب خروج قوات منظمة  ،المعركة أرضفي  الفلسطينيين واللبنانيينية بالمقاتلين سرائيلالإ
ممهداً الطريق أمام تحولات سياسية جذرية على الفكر  ،رير من لبنان وتشتتها في دول عربية مختلقةالتح

في أوساط القيادة  فشيئاً  حيث بدأت القناعات الفلسطينية تتجذر شيئاً  ،نظمة التحريرالسياسي لم
وأن هذا الجهد  ،طينيةالفلس رضوحده لتحرير الأالعمل الفدائي المقاوم لا يكفي  ومفادها أن ،الفلسطينية

في هذه الأجواء أعلن الرئيس و  .رافعة سياسية تستثمر فيه لتحقيق الأهداف المنشودة إلىالعسكري بحاجة 
واتفاقيات  338و  242لى قرارات مجلس الأمن الدولي إللسلام في الشرق الوسط استناداً ريغان مبادرته 

اعتمدت المبادرة و . )257ص  ،1995، الشريف( 1979عام  إسرائيلكامب ديفيد الموقعة بين مصر و 
تمثيل  إلىفي خطوطها العريضة على عدم الاعتراف بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني أو الإشارة 

ولأول مرة ذكرت الحقوق المشروعة  ،لكنها ،منظمة التحرير الفلسطينية في المفاوضات المقترحة
 عق مدنية للسكان الفلسطينيين في الضفة والقطامعرفة هذه الحقوق على أنها حقو  ،للفلسطينيين

   .)257.ص ،1985، ساوندروز(

ذكر ريغان في مبادرته أن السلام لا يمكن أن يتحقق من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة في و 
، مدح( "ية الدائمة عليهماسرائيلفي إطار السيادة والسيطرة الإ ولا يمكن تحقيقه أيضاً  ،الضفة والقطاع

ن المبادرة تركت الباب مفتوحاً على خيارات عديدة في المفاوضات أمن الواضح و  .)472 ،2003
وربما  ،لفلسطينية بعد الفترة الانتقاليةالمقترحة التي ستجري بين الأطراف المعنية حول مستقبل الأراضي ا

،  2002،لهياجنةا( "الدور الأردني المستقبلي كشريك للفلسطينيين في عملية التسوية إلىكانت تشير 
على وجود موازنة وتوافق بين حقوق الفلسطينيين  المبادرة نصتبالنسبة لقضية اللاجئين و  .)844ص

كانت فكرة ريغان حول قضية و  ،)29 ص، 1998،الدجاني( "يةسرائيلالمشروعة والاحتياجات الأمنية الإ
خاصة  ،البلدان العربية المضيفةاللاجئين تتمثل في أن الحل الأمثل لها يكمن في توطين اللاجئين في 

لتقدير خسائر  ؛سوريا والأردن مع إنشاء صندوق للتعويضات تشرف عليه لجنة خاصة تابعة للأمم المتحدة
لم يكن ومن هنا،  .)7ص، 1994 ،الحمد( "اللاجئين ولمعرفة احتياجاتهم في البلدان التي يتواجدون فيها
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بقدر ما كانت محاولة  ،حلة حقيقية للقضية الفلسطينيةطرح هذه المبادرة إحداث حل من أمريكاهدف 
ها في ئحلفاو  ،لأنظمة العربيةوإظهار نفسها أمام ا ن،ي للبناسرائيللتحويل الأنظار عن الاجتياح الإ ؛أمريكية
- كانت تريد المحافظة على المعاهدة المصرية"كما . أنها جادة في حل القضية الفلسطينية المنطقة

التي تعرضت للاهتزاز على أثر  إسرائيلم المساس بالعلاقات الدبلوماسية بين مصر و وعد ،يةسرائيلالإ
  )12ص ،2005 ،خضر( "ي لبيروتسرائيلالحصار الإ

 مجيدون هر ومعركة  )1989ـ  1981( ريغانرولاند  8.2.4

 البحتـة يـة، فإننـا سـنجد أن النظـرة الدينيسـرائيلالإ العربـيتجـاه الصـراع  ريغـانرونالـد  سياسـتهتتبعنا  لو
فقــد . انتخابــهإعــادة  فــيلــم يكــن مــديناً لليهــود  أنــهبــالرغم مــن هــذا  ،إســرائيلحكمــت سياســته تجــاه  التــي هــي

 الانتخــابيكــان شــعاره  الــذي، )والتــر مونــديل( الــديمقراطيللمرشــح  الانتخابيــةمــن أصــواتهم %  68أعطــوا 
علـى أن أربحهـا بـدون أصـوات اليهـود  ييـدعموننواليهـود  الانتخابيـةأفضـل أن أخسـر المعركـة  إنني" :يقول

وهنـــا يفســـر جـــورج شـــولتز أســـباب إجمـــاع الحـــزبيين الـــديمقراطي . )67ص  ،ا-1986،الحســـن( "ودعمهـــم
حقيقــة ثابتـة بصــرف النظــر  إسـرائيلإن تعاوننـا مــع ": والتعـاون معهــا بــالقول إســرائيلوالجمهـوري علــى دعـم 

العلاقـة مغروسـة بعمـق فــي وجـدان شـعبينا وفـي قــيم لأن هــذه  ؛عـن الحـزب الـذي يحكــم فـي أي مـن البلـدين
  ).99ص ،1998ابو الروس، ( "حضارتنا

 ين تـــديناً وإيمانـــاً الأمـــريكيعـــن هـــذه القاعـــدة، حيـــث يعتبـــر مـــن أكثـــر الرؤســـاء  لـــم يشـــدُ  ريغـــانوالـــرئيس 
ة أنــه عشــرة مـر  أكـد أكثــر مـن إحــدى" ، حيــثالمتعلقــة بمعركـة هرمجيـدونالتوراتيـة، وبالــذات تلـك  بـالنبوءات

هـي الديمقراطيـة  إسـرائيلإن " :خـلال حملتـه الانتخابيـة قال، و يؤمن بنبوءات التوراة ومنها معركة هرمجدون
تـــيفن، " (عليهـــا فــي بقعــة قــد يتقــرر فيهـــا النــزاع بــين الخيــر والشــر الاعتمــاديمكننــا  التــيالمســتقرة الوحيــدة 

 ،ن المســيح يأخــذ بيــدهأبــ مريكيــةالأالانتخابــات  خوضــه كــان يشــعر عنــد بأنــه"رح وصــ. )208ص  1998
منطقـة الشـرق  فـي الحـاليسـتقع خـلال الجيـل  أنهـايعتقد  التي) الهرمجدون(ليقود معركة  ؛نه سوف ينجحأو 

 يتراثوال الأخلاقي أمريكا لالتزامعن الأبعاد التوراتية  ريغانوقد عبر  ).167ص  ،1989، أيوب "(الأوسط
  ): ايباك(للمنظمة الصهيونية  ذير التنفيبقوله، مخاطباً المدي إسرائيلب والأدبي

 نفســيأجــد  رمجيــدونهالعلامــات المنبئــة بمعركــة  إلــىالعهــد القــديم و  فــينبــوءاتكم القديمــة  إلــىحينمــا أتطلــع "
كنـت قـد لاحظـت مـؤخراً أي مـن هـذه  إذاولا أدرى . سـيرى ذلـك لاحقـاً  الـذيمتسائلاً، عما إذا كنا نحـن الجيـل 

إن نهايــة العــالم قادمــة، " :ويقــول أيضــاً ".نعــيش فيــه الــذيهــا تنطبــق علــى زماننــا إن صــدقنيالنبــوءات، ولكــن 
، وستباد جيوش الغزاة بواسـطة قنبلـة إسرائيلحينما تغزو جيوش السوفيت والعرب وآخرين دولة لرئيس ويراها ا



www.manaraa.com

132 
 

 إلـىيعود سـ الـذيسـيتم إنقـاذهم بواسـطة جـيش المسـيح،  مـنهم المتبقيو  محدودة وسيموت ملايين اليهود،ذرية 
رمجيــدون، وتقــع همعركــة تســمى  فــييين وسيقضــى علــى قــوى الشــر ســرائيللمعاقبــة القــوى المضــادة للإ رضالأ
هــذه المحنــة بقبــول اليهــود للمســيح كمنقــذ لهــم، وبــزوغ فجــر عصــر  وســتنتهيفلســطين،  فــي مجــدوســهل  فــي

  .)78ص  ،1982، سميث( "الألف عام السعيدة تحت حكم المسيح

  دينيال والتزامه ريغان 9.2.4

، ولكنها تعكس البيضاويالمكتب  فيليست الأولى من نوعها، فلها سوابق كثيرة  السابقة ريغانآراء إن 
 أيــه إلــىتعكــس  أنهــاكمــا  .إســرائيللتبريــر وجــود  ؛واســتخدامهاالتصــديق الواســع النطــاق للنبــوءات التوراتيــة 

عواطفــه الدينيــة  إلــى نفســه ريغــانشــير ي، و الأمريكــيبلــغ تــأثير النبــوءات التوراتيــة علــى صــناع القــرار  ةدرجــ
  : م1980عام  )جيم بيكر(مقابلة تلفزيونية مع المبشر  فيالمبكرة، إذ قال 

إن ": أيضاً وقال  ."ذلك الحين فيإيماناً عظيماً أكثر بكثير مما أدرك  فيّ غرست  أميكنت محظوظاً لأن "
سئلة الحائرة إذا ما قرأنا وآمنا، إن الكتاب المقدس يضم كل الإجابات على قضايا العصر، وعلى كل الأ

يمكن توفيرها لو حاولنا جميعاً  الاجتماعيةمحاربة المخدرات والمسكرات والأمراض  فيننفقها  التيالأموال 
أنه منذ بداية الحضارة سنت ملايين القوانين، ولكنها جميعاً  أخبرونيلقد .. أن نعيش وفق الوصايا العشر 

  ).11ص ،1994الكيلاني، ( "الواردة في التوراةالوصايا العشر  فياالله  مستوى قانون إلىلم تصل 

 يءلا يوجد ش :يقول حيث سألة الفصل بين الدين والسياسةم الدينيبباعث من معتقده  ريغان رضاويع
قـــام عليهـــا المجتمـــع  التـــين القـــائلين بهـــذا الفصـــل لا يفهمـــون القـــيم أاســـمه الفصـــل بـــين الـــدين والسياســـة، و 

كونهـا أمـة مباركـة مـن  إلـىيرجـع  ؛لولايـات المتحـدةثـراء ورخـاء ا:"أن ريغـان الـرئيس عتبرولهذا ا ؛يالأمريك
 الرئاســـة يـــهتول فينـــة قبـــلتوجهاتـــه الدينيـــة الد يلـــم يكـــن يخفـــ ريغـــانو . )109، ص 2002جـــارودي، ( "االله

، كدليل يهوديمؤتمر  فيلبس القبعة اليهودية المعروفة، وألقى خطاباً نتخابات لاا في هحانج بعدف .وبعدها
 فــي) ســان ييجــو(نشــرته مجلــة  مقــال فــي جــيمس ملــز أكــدوقــد  .التزامــه بالصــهيونية وولائــه المطلــق لليهــود

كــرئيس، أظهــر التزامــاً بالاضــطلاع بواجباتــه وفقــاً لإرادة  ريغــانإن " :هــذه الحقــائق بقولــه م1985 أغســطس
 إلىسعيه  فيشعر بذلك الالتزام خصوصاً  يغانر منصب رفيع، وأن  فياالله، كما يجب أن يفعل كل مؤمن 

  .)110ص  ،1982سميث، ( "للولايات المتحدة وحلفائها العسكريبناء الجبروت 
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   أمريكا في الأصولي الديني المسيحيالتيار  تنامي: المبحث الثاني 3.4

تيبات عندما تم توزيع سلسلة من الك.. بدأت في بواكير القرن العشرين الأمريكيةالحركة الأصولية 
بعنوان الأصول طلبت أن يقبل المسيحيون الكتاب المقدس باعتباره، موحى من االله، لا يأتيه الباطل، 

التيار  وتنامى، صعد ماضيالثمانينات القرن  فيو ). 69، ص2005بلاكر، " (ومعصوماً من الخطأ
 السياسيالمسرح على  سرائيلوصار يشكل أكبر وأقوى قوة متنامية مؤيدة لإ ،اليهوديغير  الصهيوني
كارتر لرئاسة  بانتخاب أمريكا المنظمة في الإنجيليةالتي أشعلت السياسة  الشرارة تمثلتو " .الأمريكي

، حيث ساهمت هذه جديدولد من  إنجيلياً خلال الحملة انه كان مسيحياً  أعلن إذ، 1976عام  الجمهورية
انتخابه  ودفع ،من جديد مولودين أيضاً  أنفسهمبروا كارتر دعماً قوياً من الناخبين الذين اعت يتلقالعبارة في 

 وتأكد هذا بإعلان .)278ص ،2001،مارسدن( "الإنجيليين عام، م1976عام  تسمية إلى نيوزويكمجلة 
 كوربت،"( أندرسون، بإعادة مولدهم كمسيحيين، وكان هذا بمثابة إعلان عن نضج الحركةو  ريغانو فورد 

هذا  ووجد ،تلك الفترةالكنائس البروتستانتية المحافظة خلال عضوية  اتسعتوقد  ).155ص ،2002
منابر مختلفة متزايدة، كالكنائس  فينحو الشرق الأوسط، من ينتصر له  الصهيوني المسيحي، الاتجاه

شبكة  وامتلك ،عقول وجيوب الملايين إلىنفوذه  امتدخاصة بعد أن ، والإذاعات وحتى قاعات الكونغرس
التلفزيون أو ما  فيالدينية  الاستعراضيةالأساليب  وباستخدام ،هائلة وبتقنية متقدمة للغايةتلفزيونية وإذاعية 

  .)121ص  ،ب-1986، الحسن( "الكنيسة التلفزيونيةتسمى الآن 

 أمريكا فيأسباب البركة  1.3.4

ألقــــى ســــناتور  م،1981للعــــام  الســــنوي السياســــييبــــاك الصــــهيونية مؤتمرهــــا أعنــــدما عقــــدت منظمــــة، 
لا يتغيـــر  الـــذي الحيـــويإن مـــن أســـباب تأييـــده ": كلمـــه أمـــام المـــؤتمر قـــال فيهـــا )جبســـن .و(وارووجر، يـــدأ

 إسـرائيلهم من أفضـل أصـدقاء  ـ إن المسيحيين وبخاصة الإنجيليين": وقال ".المسيحي، هو دينه سرائيللإ
ر السـنين، أننـا أكرمنـا عبـ أمريكـا فـيأعتقـد أن أسـباب البركـة ": أضـافو  ."م1948منذ ولادتها الجديدة عام 

 اعترفنـا، وبـورك فينـا لأننـا بانتظـام إسـرائيلدافعنا عـن  لأننا ؛هذه البلاد، وبورك فينا إلى لجئوااليهود الذين 
زعيم منظمة الأغلبية  )فالويل جيري(وهذا أيضا  ).393ص  ،1985، فندلى ( "رضالأ في إسرائيلبحق 

 الأصـــــوليةيجســـــد الصـــــلة المتناميـــــة بـــــين المســـــيحية شـــــامير، لبـــــيغن و  الشخصـــــيالأخلاقيـــــة، والصـــــديق 
  ):جيرى فالويل واليهود(بعنوان  عنهكتاب صدر  فيوالصهيونية، حين قال 
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يقصــد ( أومــن أن عهــد الــوثنيين وإنــينبــوءات الكتــاب المقــدس،  فــيتحتــل الآن مكــان الصــدارة  إســرائيلإن "
 فـــي ســـينتهيأو إنـــه  م،1967عـــام  فـــية المقدســـ رضبســـيطرة اليهـــود علــى الأ يقـــد ولـــ )العــرب والمســـلمين

كــان بفضــل العنايــة م 1948عــام  فــي إســرائيلعلــى قناعــة بــأن معجــزة إنشــاء دولــة  وأنــي. جــلاالقريــب الع
 اليهـوديالعهـد القـديم بأنـه سـيجمع الشـعب  فيالإلهية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وإن الإله وعد مراراً 

الآن، ولقــد أوفــى الإلــه بوعــده، وإن إنشــاء دولــة  إسـرائيل أرضبهــا  يوعــدها إبــراهيم، وأعنــ التــي رضالأ فـي
. "محـور التـاريخ إسـرائيلكـريم، وسـتبقى دولـة  حيلدليل ثابت على أن إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب  إسرائيل

عـالم الوجـود، والـرب  فـيوتبقـى  إسـرائيلأن تـدير ظهرهـا لشـعب  أمريكـاوسـع  فـيلا أعتقـد أن " :أيضاً  قالو 
وجيــرى فالويــل هــذا يقــوم بإنتــاج برنــامج . "اليهــوديمــع الشــعوب بقــدر مــا تتعامــل هــذه الشــعوب مــع  يتعامــل
محطــة  500 حــواليومــن  ،محطــة تلفزيونيــة 392يــتم إذاعتــه مــن ) ســاعة مــن أزمــان الإنجيــل( اســمه دينــي

 "د، كمـا يسـميهمللمسيحيين الذين ولدوا من جدي إسرائيل إلى، كما أنه يقوم بتنظيم رحلات أسبوعإذاعية كل 
  ). وما بعدها 394ص  ،1985، فندلى(

أكثر مـن  إلىالذين يصل تعدادهم  ،إذا كان فالويل من أشهر المتحدثين بلسان المسيحيين المحافظينو 
الشرق الأوسط،  إلىينظرون  أمريكا فيفإن هناك الكثير من المسيحيين البروتستانت "، أمريكيمليون  30

 سـرائيلإذ ينسـبون لإ ؛تأييـدهم لهـا عمـلاً لاهوتيـاً  فـي، ويـرون إسرائيلة الدينية بعلى الأقل من منظار الصل
لأن  ؛المسـيحيتسـتحق التأييـد  إسـرائيلن أ، جهـةفهم يعتقـدون مـن . تفسير التعاليم المسيحية فيدوراً بارزاً 

بفقرات من  دالاستشهاوجودها هو تحقيق لنبوءات التوراة، ودليل على صدق الكتاب المقدس، ويكثرون من 
بــأن اليهــود  لاعتقــادهم ؛ثانيــة جهــةمــن  إســرائيلويــدعم عــدة مســيحيين . الــرأيالعهــد القــديم دفاعــاً عــن هــذا 

هـي الأمـة الوحيـدة  إسـرائيلإن : "القـول إلـىبعضهم  بل ويذهب .اً مختار  اً مازالوا كما كانوا زمن التوراة، شعب
، وقد أقسم االله بعظمته أن يدافع عن القدس، مدينته لا دور للأسباب فيه ،التي تكونت بأمر خالص من االله

، وهو الذي يدافع عنها، فإن تلك الأمم التـي تقاتلهـا إنمـا تقاتـل إسرائيلإذا كان االله هو الذي أنشأ . المقدسة
   )،أغسطسآب 31ـ28، 2003، أولدفيد( "االله

 للبقاء أمريكامفتاح  إسرائيل 2.3.4

لالتمــاس  مســيحيتكســاس توقيعــات مليــون  فــيقســيس بــدفورد  ،)يفــانسإمايــك (جمــع م 1984فــى ســنة 
 إســرائيل إلــىحمــل ايفــانس التوقيعــات  اثلين، وفــى مجلــدين ممــســرائيلبالقــدس عاصــمة لإ بــالاعتراف دولــي

إن : شامير اغرورقتا بالدموع، وقال عينيإن ": وكتب ايفانس وقتها يقول. شامير رئيس الوزراء إلىوقدمها 
  .)395ص  ،1985، فندلى "(!وننا حباً عظيماً أولئك المسيحيين يحب
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مفتـاح  إسـرائيل( لمـدة سـاعة كاملـة، بعنـوانخاصـاً  ، برنامجـاً تلفزيونيـاً )يفـانسإ(أذاع  ،م1983صـيف  وفي"
مصـــير الولايـــات المتحـــدة،  فـــي إســـرائيلتلعبـــه  الـــذيليصـــف الـــدور الحاســـم  ؛اســـتغلهحيـــث ) للبقـــاء أمريكـــا

المحتلـة بعـد حـرب  الأراضـيعـن الضـفة الغربيـة وغيرهـا مـن  إسـرائيل يلـبأن تخ دعىاو ، والروحي السياسي
برنامجـه بنـداء وجهـه  )يفـانسإ(ومن بعـدها الولايـات المتحـدة، وخـتم  إسرائيلدمار  إلىسوف يجر  م،1967

لأن الحـرب  ؛خـاصإن هذا البيـان مهـم بنـوع  :، وقالسرائيلللمسيحيين، يناشدهم فيه بتوقيع، بيان البركة لإ
علـى شـعورنا نحـن ، بـيغن، ورئيس الـوزراء، ريغان، وعلينا أن نطلع رئيسنا )رمجيدونهيقصد معركة (ة مقبل

ولايــة أمريكيــة،  25 يقــل عــن ذيــع فيمـا لاأ الــذيوعــن ســبب إنتاجـه لهــذا البرنــامج . إســرائيلين نحــو الأمـريكي
ـــة  أمرنـــيإن الـــرب ": يفـــانسإقـــال  ، 2000، الحســـن( "يلإســـرائبوضـــوح بإنتـــاج هـــذا البرنـــامج الخـــاص بدول
  .)124ـ122ص

  إسرائيلتقف مع  لأنهاقوية  أمريكا 3.3.4

وجيمى  وكينت كوبلان جيم بيكر(، أمثال أمريكا فييعلن كثير من رجال الدين البروتستانت 
 فيلما ورد  استناداً ، سرائيلوغيرهم، من خلال الإذاعات ومحطات التلفزيون، عن تأييدهم لإ )سواجارت

 )3: 12، تكوين( "أبارك مباركيك ولاعنك ألعنه"فبناء على الفقرة الواردة في سفر التكوين . دسالكتاب المق
ة لمطلب معارض ، حيث يعتقدون أن أيالأبد إلى) ةالحديث( إسرائيليرى الأصوليون ضرورة تأييد 

د ومعنى هذا تزوي .د الرب نفسهبل هي ض ،إسرائيلة لدولة معارضصهيوني أيا كان الطلب ليست 
  .بلد عربي أيعلى  موافقة مطلقة على العدوانب إسرائيل

، يتحدث أكثر ويعمل أكثر أمريكا في المسيحييعتبر من أشهر رجال الدين  الذيفهذا جيمى سواجارت، "
. ضرورة لاهوتية للعودة الثانية للمسيح إسرائيلحيث يعتبر قيام .... ، على أسس توراتية إسرائيللصالح 

مرتبطة  أمريكاإن ": برامجه ومنشوراته الكنسية عن صهيونيته التوراتية، حيث يقول فيويكشف سواجارت 
لأنها  ؛قوية أمريكاإن ... ويلعن لاعنيها إسرائيل، وإن االله يبارك الذين يباركون إسرائيلبحبل ميلاد سرى مع 

   .)2957العدد ، جريدة الخليج( "إسرائيلتقف مع 

  اةغزو لبنان مستمد من التور   4.3.4

من خلال ) بات روبرتسون(شرح  ،لبنانل الصهيونيمن بدء الغزو  أياموبعد ثلاثة م 1982يونيه  فى
من مجموع المشاهدين % 19 إلى أي - مليون عائلة 16كثر من أ إلىيصل  الذي، و التلفزيونيبرنامجه 
وأن  م،1982خريف  فيأن حساب العالم سيحل  أكد حيث معركة هرمجدون الوشيكة، أهوال - ينالأمريكي
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ليحدد  ؛التصويرالسبورة تتبعه آلة  إلىنبوءته ذهب  وليوضح ؛السوفيتيسيحل بالاتحاد  النهائيالقضاء 
  :على الخريطة، معيداً صياغة نبوءة حزقيال بقوله الأوسطدول الشرق موضع 

 ءالشيذا ما، ه يءحدوث ش في، سأتسبب الأمممن  إسرائيلتجميع  إعادةالعصور القادمة عندما تتم  في"
بيت  هيستكون معه  التيوالدول  شيطاني،سيقوده شخص  الذي ،التحالف أفواه فيسأضع الكلابات  إنني

كل  :قائلاً  وتابع .)إيران(وفارس  ،)اليمن الجنوبية(ونحوم ) الحبشة(وروش ، )ليبيا(وبوت  ،)أرمينيا(توغارما 
وبهذا  ،م1982هذا سيحدث بحلول خريف ومن المؤكد أن شيئاً ك. وقت أي فيويمكن حدوثه  ،جاهز يءش

  )28ص ،1998، هالسيل" (تتحقق نبوءة حزيقيال

المعركة  رننتظ وإننا. نص حزقيال فيموجودة  الأمريكيةالولايات المتحدة  إن" :ويضيف روبرتسون
 فيالذين يبشرون بلاهوت هرمجدون  الإذاعيينحذا حذو روبرتسون العديد من و . "النهائية المحتومة

 الأحياء أنناوالتلفزيون ومن على المنابر، وهذا التبشير يتضمن أن الرب كان يعلم منذ البداية،  اعةالإذ
نسون يمتلك محطة وإذاعة تلفزيون الأمل في ر ومن الجدير بالذكر أن روب. رضالأاليوم، سندمر كوكب 

ي سرائيلجيش الإالتي تبث برامجها من منظور لاهوت هرمجيدون، كما أنه شارك مع ال ،جنوب لبنان
رحلة ) جيرى فالويل( نظمم 1983عام  وفي .)65ص ،2004برير، " (في غزو لبنان) شارون(بقيادة 

تتعلق  التيوخصوصاً الأماكن اليهودية  ،لإطلاع المسيحيين على الأماكن المقدسة هناك ،فلسطين إلى
 1982ن غزو لبنان أ": فقالاً  همالذى خاطب، )موشى أرينز(وهناك نظم لهم لقاء مع  .بالعقائد التوراتية

ن هذا الغزو يمكن إإذ  ،حرب مقدسة، مستمدة من العهد القديم، وهذا يؤكد النبوءة فهيكانت بإرادة إلهية، 
ي الغزو لا معارضن إ": قالوا فيه ن بياناً و يصدر الأصولأ وحينها. "أن معركة مجدو قد اقتربت يأن يعن
واتصل  .بالوسائل التي تراها مناسبة ،وعن شعبها ،عن نفسها أن تدافع إسرائيلن من حق إ و  ،ساميون

، حسين" (16 أفمبروك على النصر الذي جعلنا فخورين بإنتاج الطائرة  :فولويل بمناحيم بيجن وقال له
لإسرائيل،  الثابتبتأييده  اعترافاً أوعز مناحيم بيغن، بمنحه ميدالية  وتقديراً لجهوده، .)55-54ص، 1993

بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد  أقيمتخلال مأدبة عشاء م 1980عام  فييده هذه الميدالية حيث تم تقل
  .)96ص  ،2000هالسيل، " (يجابوتنسك الصهيونيالزعيم 

 السفارة المسيحية الدولية   5.3.4

نفوذاً و  انتشاراً تعتبر منظمة السفارة المسيحية الدولية، من أكثر المنظمات والقوى الصهيونية المعاصرة 
 ،مسـيحيأكثر من ألف رجل ديـن  اجتمعحينما م 1980 عاموقد ولدت هذه المنظمة . على الساحة الدولية
فكـر  فـيلهـذه المدينـة  المركـزيمـؤتمر بمدينـة القـدس، تعبيـراً عـن الـدور  فـيدولـة،  23جاءوا من أكثر من 
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لقـــرار الحكومـــة  الـــدوليع ثـــر رفـــض المجتمـــإوقـــد جـــاء تأسيســـها  ،وحركـــة الصـــهيونية المســـيحية المعاصـــرة
، وكـرد فعـل علـى قيـام عـدد مـن دول العـالم بنقـل سـرائيلالقدس عاصمة موحـدة وأبديـة لإ اعتبارية سرائيلالإ

 . تل أبيب إلىسفاراتها من القدس 

 37أكثــر مــن  افتتــاحمــن مدينــة القــدس، وأعلنــت عــن  الغربــيالقســم  فــيالســفارة مكاتــب لهــا  افتتحــتوقــد، "
وقـد اتخـذت . ل دين مسيحيون متعصبون للصـهيونيةول العالم، وأخذ يدير هذه المكاتب رجاد فيقنصلية لها 

. الرئيســة الأمريكيــةعــدد كبيــر مــن المــدن  فــيفروعــاً لهــا  وافتتحــتالســفارة ولايــة كارولينــا الشــمالية، مقــراً لهــا 
شــدها، وبيــع المنتجــات وعقــد المــؤتمرات وتســيير المظــاهرات وح ســرائيلوتقــوم هــذه المراكــز بجمــع التبرعــات لإ

دول العـالم  فـيالقـرار  صانعيية، وتنظيم الرحلات السياسية إليها، وممارسة الضغوط السياسية على سرائيلالإ
وقـد . الفـرات إلـىأن تمتـد مـن النيـل  إسـرائيلويؤمن أعضاء وأنصار هذه السـفارة، بأنـه علـى . إسرائيللصالح 
 الحســـن،( "يين أنفســـهمســـرائيلإننـــا صـــهاينة أكثـــر مـــن الإ: هزعـــيم هـــذه الســـفارة أهـــداف منظمتـــه بقولـــ اختصـــر
 .)128ص ، ب-1986

مليــــون دولار، وملايــــين الأتبــــاع، وعشــــرات الألــــوف مــــن  100أكثــــر مــــن  إلــــىوتصــــل موازنــــة الســــفارة 
شـوارع القـدس،  في، مهرجانات ومسيرات حاشدة منذ تأسيسهاوقد نظمت . أنحاء العالم جميع فيالأعضاء 

 ؛عــلامشــبكة واســعة مــن أجهــزة الإ وتســتخدم الســفارة،. وبالأعيــاد الدينيــة اليهوديــة إســرائيلس بتأســي احتفــالاً 
، ربـع سـنوية إخباريـةتصـدر مجلـة  فهـي. يةسـرائيلكيفية خدمة القضايا الإ فيلنشر أهدافها وتثقيف أتباعها 

مــلات مســتمرة مــن مــاً صــهيونياً، ونظمــت حليوأنتجــت ف. الدوريــة عشــرات الأوراق والنشــرات إلــىبالإضــافة 
 فـــي الاســـتماععـــدد مـــن دول العـــالم، وصـــارت تـــدعى لجلســـات  فـــيالقـــرار  صـــانعي إلـــىالرســـائل البريديـــة 

أثناء غزو لبنان عام  إسرائيل، وفى نفس الوقت رتبت حملات لجمع الدم، دعماً لجنود الأمريكيالكونغرس 
ســـاعدات الماليـــة وشـــجعت بيـــع صـــهيون، وجمعـــت الم أغـــانيوأنشـــأت فرقـــة للغنـــاء ســـمتها، فرقـــة  م،1982

م 1985وفـى أواخــر أغســطس . )63، ص 2007العطــار، ( الأمريكيـةية داخـل الكنــائس ســرائيلالسـندات الإ
فيهــا المــؤتمر  انعقــد التــيمدينــة بــازل بسويســرا، وفــى نفــس القاعــة  فــي دولــي صــهيوني، أول مــؤتمر نظمــت

مســــيحي رجــــل ديــــن ومفكــــر  600مــــن المــــؤتمر أكثــــر  فــــيوقــــد شــــارك . الأول بزعامــــة هرتــــزل الصــــهيوني
عاصـمتها الموحـدة  أجـلالكبـرى، وصـلوا مـن  إسـرائيلدولة، وهتفوا جميعاً بحياة  37، قدموا من بروتستانتي

..  الصـهيونيتنظيماً وحركة لخدمة وحماية وتكملة المشروع  رضالأ في الانتشاروالأبدية، القدس، وقرروا 
 . )134ص، 2000 الحسن،(" اء الرب أيضاً رضإ أجلومن 
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 السفارة المسيحية الدولية مؤتمر قراراتأهم   6.3.4

كدولــة لليهــود ودعــم عمليــات تجمــيعهم مــن شــتى  إســرائيلب الــدولي الاعتــرافمزيــد مــن  باتجــاهـــ الضــغط 1
 الصـهيونيالضـفة الغربيـة وغـزة، وتكملـة المشـروع  لاسـتيطان، السـوفيتي الاتحـادأنحاء العالم، وخصوصاً من 

 .النيل تحقيقاً للنبوءات التوراتية إلىلفرات الممتد من ا

ـــــة والحكوميـــــة والخاصـــــة، فـــــتح أبوابهـــــا كاملـــــة لمشـــــاركة 2 ـــــة جميـــــع الـــــدول والمؤسســـــات الدولي ــــــ مطالب
 .إسرائيلمن هذه التجمعات إذا ما طردت منها  الانسحابيين، وعلى الدول الصديقة سرائيلالإ

 .سرائيلعاصمة موحدة وأبدية لإ بها عترافالاللقدس و نقل سفاراتها بـ مطالبة جميع الأمم 3

، العربـيالـوطن  فـيـ  إسـرائيلـ يسـميهم المـؤتمر اللاجئـون مـن  نالفلسـطينييتـوطين  أطروحـةــ تشـجيع 4
 .إسرائيل فيوتوفير العدالة للاجئين اليهود العرب 

إدانـة و  ،سـرائيلة لإأنظمـة المقاطعـة العربيـ بـرفضمطالبة العـالم و  ،ومساندته يسرائيلالإ الاقتصادـ دعم 5
 فـــيلهـــذه الغايـــة، مقـــره  دولـــي مســـيحي اســـتثمارإنشـــاء صـــندوق وأيضـــاً . كـــل أشـــكال اللاســـامية ضـــد اليهـــود

 ،إســرائيل فــيقــدره مائــة مليــون دولار، ويخصــص للصــناعات التقنيــة والســياحية  مبــدئيوبرأســمال  ،أمســتردام
 .م مصر عن تسليح العرب، بما فيه بالامتناعمطالبة الدول الصديقة و 

ــ  تعبئــة الكنــائس لنصــرة 6 بــالرابط التــوراتى بــين  بــالاعتراف العــالمي، ومطالبــة مجلــس الكنــائس إســرائيلـ
للمسـيح ومملكتـه القادمـة  الثـاني ءللمجـي انتظـاراالصـلاة و  ،إسـرائيله الموعـودة ودولتـه أرضـو  اليهـوديالشعب 

  .)بتصرف 135ـ134ص ،2000، الحسن "(القدس في

صـدر مجلـس كنـائس الشـرق الأوسـط ن السفارة المسيحية الدولية، أيان الذي صدر عوكرد على هذا الب
لمــا كنــا نعــي المســؤوليات الملقــاة علــى عواتقنــا حيــال الطوائــف المســيحية والــرأي العــام "  :بيانــاً، جــاء فيــه

إننا . كثيرةعلى الرغم من الإشارات الدينية ال ،العالمي، فإننا نؤكد أن لهذا الاجتماع صفة سياسية مفضوحة
صبغة قدسية على إنشاء دولة، ولدمغ  لإضفاء ؛ندين استغلال التوراة واستثمار المشاعر الدينية في محاولة

  .)162ص ،2003، السماك( "ةسياسة إحدى الحكومات بدمغة شرعي

 القول مقرون بالعمل  7.3.4

اء الخطـــب الرنانـــة وتوقيـــع فقـــط بإلقــ يكتفـــي، أمريكــا فـــي المســـيحي الــدينيالتيـــار  لا يجــب أن نعتقـــد أن
دعـم أكبـر  أجـلمـن  أمريكـا فـينه يمـارس ضـغوطاً هائلـة علـى صـناع القـرار إبل "، سرائيلبيانات التأييد لإ

الصــحافة أو  فــيطرفــاً فيهــا، ســواء  إســرائيلقضــية تكــون  يأأو  ،نقــاش أي فــي، ويكــون حاضــراً ســرائيللإ
الشـعبية، فكانـت النتيجـة أن أصـبح الكـلام  جتماعـاتوالا ،قاعـات الكـونغرس فـيوحتـى  ،الإذاعة والتلفزيون

ص  ،1985 ،فنــدلى( "المنطقــة، مقيــداً حتــى قبــل أن يبــدأ فــي أمريكــابحريــة عــن الشــرق الأوســط وسياســة 
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أغلــب الأحيــان، بســبب  فــيالحصــول علــى مــا يريــد  فــي الأصــولي المســيحيوقــد نجــح هــذا التيــار  .)393
، يزيــد عــددها علــى أمريكـاطــول وعــرض  فــيمعيــات منتشـرة تنظيمـه وتوحيــد جهــوده مـن خــلال منظمــات وج

، الإعلاميـةمنظمـة الأغلبيـة الأخلاقيـة ومؤسسـات روبرتسـون  :منظمـة وجمعيـة، مـن أبرزهـا 250مـن  أكثر
وتقـــوم هــــذه  .، وجماعـــة حـــق الـــدين وغيرهـــا الكثيـــرومؤسســـة الســـفارة المســـيحية الدوليـــة، ومؤسســـة المعبـــد

، إســرائيلب الاعتــراف، مثــل يــوم إســرائيلظــيم مناســبات عديــدة تضـامناً مــع الجمعيـات والمنظمــات بإحيــاء وتن
أصـبحت حـدثاً سـنوياً تقـوم بتنظيمهـا  التـي ،سـرائيل، وحفلات الفطـور تكريمـاً لإإسرائيلوسبت التضامن مع 

أصــدرت لجنــة صــلاة الفطــور، بيانهــا الخــاص لمباركــة  الاحتفــالاتوفــى إحــدى  .جماعــة المائــدة المســتديرة
  . أمريكا فييؤمنون بالتوراة  مسيحيما يزيد عن خمسين مليون  باسم، لإسرائي

دعــــوة للتعــــاون ": يلــــيوتضــــمن البيــــان خليطــــاً عجيبــــاً مــــن النقــــاط الدينيــــة والسياســــية والعســــكرية، تشــــمل مــــا 
الكتـــب  اليهـــوديأعطـــى العـــالم عبـــر الشـــعب  الـــذي إســـرائيللـــه إ إلـــىيعقبهـــا نـــداء  ،إســـرائيلمـــع  الإســـتراتيجي

ثــم دعــوة لنقــل الســفارة ..  رضالأ فــي الإلهــيمختــارات مــن الكتــاب المقــدس تؤكــد حــق اليهــود .... وية الســما
رســمها الكتــاب المقــدس، لا  التــيالمقدســة  رضإن حــدود الأ: القــدس، مشــفوعة بوصــية تقــول إلــى الأمريكيــة

  .)400ص  ،1985، فندلى ( "المتحركة والاقتصاديةيمكن أن تغيرها رمال المقتضيات السياسية 

 : رض الواقعوتنفيذها على أ السفارة المسيحية الدولية قرارات 8.3.4

، والبيانـات والمطالـب 1985عـام  فـيالسـفارة المسـيحية الدوليـة  اتخـذتها التـيلو تأملنا القرارات السابقة 
 أرضلــى منهــا تحقــق ع اً ، فإننــا ســنجد أن كثيــر تلــك الفتــرةخــلال  الأمريكيــة الأصــوليةطرحتهــا الحركــة  التــي

 :بالآتييمكن إجمالها  والتي، )الأب( بوش عهد الرئيس فيالواقع بطرق مختلفة، وبالذات 

ــ فــتح أبــواب الهجــرة اليهوديــة علــى مصــراعيها مــن 1 ودول أوروبــا الشــرقية الســوفيتي الســابق،  الاتحــادـ
 .الدولوغيرها من  مع سوريا واليمن الأمريكية المساعيمع استمرار ، إسرائيل إلىوأثيوبيا، 

ودول  ،والصينالسوفيتي السابق،  الاتحاددول مثل  انضمت، حيث إسرائيلب الدولي الاعتراف ازديادـ 2
  .إسرائيلقائمة الدول المعترفة ب إلىأوروبا الشرقية، وكثير من الدول الأفريقية، 

مريكـا، مع إسرائيل، قامت كثير من الـدول وبضـغط مباشـر مـن أ الدوليعلى صعيد تشجيع التعاون ـ 3
يســاوى بــين الصــهيونية  الــذيبإلغــاء العمــل بقــوانين المقاطعــة العربيــة، كمــا تــم إلغــاء قــرار الجمعيــة العامــة 

 .مع إسرائيل الدوليوالعنصرية، وكل ذلك من أجل فتح آفاق جديدة أمام التعاون 
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 رائيلإســـعلـــى مـــنح  الأب موافقـــة الـــرئيس بـــوشب تمثلـــتبطـــرق كثيـــرة،  يســـرائيلالإ الاقتصـــادــــ دعـــم 4
 .أمريكيمليار دولار  10ضمانات قروض بقيمة 

 ، وممارسـةإسـرائيلأسـلحة يمكـن أن تشـكل خطـراً علـى  بـأيعن تسليح الـدول العربيـة  أمريكا امتناعـ 5
تمكنـت  التـياللحظـة  فيأسلحة من مصادر أخرى، وحتى  أي على من الحصول هامنع أجلالضغوط من 

بالتعـاون مـع أعوانهـا  أمريكـا، قامـت إسـرائيلة عسـكرية كبيـرة تهـدد دولة عربية، وهى العراق، مـن تكـوين قـو 
 .حرب قضت على قوته العسكرية إلىوجرته  ،أزمة مع العراق بافتعالالعرب 

عــن مــؤتمر مدريــد  انبثقــتالــدول العربيــة، فقــد  فــي نالفلســطينييتــوطين  أطروحــةـــ وفــى مجــال تشــجيع 6
إطـــار  فـــيولـــيس  ،طــار المباحثـــات المتعـــددة الأطـــرافإ فـــيلجنـــة خاصـــة لبحـــث قضـــية اللاجئـــين  للســلام،

الـدول  فـيالمباحثات الثنائية، وهذا يؤكد أن هدف هذه اللجنة هو حل مشكلة اللاجئين عن طريق توطينهم 
هـذه  فيطرح حق العودة  إسرائيلولهذا رفضت  ؛العربية المحتلة الأراضي فيالعربية المضيفة لهم، وليس 
 .الثنائيةالمفاوضات  فيالشتات  فلسطينيت مشاركة المفاوضات، كما أنها رفض

فإنــه لــم يكـــن مصــادفة أن يعلــن ولــيم دوكـــاكيس المرشــح الســابق للرئاســـة  ،ـــ وبالنســبة لقضــية القـــدس7
 الأمريكيـة، خـلال حملاتهـم الانتخابيـة، عـن عزمهمـا نقـل السـفارة )بـل كلينتـون(الـرئيس السـابق ، و الأمريكية

 إن دلوهــذا . )135ص ،1992كلينتــون و جــور، ( ســرائيلكعاصــمة أبديــة لإبهــا  والاعتــراف ،القــدس إلــى
، ولكن الظروف سرائيلبالقدس كعاصمة لإ بالاعترافالأكيدة  الأمريكية، فإنما يدل على الرغبة يءعلى ش

تحقيـق  إلـى إسـرائيلو  أمريكـاالسـابق، ولهـذا لجـأت  فيهذه الخطوة  باتخاذ مريكالأالدولية والعربية لم تسمح 
سكان القدس من المشاركة  استبعادمؤتمر مدريد للسلام، عندما تم  فيحدث  كماذا الهدف على مراحل، ه

بحجـة أنـه سـيتم بحـث ، إطار المفاوضـات فيطرح قضية القدس  استبعادمفاوضات السلام، وتم أيضاً  في
 .النهائيوفى إطار الحل  الانتقالية،هذه القضية بعد المرحلة 

، إسرائيللدعم  ؛أمريكا في الأصولي المسيحيالتيار  اتخذها التيتوصيات والقرارات هذا التطابق بين ال
فإنمــا يــدل علــى قــوة هــذا التيــار مــن ناحيــة،  يءالواقــع، إن دل علــى شــ أرضوبــين مــا تــم ويــتم إنجــازه علــى 

والنقطـة  .ىمنـه ـ مـن ناحيـة أخـر  اً جـزء باعتبـارهملمطالب هذا التيار ـ  أمريكا فيالقرار  صانعيوعلى تبنى 
، هـو الجـدير بالاعتبـار الصـهيونية المسـيحية أتبـاعيمارسـه  الـذي النفـوذهـذا  أنفي كل مـا سـبق هـو  الأهم
 أنّ اعتبرنا  إذا إلا، هذا المختلفةاللوبي الصهيوني والصوت الانتخابي اليهودي وغيرها من التبريرات  وليس
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ــ فــي كــل مكــان وعلــى كافــة  وأتباعــه ي الأصــوليد هــو نفســه التيــار المســيحاللــوبي الصــهيوني بمعنــاه الجدي
  .وصانع القرار العادي الإنسانتشمل  والتيالمستويات، 

  وإسرائيل  الأصولية المسيحية والنظام الدولي الجديد: المبحث الثالث 4.4

ر ، على اعتباوإسرائيل ، والنظام الدولي الجديدهذا الربط بين الأصولية المسيحية همبعضربما يستغرب 
، بعــد ليعبــر عــن مــوازين القــوى فــي العــالم، هــو مصــطلح سياســي جــاء مصــطلح النظــام الــدولي الجديــدأن 

علـى السـاحة  الأمريكـيفـرد تحاد السـوفيتي، الـذي أفسـح المجـال أمـام التانهيار المعسكر الشرقي بزعامة الا
جــال لفــرض سياســاتها ممــا أتــاح لهــا الم ؛أمريكــانظــام أحــادي القطبيــة بزعامــة  إلــى، وتحــول العــالم الدوليــة

الفكــر أن هــذا المصــطلح لــه جــذور عميقــة فــي وربمــا ســيزول الاســتغراب اذا وجــدنا . وهيمنتهــا علــى العــالم
تتضـــمن البروتســـتانتية عمومـــاً إيمانـــاً بالمواجهـــة الأساســـية بـــين الخيـــر والشـــر "، حيـــث الأمريكـــيالأصـــولي 

فـــي  ونالأمريكيـــرأى ، الجديـــدة لأمـــةاعنـــدما تأسســـت ف ؛)109ص، 2009هنتنجتـــون، ( "والصـــواب والخطـــأ
 أوبالرسـالة  إحساسـهمجديـدة،  إسـرائيل أومختـارة،  أمـةرفـع الشـعور بكـونهم  حيثهدى للعالم  ةمنار  أنفسهم
ونظر إلى  .المفترض الأخلاقي ، بفضل تفوقهمسيصبحون قوة يعبر نفوذها القارات ، بأنهمر الواضحالمصي

ظــام جديــد للعصــور كمــا هــو معبــر عنهــا كشــعار فــي ورقــة الــدولار لإقامــة ن ةالأمــه نفســها علــى أنهــا تجربــ
ا الآباء المؤسسون للجمهورية وهي تلخص هذا م، وهناك جملتان اختاره)70، ص2001مارسدن، . (الواحد

، 2009هنتنجتون، ( )النظام الجديد للعصور(وجملة ) نجازاتناأن االله يبتسم وهو يرى إ(الرسالة الإحساس ب
  ). 151ص

المختـــارة  الأمــةعلــى مثـــل الاعتمــاد كـــان  ،قــوة عالميــة ونالأمريكيـــ أصــبحقــرن العشـــرين عنــدما وفــي ال
النظـام الـدولي ظهور التسريع ب أجل، من الخارجية الأمريكيةي السياسة ف هاماً  ومبرراً  منطقياً  ساساً أ الأعلى،

 ميـــق الجـــذور فـــي الفكـــرالـــذي كـــان التطلـــع إليـــه ع )العصـــر الألفـــي الســـعيد(التـــوراتي الجديـــد أو بـــالتعبير 
 نت أفكار السياسـييانهيار المعسكر الشرقي، أو أنه من بنا، بأنه برز بهمبعض، وليس كما يعتقد الأمريكي
 نهايــة الزمــان، وعلــى اقتــراب المجــيء علــى قــرب بإســتمرار الأصــوليون المســيحيون أكــد فقــد. نالمعاصــري

. ديــد للعصــور نتــائج مثيــره بالنســبة للمســتقبلكــان لفكــرة نظــام جو  ،)71، ص2005بلاكــر، "(الثـاني للمســيح
أو حكم للمسيح يمتد ألف عام على أنه تتويج للتاريخ البشـري  ،فقد تحدث الكتاب المقدس عن عصر ألفي

كانت المقالة الشائعة بين البروتسـتانت خلال الحرب الأهلية، و  .)71، ص2001مارسدن، . (على الأرض
ألفيـــة حكـــم  ، أووبـــزوغ فجـــر عصـــر جديـــد ،بـــين نجـــاح الاتحـــاد ،منهـــا مفـــروغتعـــادل بصـــورة  ،فـــي الشـــمال
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طبقــت الرمــوز التوراتيــة الشــائعة علــى  لأنهــا ؛تتمتــع بشــعبية )2(الجمهوريــة ةمعركــ أنشــودةوكانــت . المســيح
 الألفيـةفكانـت هـذه  ،علـى محمـل الجـد التشبيهين حملوا هذا ذال لأولئكبالنسبة  أما. قضية الاتحاد الشمالي

، مـن مقـره فـي القدس،بعـد قيـام إسـرائيل وعـودة العـالمسـيحكم المسـيح  الإنسانية، حيثسيرة تقدم فترة تتوج م
سيشـــهد  الإنســانية، حيــث أحــلاميحقــق جميــع  تقــدما روحيــاً ويغيــر مســار الحضــارة، ويحــدث  اليهــود إليهــا،

معـــه قفـــزات  وســـيحمل ،ومعـــاقرة الخمـــر ،والرذائـــل كالزنـــا ،فنـــوالع ،والـــرق ،العصـــر المقبـــل نهايـــة للحـــروب
بمــا تحملــه مــن وعــود ، وتحقيــق الديمقراطيــة ،الإنســانيةفــي العلــم والتكنولوجيــا والمعرفــة  الأمــام إلــىعظيمــة 

مــن الشــمال والجنــوب،  وخــلال الحــرب اســتخدم كــلٌ  ).15، ص2001مارســدن، ( بالحريــة والعدالــة للجميــع
فقـد . قفهم مـن الحـربكـر الـديني دعمـاً لمـواومؤيدو الاتحاد والكنفدرالية، ومـلاك العبيـد ومؤيـدو تحريـرهم، الف

وقيـة لتجانسـها، مقارنـاً إياهـا بتضـحية المسـيح وآلامـه تكفيـراً وت الحرب تطهيراً للأمـه" هوريس بوشنل"عتبر ا
، للأمـةويعتقد ابراهام لنكولن، أن الحرب كانت بمثابـة محنـه لاختبـار الهـدف الأخلاقـي . عن أخطاء البشر

  ).126، ص2002كوربيت، (للحرية  وأنها تؤدي لميلاد جديد

الرق  :ن عليها استئصال كبائر مثلإف، قيق مصيرها كقائدة في هذه المهمةأريد للولايات المتحدة تح إذاف"
ولذلك عندما تشكلت  ؛حتمال والصمودلاالمكرسة نفسها للحرية والعدالة على ا الأمةللبرهنة على قدرة 

التعرض  أوحديث الميثاق المتعلق بالحصول على مباركة االله بسرعة  ونالأمريكيالجديدة تقبل  الأمة
وتحدثوا فوراً،  حملة رسالة خاصة أنهمعلى  أنفسهم إلىالنظر  ونالأمريكي أحبوقد . أحكامهلخطر 

اختارها ، الجديدة إسرائيلبصورة تكاد تماثل ما كان البيوريتان قد تحدثوا به، عن الولايات المتحدة بوصفها 
  .)26، ص 2001ارسدن، م( "بدور قيادي في حقبة جديدة من افتداء العالم لتقوم ؛االله

  والنظرية الكونية للتاريخ.. النظام الدولي الجديد  1.4.4

كانـت تقتـرب مـن فجـر عصـر  يةرضـالأالكـرة  إن :لو قـتفكرة ) اليقظة الكبرى( أثناء وعاظالنشر بعض 
القرن الثامن عشر كـان  أواسطومع . المسيحكم حمن  ألفيعن عصر  تحدث الكتاب المقدس ، حيثجديد
تنبـأت بصـورة رمزيـة بالعصـر  أنهـاهـو و  ،لهـذه النبـوءة ونالأمريكيـحيـائيون التفسيرات شـيوعاً يقدمـه الإ أكثر

وفــي فتــرة اليقضــة  .لــتحكم فــي العــالم ؛الــروح القــدس أوتي فيــه روح المســيح أالــذي ســي ،النهــائي فــي التــاريخ
وعلـى الـرغم مـن أنـه . ، التى بدأت تنمـوالأمريكيةالعصر الألفي السعيد بالقومية مال آالكبرى ربط إدواردز 

آمن بأن المجتمع الإنساني مجتمع فاسد، إلا أنه آمن أيضاً بأنه من الممكن من خلال المجتمع المدني أن 
                                                           

وكما : وسط روعة الزنبق ولد المسيح على البحر، يحمل في صدره بهاء يغير من شكلك وشكلي نحو الأكثر روعة : تقول أنشودة الجمهورية )  2(
 2001مارسدن،) (1861 –أنشودة الجمهورية (جوليا وارد هاو . "لتحريرهم، بينما يسير االله قدماً  ؛ات هو لإضفاء القداسة على البشر، فلنمت نحنم

  )15، ص 
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ة بدايـ أنهـاقظـة نفسـها علـى يال إلـىوقد نظر ). 58، ص2002كوربت، " (تتحقق مملكة الرب على الأرض
تتخــذ هــذه النبــوءات  أنوكــان مــن المحــتم  .للإنجيــلكبيــرة  بأعــدادالنــاس  تبــاعاهــذا العصــر، الــذي سيشــهد 

نــه لابــد مــن يهــزم المســيح الــدجال كشــرط لمجــيء إفــي الــنص المقــدس، ف دمــا ور وحســب . دلالات سياســية
  . )50، ص2001مارسدن، ( "الألفية

هزيمة سياسية  أيةن إذلك فول ؛الدجال يعني البابان إف ،لعقيدة البروتستانتيةاعليه  تما درجوحسب 
وتتوافق الحروب . ينالأمريكيق المنشقين اوفق نط الألفيةكانت خطوة نحو بزوغ فجر  ،للبلدان الكاثوليكية
صموئيل (وصف  ،فعلى سبيل المثال .مع هذا التصور بدقةم 1763ـ1756 للأعوامالفرنسية والهندية 

بين  بداية هذا الصراع الحاسم العظيم أنهاالجهود البريطانية ضد فرنسا على  ،المشيخي الإنجيلي )ديفيس
 أرضو ، سماء جديدة إحضارن يساعد في أن نصر بريطاني أن من شإ: "الحمل والوحش، وجاهر قائلاً 

 الإمبراطوريةتنظيم  إعادةفي ذيوله عصراً جديداً مهيباً، بل م 1763وعندما لم يجلب انتصار سنة  .جديدة
البروتستانتية  إنجلتراذلك بعض التمرينات البلاغية من جانب الوعاظ المنشقين لوضع  لزمبريطانية، استال

 1775في عام ) توماس بين(ب كما كت . )50، ص 2001ارسدن، م( "في الصف الذي يقف فيه البابا
ث منذ عهد نوح حتى الآن، فلم يحد. ننا من أن نعيد بناء العالم مرة أخرى إن لدينا من القوة ما يمكّ ": يقول

كليفلاند، ( "ن ميلاد عالم جديد أصبح الآن بأيديناإموقف مشابه لما هو عليه الحال في الحاضر، 
ن سلسلة من الأحداث ستعلن الأيام فإ) جون داربي( وحسب العقيدة التدبيرية ومؤسسها ).19ص، 2000

. وظهور نظام سياسي واقتصادي عالمي جديدأما تلك الإشارات النذيرة فهي الحرب . الأخيرة في عالمنا
وخلال الحرب . )92، ص2005لانداو، " (وأخيراً عودة اليهود إلى الأرض المقدسة الموعودة لإبراهيم

وانشغلت  .على أنها شر لابد منه وأنها الطريق الوحيد للسلام إليهاون الأمريكيالعالمية الأولى نظر 
فقد دعا الرب . مما جعلها تبدو كحمله صليبية ؛حموم لجهود الحربها بتأييد مالمنظمات الدينية وزعماؤ 

الأمة لدخول المعركة لإحراز النصر النهائي للحضارة المسيحية ومجد المحاربين كأبطال الحق ضد 
  ).127ص  ،2002كوربت، " (الشيطان

 50قبل  صدر ،، خلال القرن الماضيأن أول إعلان عن نظام عالمي جديد الغريبة من المفارقاتو 
اللغة  )أدولف هتلر(فقد استخدم . في الكونغرس عن نظامه العالمي الجديد )الأولبوش (عاماً من إعلان 
سيكون عاماً حاسماً في فتح الطريق أمام نظام م 1941أنا علي يقين تام من أن عام : ذاتها حيث قال

عد هذه السنة في توفير الأساس ستسا.. اب العالم مشرعة للجميع سوف تكون أبو . جديد عظيم في أوروبا
، 2003زلوم، ( "، بما يضمن المصالحة بين كافة الشعوب والأممرضاللازم لتفاهم حقيقي بين شعوب الأ
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سيطرة، وكإعادة تجديد للعالم الم، أعلن هتلر ألف عام من النازية المنقذة ةنفس المسيحاني وباسم .)45
وبالطبع لم تجلب تطلعات ). 68ص  ،2003جارودي، ( الآريون ،شعب المختار الجديدبواسطة نقاء ال

، وانهارت أحلامه في بناء إمبراطورية عالمية الدمار والدماء لأوروبا والعالم هتلر لنظام عالمي جديد سوى
يحكمها الجنس الآري، ولكن ذلك لم يمنع وجود نفس الأفكار والتطلعات على الطرف الآخر من المحيط، 

، حتى لو كان هذا النظام العالمي الجديد سيتحقق على أشلاء ملايين البشر، لأمريكياممثلاً براعي البقر 
  .وأنقاض حضارات عريقة

   أمريكيةإمبراطورية الحرب الباردة وحلم تأسيس  2.4.4

عندما صارت الولايات المتحدة لاعباً كونياً للمرة الأولى بعد الحرب العالمية الثانية، بدأت بإزاحة 
لتحل محلهم، واستخدمت قدراتها وثرواتها الطائلة من أجل ترتيب النظام الدولي  ؛وروبيينأصدقائها الأ
الأول بناء نظام  الأمريكيبعد الحرب العالمية الثانية، أتاح السلام ف. )2004، تشومسكي" (بعناية ومهارة
 إلىة موقعاً مهيمناً، أن يؤمن للولايات المتحد كان يراد منه، رق، قائم على المجابهة مع الشعالمي جديد

 ،2004 مامير،( "جانب إفساح المجال أمام أوروبا واليابان لكي تعيدا بناء نفسيهما بفضل مشروع مارشال
التي  ،الذي قاد مجموعة دراسات الحرب والسلامـ إشعيا بومان  ةساعدبموفي تلك الفترة و  .)44 ص

معهد بحوث  م1955عام  في) روبرت ستروز(س أس ـ ولادة نظام ما بعد الحرب العالمية الثانيةل سستأ
تخصصت في الشؤون  ،)أوربز(بإصدار نشرة فصلية باسم م 1957الذي قام عام ، جيةالسياسة الخار 

، والتخلي أمريكيةالدعوة إلي إقامة إمبراطورية هي  لهذا المعهد ونشرته ؛كانت المهمة المعلنة ، حيثالدولية
في العدد الأول حيث نشر  !خاصة في عالم ما بعد الاتحاد السوفييتي عن سيادة الدول والدولة القومية،

  : اجاء فيه "موازين الغد" :انها، عنو م مقاله1957للمجلة عام 

أما سرعة وكفاءة . إن مهمة الولايات المتحدة هي توحيد العالم بأكمله تحت قيادتها خلال هذا الجيل"
... وبالتالي المصير البشري ،ر مصير الحضارة الغربيةتحقيق الولايات المتحدة لهذا الهدف فسوف يقر 

؟ يجب أن يكون الأمر كذلك ..أمريكيةفهل سيكون النظام العالمي الجديد القادم هو إمبراطورية عالمية 
 الأمريكيةالإمبراطورية أما التهديد لهذه . الأمريكيةلدرجة أن تحمل الإمبراطورية العالمية تلك دمغة الروح 

لن يكونا متضادين، بل هما اسمان لشيء والجنس البشري ف الأمريكيةأما الإمبراطورية  .آسيافسيأتي من 
  .)43، ص2003زلوم، ( "واحد هو النظام العالمي الجديد

على تأسيسه، لم يتحقق بسبب ظهور الاتحاد  أمريكا، الذي عملت ولكن هذا النظام الدولي الجديد
، والذي شكل معضلة كبيرة في وجه دعاة تأسيس النظام لمية الثانيةلمية بعد الحرب العاالسوفيتي كقوة عا
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عاماً،  70فطوال . "من خلال تضخيم حجمه جهودهم لمواجهة هذا الخطر العالمي الجديد، حيث توجهت
هناك مؤامرة دولية تتربص به، مؤامرة شيوعية دولية،  أقنعت الولايات المتحدة جزءاً كبيراً من العالم بأنّ 

 الولايات المتحدة إلىنه يحتاج أ، وجعلت العالم يعتقد رة على الكوكب برمتهقل تقدير للسيطأى تسعى عل
في ولهذا نشطت هذه القوى . )24ص  ،2002بلوم، ( "نقاذه من غياهب الظلمة الشيوعيةبطريقة ما لإ

الخفاق لخوض  يجري تنفيذها تحت العلم الأمريكيةكانت السياسة الخارجية "حيث  بداية الحرب الباردة،
، ومعظم العالم وأنفسهم الأمريكيبو الحرب الباردة الشعب حرب صليبية أخلاقية ضد ما أقنع به محار 

عادة، وهو وجود مؤامرة شيوعية دولية حقود، ولكن ذلك كان خداعاً دائماً، فلم يكن هناك مطلقاً ذلك 
  . )44ص ، 2002بلوم، ( "الوحش المسمى بالمؤامرة الشيوعية الدولية

أولي هاتين ، حيث كانت حرباً علي جبهتين ضد الشيوعيةشنت  ليمين المتطرف،تركيبة قوي ا ولكن"
شرارة العنف  ىأذك ، والذي)جوزيف مكارثي(الجبهتين ما عرف باسم المكارثية، نسبة إلي السيناتور 

إشارة إلي  حول وجود الحمر، في ، ليصل ذروته من خلال مزاعم لا أساس لها من الصحة ؛ السياسي
عميل مكتب التحقيقات  )ويليام سوليفان(كشف  قدو . الشيوعيين، في كل الوزارات والدوائر الحكومية

   .)2003زلوم، (" هو الذي كان يغذّي مكارثي ويزوده بالمعلومات FBI، إن الـFBIالفيدرالي 

عــب تلــك المشــاعر التعصــب المســيحي الــذي دا بــروزفكــان ، أمــا الــذراع الثــاني للحملــة ضــد الشــيوعية 
لتـدير  وإطـلاق قـوة أمريكـاوقد ساهم هذا المد الديني في إذكاء الحرب ضد الشيوعية،  .هضة للشيوعيةالمنا

ذروتهـا  هـذه الحملـة حيـث وصـلت  )آب 31، 2003، أولدفيـد(" حملة صليبية قوية ضد الشيوعيين الكفار
، مره  35، والتي كتبت قبل )اوربز( مقالة نشر ولم يكن غريباً أن يتم إعادة. بوش الأب و ريغانفي عهد 

، في إشارة واضحة للاقتراب من تحقيق هدف تأسيس نظام عالمي جديد، حيث ثم م1992أخرى في شتاء 
مـن ناحيـة أخـرى، ولتبـدأ ، إسـرائيلاكبر قوه عربية تهـدد العراق مير تفكيك الاتحاد السوفيتي من ناحية، وتد

ريض مسعور من ، وبتحبته في كل مكان كما نعيشها الآنسلام ومحار على الإ بعدها مباشرة خطة القضاء
فعندما انهار الاتحاد  .، الذين زاد هوسهم الدينيورموز اليمين المسيحي المتطرف، دعاة صراع الحضارات

 إســتراتيجيةالعمــل علــى وضــع : اليون فــي واشــنطن فــوراً إلــى العمــليــانطلــق المخططــون الإمبر .. يالســوفيت
  )199، ص2005لانداو، " (لقرن الحادي والعشرينإمبريالية ل

  وصراع الحضارات.. نهاية التاريخ .. النظام الدولي الجديد  3.4.4

كثيره، لعبت فيها الدول  اً في الفتره مابين ظهور حركة الإصلاح الديني وحتى الآن، شهد العالم حروب
علي مقدرات العالم، وشكلت  هاخلالسيطر الغرب البروتستانتية الانجلوسكسونية الدور الرئيس، حيث 
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صراع، قامت تلك الدول بالتنافس والو الدول القومية نظاماً عالمياً متعدد الأقطاب ضمن الحضارة الغربية، 
وأهم ما تحقق خلال هذه الفترة هو القضاء . ونهبها ىحضارات أخر  واستعمارتوسع ، والوشن الحروب

. العالم نجلوسكسون في بريطانيا وأمريكالأة، وسيادة البروتستانت اعلى نفوذ الدول الكاثوليكية والأرثوذكسي
ارسدن، م" (ينجلوسكسونيقع في أيدي الجنس الأ"يجب أن  )جوزياسترونغ(فمصير العالم كما يعتقد 

ابتداء من حروبها  ةوبعد أن تمكنت أمريكا من القضاء على نفوذ الدول الكاثوليكي .)126، ص 2001
ها على المعسكر الشرقي، التي تمثل دوله الكنيسة عالميتين، ثم قضائية وانتهاءً بالحربين الفي أمريكا اللاتين

مبراطورية لإأصبح النظام العالمي الجديد هو تحقيق من التحقق و  الأمريكيالأرثوذكسية، اقترب الحلم 
  .الإسلام إلاولم يعد أمامه . الأمريكيةتعمّها المثل والقيم  ،عالمية أمريكية

من العالم نحو تبني  الأكبرومع اندفاع الجزء  ،من الولايات المتحدةالغياب المفاجئ لكل تهديد لأ فمع
 أنجنب مع التجارة الحرة، كما لو لم يبق شئ جدير يمكن  إلىالسياسة الديمقراطية ورأسمالية السوق جنباً 

سيمهد فيها احتضان وتبني في نهاية التاريخ بشر فرانسيس فوكوياما بحقبة جديدة . يكون موضوع جدل
 "طريق ترسيخ الازدهار والسلم العالميين ،أوسعالغربية بشكل  أو ،الكونية الأمريكية والأنظمةحملة القيم 

قد شهدت الأعوام الأخيرة من الألفية الثانية عرضاً ضخماً وحماسياً ف ).47ص، 2003برستوفتز، (
كف على وضع حد نهائي للبربرية، ومنذور لخدمة مصحوباً بتهليل مخيف لقيادة عالم جديد مثالي عا

عصر من التنوير والبر تتصرف فيه الأمم المتمدنة تحت قيادة . المبادئ والقيم لأول مرة في التاريخ
   .الولايات المتحدة بروح الغيرية والحمية الخلقية في التماسها المثل العليا

البعد المهم في نهاية  أغفلت لأنهالليمين المتطرف  ولكن نهاية التاريخ كما بشر بها  فوكوياما، لم ترق
تمهيداً لعودة المسيح، وخوضه المعركة النهائية  ،، والتي يجب أن تشهد حروب آخر الزمانوالأزمنةالتاريخ 

والتى تعنى أن نهاية التاريخ لن تتم إلا . عام ألفتدوم  التيبين الخير والشر، ليدشن مملكته في القدس، 
من هنا . لازال العرب والمسلمون يقفون حائلاً دون تحقيقها والتيلنبوءات الصهيونية بكاملها، بعد تحقيق ا

العدو الإسلامي، وشن الحروب عليه  اختراعتقدم هنجتون بنظريته حول صراع الحضارات، وكان لابد من 
  .لإخراج الجزء الأخير من المشهد

  الإسلام عدو بديل 4.4.4

الاتحـــاد الســـوفيتي أمـــام فـــراغ كبيـــر، أصـــبحت معـــه خلافاتـــه وصـــراعاته  وجـــد الغـــرب نفســـه بعـــد ســـقوط
وترسـانة  بـل معسـكراً  ،نفسها فجأة دولـة الأميركيةوجدت الولايات المتحدة " و. الداخلية من دون سقف رادع
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نه أ ورؤاه المستقبلية على أساس ،وثقافته وإستراتيجيته،بنى سياسته واقتصاده  دولياً  لفاً بل تحا ،من الأسلحة
ومن هنا جاءت نظرية ، )92ص ، 2003عماد، ( "فإذا بالعدو ينسحب بل يختفي ،يتربص به يواجه عدواً 

وجــوب اختــراع عــدو بــديل، حيــث وجــد المنظــرون الإســتراتيجيون فــي الإســلام ضــالتهم، وتــم صــياغة صــورة 
 )صـدام الحضـارات(ا، ولفوكويامـ )نهايـة التـاريخ(كما كان مع نظريتـي العدو البديل على المستوى الفكري، 

هــذه ف .والسياســية والعســكرية الإعلاميــةلعــدو توجــه ضـده المــدافع  تحتــاج الولايــات المتحــدة ، لانلهنتينجتـون
فـإذا لـم يكـن  ،)الشـر(الآلة الضخمة يجب أن تشتغل وتنتج وإلا أصابها التآكل، لا بد لها من عدو  يجسـد 

سـقوط  .لوجـب اختراعـه ك ولـو لـم يكـن هـذا العـدو موجـوداً لـذل .مبرر وجـوده) الخير المفترض(يفقد  موجوداً 
) إمبراطوريـة الشـر(لكنهـا سـرعان مـا أعـادت إنتـاج مقولـة ، الاتحاد السوفيتي كـاد يحرمهـا مـن هـذه المعادلـة

ن لــم تســتقر بعــد إلا أنهــا اســتهدفت إيجــاد إ و ، تغيــرت التركيبــة العالميـةفقــد . )محــور الشــر(بتعـديلها لتصــبح 
 ،نت حرب الخليج التي خاضها بوش الأب بمثابة الإعلان عن ولادة قيام نظام عالمي جديدكاو  .عدو بديل

التــي كانــت ترســم حــدود العــالم فــي  ،وبالتــالي مــوت كــل التوازنــات والاتفاقــات، ومــوت النظــام العــالمي القــديم
  . وسقطت كل الضوابط والكوابح التي كان يقوم عليها ،سقط النظام القديم .ذلك الحين

ثالثــه  عالميــة حــرب تلــو انــدلعنــه أنجــد ، ســماه صــدام الحضــاراتأو  )هنتنجتــون(صــدقنا مــا تحــدث عنــه  إذافــ"
ولكنهــا  ؛)أوروبيــاً  – أوروبيــاً ( ، فلــن يكــون ســببها نزاعــاً )ونتــجتنهن(مــن نــوع جديــد هكــذا قــال  فستصــبح حربــاً 

ن إبـل  .)القديمـةالمسـتعمرات  أو( الأطـرافوبـين ، )وهـو الغـرب(بين المركز ، ستكون مواجهه بين الحضارات
 يهوديــــة(ســــيكون الصــــدام بــــين حضــــارة  إذاً : ةمــــن المجمــــوعتين صــــبغة دينيــــ كــــلاً  أيضــــاً يعطــــى  )هنتنجتـــون(

فـــي خطتهـــا للســـيطرة علـــى العـــالم بعـــد انهيـــار  المتحـــدةفالولايـــات  .)يوســـيهشكونفو  إســـلامية( وأخـــرى) مســـيحية
وحلفــــاؤه  الإســــلاموهــــو ، الــــذي يجــــب القضــــاء عليــــه) نالشــــيطا أوالعــــدو البــــديل (الاتحــــاد الســــوفيتي، عينــــت 

  .)26، ص2002 جارودي،( "فيما يسمى بالعالم الثالث، المحتملون

بـدأ التركيـز علـى ربـط  عـدها بفتـرةبو ، )الأصـولية(التركيـز علـى و ولهذا بدأ البحث في أوائـل التسـعينيات 
في أذهان معظم الأميركيين بعد التفجير  هذا المفهومترسخ  حيث ،)الإرهاب( ـالإسلام والمسلمين والعرب ب
وبـدأ ، حينها صـب الحاقـدون وقـود كـراهيتهم علـى النـار المسـتعرةو "م، 1993 عامفي مركز التجارة العالمي 
ومتربصة للانقضاض  ،من مجموعات الإرهاب الإسلامي ةومكون ،فائقة التنظيم ةالحديث عن شبكة عالمي

لا يعـرف الإثبـات ": كما يقول الجـابري العقل الأوروبيف). 48ص، 2003عماد، (" ةداخل الولايات المتحد
ومـــن هنــا فهــو لا يســـتطيع ). الآخــر(إلا مــن خــلال ) الأنـــا(إلا مــن خــلال النفــي، وبالتـــالي لا يتعــرف إلــى 

، الجـابري( "العـدو المنتظـر).. الآخـر(يرسـم فيهـا لنفسـه ) سـيناريوهات(التفكير فـي المسـتقبل إلا مـن خـلال 
1997(.  
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هي وينت "رهاليبر " ؛ح آخر الزمان، ونهضيسمة وعود "ة العالمنهاي"سطورة أ الأمريكيهنا تلقف الفكر  من
أننا حينما نتصفح البعد ذلك  ؛يةعالم أمريكية إستراتيجيةجعل منها مطية لوضع  نإلى تبني منطقها بعد أ

جع في نستر  )الإنسان الأخيرة التاريخ و نهاي( 1992الإيديولوجي لكاتب فرانسيس فوكوياما الصادر سنة 
ية العالم وعودة المسيح، وكأن هذا اهنرسته المسيحية اليهودية حول ك الحقيقة نفس المفهوم الديني الذي

في ذا كانت العقيدة الألفية ثم إ. بشر به فوكوياما الذي )سان الأخيرالإن(المسيح العائد هو بعينه ذلك 
وى الشر، فإن ق رى وسحقالكب )دونهرمج(ريخ مشروطة بحرب لمسيحية اليهودية المكرسة لنهاية التاا

 س هو الآخر إلا تعبيراً ، لية تشكيل النظام العالميإعاد :الحضارات صدامهانتجتون  ليموضوع كتاب صوم
صدام فجعله ن برنار لويس اختزل ذلك البل إ عن تلك الحرب التي تنذر بها العقيدة الألفية عصرياً  ليبرالياً 

   )248، ص2001هلال، (الغرب المسيحي والشرق الإسلامي بين   ةدينيماً أو حرباً بالذات صدا

من نحن؟ (، وكتابه الجديد )صراع الحضارات(كتابه  فيومن خلال مقارنة ما طرحه هنتجتون 
مريكا، ن هو ابقاء الاسلام كعدو اساسي لأما يعنى هنتجتو  أهم أنيتضح لنا  ،)الأمريكيةتحديات الهوية 

في الحياة العامه، اى زيادة نفوذ التيار المسيحي ) بشقه البروتستانتى(دور الدين المسيحي  وتفعيل
كان محقاٌ في  )زكاء االله. د( ولهذا فإن .تحقيق الخرافات والنبوءات التوراتية إلىالاصولي الذي يتطلع 

وبين الرؤية التي يتوقعها مقولة صدام الحضارات، وبين الترابط بينها عندما فند  )الصليب والهلال(كتابه 
وتبدأ  ،سفر الرؤيا لنهاية العالم، التي تقول بقيام معركة هرمجدون التي ستدوم ثلاث سنوات ونصف السنة

وقد تطورت أشكال  .ليقيم بعدها المسيح دولة الرب ؛بسبب العرب حسب أحد التفسيرات المتداولة
ر في النهاية في مقولة صدام الحضارات التي خرج بها التفسيرات والتصورات لرؤية المعركة الأخيرة، لتتبلو 

التي صورتها العقيدة المسيحية عندما  ،صموئيل هنتنغتون، دون أن يستطيع الخروج من الرؤيا الكارثية
  )2004، .زكاء االله: انظر( بشرت بحرب ضروس تبدأ بسبب العالم العربي

ة نهاي"تهيان إلى التأكيد بأن الذي سيظفر بالبقاء في ن فوكوياما وهانتجتون ينالأمريكاذا كان المنظران إ و "
صراع حضاري دموي إنما بالتحديد أمريكا ومعها الغرب المسيحي المتحضر، أو ليست تلك  وبعد "التاريخ

الميسح ونهاية العالم لن يبق خيار لا لليهود ولا  ةدسيحية اليهودية، بأنه عند عو لمهي الدعوى القديمة ل
اً نظام"ن ولا لغيرهم سوى التحول إلى دين المسيح الذي يعود ليدبر مملكته الكونية وليقيم بالأولى للمسلمي

  )258، ص2001هلال، ( "اً، عالمياً يإله

 وأمريكا ن الغربأتؤكد بإيجاز على  ،هنتجتونوهكذا فإن نظرية صراع الحضارات التى قال بها 
، 2006سعدي، ( دو جديد يوحد دوله وشعوبه، بعد سقوط الاتحاد السوفيتي بحاجة ماسة إلى عبالذات
حضارية  ن حرباً أت السلاح وأبرمت المعاهدات، ذلك ن الحرب لن تتوقف حتى لو سكأو ، )184ص 

وبين طرف آخر قد يكون عالم الإسلام أو ، قادمة ستستمر بين المعسكر الغربي الذي تتزعمه أمريكا
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سعى إلى إلغاء البعد التاريخي، ووضع الأمم والجماعات فت) لفوكوياما( نظرية نهاية التاريخ أما" .الصين
إنها بشكل من الأشكال  .كافه عراة قبالة الصنميه الاقتصادية التي تنزع إلى تسوية الجميع إزاء مطالبها

منظومة القيم الخلقية وثوابت العقائد والأديان  مناورة فكريه تمنح خلفيات تنظيريه لممارسات تتجاوز ابتداءً 
لب الاساسيه للإنسان، ومن وراء هذه المناورة تكمن الخبرة الصليبية واليهودية والاستعمارية والمطا

  ) 114، ص2003، خليل( "والرأسمالية

ولا شك أن إيديولوجية كهذه لا بد أن تعتبر الإسلام عقبة كأداء لا بد من إزالتها من الطريق ولا سبيل 
إن  ،رثوذكسية ملزمة بالتحول إلى ما تعتقده تلك الإيديولوجيةبل حتى المذاهب المسيحية الأ ،للحوار معها

هذه وعودة المسيح  )نهاية العالم(أسطورة ف"..! قبيل عودة المسيح )الحرب الأخيرة(هي أرادت النجاة من 
من  كلاً  ليبرالياً  هي التي تلقفها وألبسها لبوساً  ،آخر الزمان كما يروج لها هذا التدين السائد اليوم في أمريكا

ومن العجيب أن يعكس هذا الفكر الليبرالي ذلك النوع من الفكر الديني وينتهي معه  .هنتنجتونو فوكوياما 
، مقارنة الأمريكيفقد أجمعت الدراسات على مبلغ تدين الشعب !. إلى التبشير بمصير مأساوي للإنسانية

" الأمريكيةر أكبر في الحياة العامة ون بشكل ساحق أن يكون للدين دو الأمريكيوأيد " بالشعوب الأوروبية،
  ).449ص، 2009هنتنجتون، (

إلا أن الحقيقة الصادمة توضح أن هذا التدين في الأغلب لا يساعد على قيام تفاهم حضاري، لأنه تدين 
، أن فقد اعتبر بات روبرتسون" .!عدواني الطابع، منغلق التفكير، إرهابي النزعة، يبشر بعالم مخيف حقا

بقرب حلوله، ومن ثم وجب أن يكون  طبيعياً لنهاية التاريخ، ونذيراً  ديد، ليس إلا تمهيداً لجعالمي اام الالنظ
حتى يضمن أن تكون  ،وبثقافته المسيحية الأمريكيةويطبعه بحضارته الأوروبية  ،تمهيداً يقيمه العالم الغربي

 نظاماً  ،لمي المصاحب لتلك النهايةاعلويكون النظام الإلهي ا ،محضة ةغربي النهاية الكبرى للتاريخ نهاية
  )258، ص2001هلال، (" ، كما سطر ذلك في أساطير التوراةبامتياز مسيحياً 

  والقضية الفلسطينية الجديد النظام الدولي: المبحث الرابع 5.45.45.45.4

من حرب الخليج الثانية حتى نهاية فترة الرئيس كلينتون في ) 2000- 1990( المرحلة الثالثةامتدت 
، أهمها انهيار الكتلة الشرقية، واستفراد اشتملت هذه الفترة من أحداث وتطورات مهمةوقد ، 2000عام 
التوقيع انعقاد مؤتمر مدريد، ثم على الصعيد الفلسطيني، و . بالنظام الدولي، والحرب على العراق أمريكا

يليين، وانطلاق انتفاضة عقم عملية التفاوض مع الإسرائ بروزعلى اتفاق اوسلو وإنشاء السلطة الوطنية، و 
في هذه المرحلة  الأمريكيةأخذت كثير من المبادرات و . ةالفلسطينيالساحة الأقصى، وظهور حماس على 

وبقيت المقترحات . المواقف الإسرائيليةو لمقاربات ل كانت انعكاساً التى لمشاريع البحثية والأكاديمية، طابع ا
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 وإعادةالمعهودة، وهي التعويض والتوطين  الأمريكيةارات تتراوح بين الخي بخصوص اللاجئين الأمريكية
  .1948التأهيل والعودة المحدودة جداً إلى فلسطين عام 

   الجديد وولادة النظام الدولي الأببوش  1.5.41.5.41.5.41.5.4

في نهاية عقد الثمانينات، أصبح النظام العالمي الذي ساد إبان  وانهيارهمع سقوط الاتحاد السوفييتي 
، الذي كانت أولى حيث حلّ محله النظام العالمي الجديد، ومجرد تاريخ فقط ،طي النسيانالحرب الباردة 

أولياته تحقيق الحلم الصهيوني، والسيطرة على العالم من خلال السيطرة على مصادر النفط في المنطقة 
جميلها ببعض أولوية معلنه لليمين المتطرف، وإن تم ت السيطرة علي النفط العالمي، وإذا كانت. العربية

، ظل بالحلم الصهيوني المزاعم كمحاربة الإرهاب، ونشر الديمقراطية وحقوق الإنسان، فإن الهدف المتعلق
وهكذا احتلت المنطقة العربية والإسلامية مركز الثقل بالنسبة لليمين  .غائباً عن الصورة لأهداف تكتيكية

الذي صاغ إستراتيجيته  م العالمي الجديدأجندة النظا علي رأس أولويات تكانالمتطرف، و  الأمريكي
كان العراق إلي و  .. لنظام العالمي الجديدل الأوليكانت حرب الخليج الأولوية ف .الكونية على هذا الأساس

  .دول الخليج المنتجة للنفط أولي الضحايا التي قدّمت لهذا النظام الجديد جانب

 اجتياح العراق للكويت، استخدممن أي بعد ثلاثة أسابيع  ،1990 أغسطسآب،  23في ف
مصطلح النظام العالمي الجديد للمرة  الأب، بوش في عهد الرئيس ،سكاوكروفت مستشار الأمن القومي

إننا نؤمن بأننا سنقيم أركان النظام العالمي الجديد علي أنقاض ": الأولي حيث خاطب الصحافيين قائلاً 
بعدة  بعد ذلك الأمريكيأما رئيسه بوش، فقد خاطب الكونغرس  .السوفييتي الذي كان قائماً  الأمريكيالعداء 

القائمة في  الأزمةإن . .د ابتدأت شراكة جديدة بين الدوللق: قائلاً م 1990 سبتمبرأيلول، 11أسابيع في 
قد ... من خضم هذه الأوقات العصيبة..  تها ودمويتها، تمنحنا فرصة نادرةالخليج الفارسي، علي خطور 

يعيد تكرار أمنية سابقة تمناها ) بوش(وهنا يبدو الرئيس  .)44، ص2003زلوم، ( "مي جديديولد نظام عال
بعد صدور  أي ،م1917ديسمبر كانون ثاني،  2 في خطاب له في )زانغويل إسرائيل( الصهيونيالزعيم 

 أرض إلىإعادة اليهود  إلى، الرامية الأمريكيةوعد بلفور بشهر واحد، وصف فيه المحاولات البريطانية و 
المقدسة، عادت على اليهود بالمذابح، فهل ستؤدى  رضالأ إلىسبع حملات صليبية " :بقوله  ،فلسطين

؟ وإذا كانت صليبية حقة، فإن تلك الحقيقة بالذات تأتى اليهود لفلسطين استرجاع إلىالصليبية الثامنة 
   .)407، ص 1973 زوق،ر ( "بمثابة البرهان على النظام الجديد لعالم تسوده المحبة والعدالة
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ظل الحملة  فيتوقع ميلاده  الذيهذا الخطاب، أن يكمل صورة النظام الجديد  في )زانغويل( ولم ينسَ 
ليتسنى إحلال اليهود مكانهم،  ؛فلسطين أرضضرورة طرد العرب من  إلىالصليبية الثامنة، حيث أشار 

يكتمل هذا العمل عن طريق جعل مدينة هذا الخطاب أن  فيكما تمنى . اليهودي القوميلإقامة الوطن 
ليتسنى جمع الحلمين العبرانيين، الأكبر والأصغر،  ؛القدس مقراً لعصبة الأمم، بدلاً من لاهاى المفلسة

حلم واحد، ولتصبح العاصمة العبرانية ـ ملتقى الديانات العالمية الثلاث ـ مركزاً ورمزاً للعصر  فيودمجهما 
منى ولادته ولكن هذا النظام العالمي الجديد الذي ت .)407ص ، 1973 رزوق،( الحال فيالجديد 

صورة العالم الإسلامي، فكان لابد من صناعة  يبقَ أمامه إلا العدو الجديد،لم ) بوش الأب(و) زانغويل(
تمهيداً ) بوش الابن(وكان لابد من خوض حرب صليبية بين قوى الخير والشر، وبقيادة ..  العدو الجديد

  .يحكم العالم من مقره في القدسل ؛، وعودة المسيحلفي السعيدعصر الألبزوغ ال

  مؤتمر مدريد. 1991آثار حرب الخليج  2.5.4

شهدت بدايات التسعينيات من القرن الماضي أحداثاً دولية وإقليمية مهمة ومحورية، ساهمت بشكل 
الكويت  حربيمة العراق في فهز . الأحادية على النظام العالمي الأمريكيةمباشر في تعميق السيطرة 

، مما ترك انعكاسات الأمريكيةوانهيار الاتحاد السوفيتي شكلا فرصة ثمينة لزيادة التفرد والأحادية 
وقد . وتداعيات على الأزمات الإقليمية، ونقاط التوتر في العالم بما فيها مسرح الصراع العربي الإسرائيلي

لإحداث تغييرات هيكلية على مسار  ؛الدولية والإقليمية هذا الخلل في موازين القوى أمريكااستغلت 
ساقت أمريكا، في ظلال حيث ، )149-135. ص 2000شومسكي، ت(" الأحداث في الشرق الأوسط

سعت إلى استثمار ، و الدول العربية وقيادة منظمة التحرير الفلسطينية إلي مؤتمر مدريد، الهزيمة العربية
جورج بوش، بعد بضعة  الأمريكيلتي أعقبت حرب الخليج، فدعا الرئيس حالة التمزق والتشرذم العربي ا

إلى عقد مؤتمر دولي لتسوية  1991مارس آذار،  راق على الانسحاب من الكويت، فيأيام من إجبار الع
وكانت الدعوة مبنية أساساً على تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم . الإسرائيلي - الصراع العربي 

برعاية  1991أكتوبر تشرين أول،  30في " مؤتمر مدريد للسلام في الشرق الأوسط"د وقد انعق. 242
  . وشاركت أكثر البلاد العربية في المؤتمر. والاتحاد السوفييتي، وبحضور أوربي شكلي أمريكا

شهدت البيئة الإستراتيجية لإسرائيل تحولات جذرية وإيجابية، تمثلت في وعلى الجانب الآخر فقد 
الحرب الباردة  انتهاءفقد أدى . ذي وفر فرصاً إستراتيجية لهاالبنيوي الذي ارتبط بالحرب الباردة، والالتحول 
المنطقة، وفي المقابل أدت تلك في الاتحاد السوفيثي إلى دعم الموقف الإستراتيجي الإسرائيلي  وانهيار

 هذا ما يفسر كيف فرضو  ).15، ص 2004براري، ( تراجع الموقف الإستراتيجي العربي إلىالتحولات 
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ف، وشارك .ت.مشاركة م، فتم استبعاد في المؤتمر الكيان الصهيوني شروطه على التمثيل الفلسطيني
  .فلسطيني مشترك - ممثلون فلسطينيون عن الضفة والقطاع ضمن وفد أردني 

ويشمل  :المسار الثنائي -:وقد ابتدعت في هذا المؤتمر فكرة السير بمسارين في مشروع التسوية
، الأطراف العربية التي لها نزاع مباشر مع الكيان الإسرائيلي، وهي سوريا، والأردن، ولبنان، والفلسطينيين

الذي هدف إلى إيجاد رعاية دولية واسعة لمشروع التسوية، من خلال إشراك : المسار متعدد الأطرافو 
كما هدف إلى إيجاد تحوّل في الأجواء . معظم دول العالم المؤثرة، وجميع الأطراف الإقليمية والعربية

بعض القضايا  تنقلو . العامة في الشرق الأوسط بحيث يصبح الكيان الإسرائيلي كياناً طبيعياً في المنطقة
الحساسة إلى هذا المسار لتخفيف العقبات من طريق المسار الثنائي، مثل قضايا اللاجئين، والمياه، 

 .الاقتصاد والتعاون الإقليمي، حيث شُكّلت خمس لجان لهذه القضاياوالأمن والحد من التسلح، والبيئة، و 
بعد التكشف الصارخ للنوايا  يتعثرالمسار متعدد الأطراف  جعل الإسرائيلي"لكن عدم تعاون الطرف و 
بسبب الخلاف حول قضايا عديدة، كان ابرزها الخلاف مقاطعة سوريا ولبنان لهذا المسار و ، "الإسرائيلية"

  )18، ص 2004براري، (" التسلحضبط "حول 

  جورج بوش والولادة الثانية والنشوة المطلقة  3.5.4

عــرف عنهــا انتماؤهــا وعلاقتهــا الحميمــة بالتيــار الــديني الأصـــولي  ينحــدر جــورج بــوش الأب مــن أســرة
ين بوش بأنـه مـن المسـيحي سالمتطرف، وبرموزه الذين يؤمنون بحرفية النبوءات التوراتية، حيث يفتخر الرئي

وقــد أشــار إلــى تجربتــه الشخصــية . الأصــوليين المولــودين ثانيــة، وذلــك مــن خــلال اعترافــه العلنــي للمســيح
وبـالرغم ممـا تبـدو . كمولود ثانية والتي تعنـى النجـاة مـن معانـاة اليـوم الآخـر الـذي يسـبق معركـة هرمجيـدون

فحســب ســفر  .ة عدميــة متطرفــة، إلا أنهــا تخفــي ورائهــا نظــرة أصــوليمــن بســاطة )مولــود ثانيــة(عليــه عبــارة 
 ،الأفــراد المفتــرض نجــاتهم مــن كارثــة هرمجــدون الرهيبــةعــدد  ، فــإنجديــدآخــر كتــب العهــد ال ،)4: 7(الرؤيــا
بـل بمثابـة كـابوس مخيـف  ،مصدر قلق جديكان ذلك  وقد ).111، ص2004البنا، ( فقط 144000يبلغ 

ولمجابهـة هـذه المشـكلة  .ج كبيـر للكنيسـةللكثير من المؤمنين، ناهيك عن كون الموضوع برمته مصدر حـر 
بحيــث  ،لطمأنــة جمــاهيرهم، يضــمن إنقــاذ المــؤمنين المولــودين ثانيــه مناســباً  وجــد الوعــاظ الأصــوليون حــلاً 

وهــو مــا أطلقــوا عليــه  ،يرتفعــون لملاقــاة المســيح العائــد فــي الجــو قبــل حــدوث كارثــة هرمجــدون علــى الأرض
   .)75، ص2005، ب�كر: انظر( )أو الخطف الرفع(تعبير 
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ن لأ": وقد استندوا في ذلك على عبـارة وردت فـي رسـالة بـولس الأولـى إلـى أهـالي تيسـالونيكي قـال فيهـا
فــالأموات فــي  .الــرب نفســه ســوف يهــبط مــن الســماء وقتمــا يهتــف بــذلك كبيــر الملائكــة ويــنفخ فــي بــوق االله

معهم في السحب لملاقاة الرب في الهواء،  من قبورهم ثم نحن الأحياء الباقون سنرتفع، المسيح يقومون أولاً 
ومـن ثـم فلـيس مـن مبـرر لقلـق المسـيحيين المولـودين ثانيـة ). 17ــ4/16" ( الأبـدوهكذا نكون مع الـرب إلـى 

 "(بهــذا الكـــلام لــذلك طمئنــوا بعضــكم بعضــاً "بــاقي البشــرية بفيمــا يتعلــق بالنهايــة الرهيبــة التــي ســوف تحــل 
ولـــو لحظـــة واحـــدة مـــن هولوكوســـت محرقـــة يـــأجوج  نعـــانيلـــن يتركنـــا المســـيح  أننحن علـــى ثقـــة فـــ ).4/18

مـــع الـــذين مـــاتوا وهـــم مؤمنـــون "ســـوف نجتمـــع مـــع المســـيح فـــي الســـماء قبـــل المحنـــة الكبـــرى بـــل ومـــأجوج، 
نقابلــه فــي الهــواء ســيعود هــو ليقاتــل فــي هرمجيــدون ونحــن فــي  أنقديســيه، وبعــد  ليأخــذســيأتي و  "بالمســيح

ن المســيح هــو المخلــص ألا يــؤمن بـ مســيحيغيـر  أوهرمجيــدون كــل مســيحي السـماء، وســوف يكتــوي بنـار 
معركـة هرمجيـدون مـن  أشـاهدشـكراً الله، سـوف " :أحـدهم علـى ذلـك ويعلـق .والمنجى الوحيد في نهاية العالم
 هــيوتلــك  ،مــن الســماء إنمــاالمولــدين ولادة ثانيــة ســوف يشــاهدونها،  أولئــكمقاعــد الشــرف فــي الجنــة، وكــل 

  .)43ص  ،2000، هالسيل" (طلقة والنشوة الكبرىالسعادة الم

يقول سكوفيلد صاحب العقيـدة التدبيريـة ـ متـأثرا ببـولس ـ بأنـه لا أمـل فـي هـذا العـالم، وإننـا لا نسـتطيع العـيش 
ولكنـه . وكـان يـردد بـأن عالمنـا سـوف يصـل إلـى نهايتـه بكارثـة وبـدمار، وبمأسـاة عالميـة نهائيـة.. بسلام فيـه 

لأنـه بمجـرد مـا  ،يجب أن يرحبـوا بهـذه الحادثـة) المولودون ثانية(إن المسيحيين المخلصين " :كان يقول أيضا
تبــدأ المعركــة النهائيــة فــإن المســيح ســوف يــرفعهم إلــى الســحاب، وأنهــم ينقــذون، وأنهــم لــن يواجهــوا شــيئاً مــن 

  ). 71ص ، 2003السقا، (" المعاناة التي تجرى تحتهم على الأرض

اخر الرؤساء الأمريكيون، وكثير من البروتستانت، بما يسمى بالولادة الثانية، والتي بهذه الخزعبلات يتف
جـواز المـرور للحصـول علـي دعـم اليمـين المسـيحي المتطـرف الـذي و  كصكوك الغفران، يبدو أنها أصبحت

قس كان النجم السياسي في اجتماعات ال"سعى بوش للتقرب له حتى عندما كان نائباً للرئيس ريغان، حيث 
 ،ليمــين المســيحي المتطــرفا لهــذا كــان مــديناً بانتخابــهو  ،)368ص، 1992 مقــار،"(الإنجيلــي مايــك ايفــانز

تباعه على أكثر من ثلث أعضاء الحزب أالذي يتمتع بقوة مؤسساتية هائلة في الحزب الجمهوري، ويسيطر 
رهم المتطرفة، التي تصب الجمهوري، حيث قدموا الدعم للرئيس بوش لإيمانهم بأنه خير من يعبر عن أفكا

فـــي أميركـــا، والمنفـــذ لكـــل مخططاتـــه  الأصـــوليالتيـــار يعتبـــر ابـــن  الأبفجـــورج بـــوش . فـــي خدمـــة إســـرائيل
أقام جيـري فولويـل حفـل غـداء فـي مدينـة م 1986ومشاريعه في فلسطين وخير دليل على ذلك أنه في سنة 

الغــداء الســخي  لحفــ حضــروا مجانــاً خبــر فولويــل ضـيوفه الخمســين الــذين أوقــد  ،واشـنطن علــى شــرف بــوش
  . )25ص  ،1998،هالسيل" (م1988رئيس عام  أفضلبوش سيكون "
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رئـــيس بالنســـبة للصـــهيونيين المســـيحيين فـــي أميركـــا،  م أفضـــل1988وبالفعـــل كـــان جـــورج بـــوش ســـنة 
بـوش والأحداث التي عاشـها المراقبـون وتتبعـوا مـن خلالهـا سياسـة  ،وللصهيونيين اليهود في كل دول العالم

ويكفى الرئيس بوش أنـه قـدم اكبـر . ميركيهسدة الرئاسة الأ إلىمخلص ووفي لمن جاءوا به  انه فعلاً  أثبتت
وأعظم خدمة لإسرائيل من خلال تدمير القوة العراقية، وعقـد مـؤتمر مدريـد، ومـا تمخـض عنـه مـن اتفاقيـات 

أن بوش نفسه كان على رأس ذلك  إلى يضاف. اً إستراتيجي اً سلام وتطبيع مع إسرائيل، واعتبار السلام خيار 
القاضـي بترحيـل  ،السـوداني الذي وقع الاتفاق الأميركـي م،1985السودان في  إلىالوفد الرسمي الأميركي 

س الدولــة العظمــى فــي العــالم التــي شــنت أكمــا كــان هــو ذاتــه علــى ر  .إســرائيل إلــى) الفلاشــا(يهــود أثيوبيــا 
وكــان المهنــدس الأساســي لحملــة  ).82، ص1999زهيــر الــدين،( "ضــد العــراق والعالميــةيركيــه لأمالحــرب ا
ظــل بـــوش مصـــراً علــى الانتقـــام مـــن بابــل العـــراق والتشـــفي  الأبـــيضوحتـــى بعـــد مغادرتــه البيـــت . العقوبــات

أشــاد بالطيــاريين الأمــريكيين فــي قاعــدة أحمــد الجــابر فــي  2000كــانون ثــاني، ينــاير  19ففــي يــوم . بحالهــا
: فــي مواصــلتهم الإغــارة بالقنابــل علــى العــراق، وأضــاف معلنــاً  )يقومــون بعمــل الــرب(إنهــم ": الكويــت، قــائلاً 

، 2003، ســيموند" (وأنــتم الطيــارون الأمريكيــون تعلنــون بيانــاً أخلاقيــاً . نحــن الولايــات المتحــدة بلــد أخلاقــي"
  .)257ص

إلا أن يكون ولا أعرف أي رب هذا الذي يؤمن به بوش، الذي تسبب في إبادة جماعية لشعب العراق، 
طوبى لمن يحطم رؤوس أطفال بابل " :الذي يتحرق شوقاً على قتل أطفال العراق )رب الجنود يهوه(

عمل بكل قوة هذا هو البيان الأخلاقي الذي يعنيه بوش الأب، الذي ). 137المزامير ـ المزمور" (بالحجارة
إن ": وقال لمساعدات المالية لإسرائيلقدم اف. في مسار الصهيونية وقام عملياً بما لم يقم به رئيس قبله

اليهود  مليارات دولار لتوطين 10مليارات دولار، وبذل 4.4قدّمت مساعدات مالية وعسكرية بلغت  بلاده
 ما ترتب عليها، ما هيو وحرب الخليج وما تم فيها  ، )31ص  ت،. ، بأبو خضرا.(السوفيت في فلسطين

  .قد مؤتمر مدريد للسلامعإلا نموذج من أعمال بوش الإجرامية، ثم 

  الصراع لحل ورؤيته كلينتون جهود  4.5.4

خلال فترتي رئاستة لأمريكا بدل الرئيس كلينتون جهود كبيره، من أجل استمرار تداعيات انهيار النظام 
الدولي والعربي، وعمل بكل قوة من أجل فرض الحل الأمريكي الإسرائيلي على الدول العربية 

إلى تطبيع علاقات إسرائيل  بالإضافة، عن عقد اتفاقية أوسلو ووادي عربة مرت جهوده،والفلسطيننيين، وأث
  .مع كثير من الدول العربية، سراً وعلانية
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  أوسلواتفاقية  إلى..  أريحا من غزة 5.5.4

. منعطفاً تاريخياً مهماً في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي 1991مثل عقد مؤتمر مدريد للسلام في 
براري، (أوسلو مع الفلسطينيين  ياتفاقيتهدت هذه العملية الطريق لعقد معاهدة سلام مع الأردن وعقد وقد م

، 1993سبتمبر أيلول،  13في واشنطن في  أوسلواتفاقية  تم التوقيع الرسمي على، و )16، ص 2004
قيادة  قدمت ، حيثويتم بموجبه تنفيذ تسوية سلمية" الإسرائيليون"هو أول اتفاق يوقعه الفلسطينيون وو 
وهو يعكس . 1978حتى تحصل على اتفاق شبيه في جوهره باتفاق كامب ديفيد  تنازلات كبيره  ف.ت.م

بالتأكيد مدى الانتكاسات والتراجعات والضربات التي عانى منها مشروع تحرير فلسطين خلال الفترة 
من الحكم العسكري  ي بدلاً إقامة سلطة حكم ذاتي فلسطين أدت الاتفاقية  إلى وقد .1993 -  1978

أن تجري إقامتها  ىالضفة الغربية وقطاع غزة، عل يسنوات في أراض 5ولفترة انتقالية مدتها  ،الإسرائيلي
 ،لإجراءات وتنظيمات أمنية ينفذها الجانب الفلسطيني طبقاً  توسيعها تباعاً  أساس ىوعل في غزة وأريحا أولاً 

أن تبدأ مفاوضات الحل  ىيلية وتجميعها خارج المدن الفلسطينية، عليقابلها إعادة انتشار القوات الإسرائ
  . نتقاليةالنهائي وتنتهي قبل نهاية الفترة الإ

محتوى قانوني يربط الحل بإنهاء  أيمن  فارغالوسيط النزيه تصميم أوسلو بشكل ما سموه ب رعىوقد "
كالانسحاب والاستيطان  يا الكبرىمع كل القضا تعاملحتلال وتحميله مسؤولية ما حدث، وبالتالي الإ

كانت كارثة أوسلو في نقل  وهكذا. من منظور أنها قضايا موضع نزاع لا قضية احتلال ،واللاجئين والقدس
 الولايات المتحدة،برعاية وتشجيع  ،إنهاء احتلال شعب وأرض محتلة إلى مسار جديد مسارمن  ،كل المسار

دولياً  بهاصارت الحقوق المعترف و  ،على قضايا متنازع عليها ،مسار التفاوض بين طرفين متساويين هوو 
  )2003، عاروري" (فتتم المقايضة بها بشكل تجاري سخي ،ساحة تمارين تفاوضية

والمقاومة المسلحة ) 1993- 87( ىوقد ألزمت الاتفاقية الجانب الفلسطيني بإنهاء الانتفاضة الأول
كرس الاتفاق  كما .ةمطالبه الأساسيو طالبة بتحقيق أمانيه التفاوض وحده في الم ىعل والاعتماد ،مسبقاً 

ومسارات المفاوضات العربية الأخرى، " الإسرائيلي" - الانفصال التام بين مسار المفاوضات الفلسطيني 
الاتفاقية أدت إلى حالة انقسام  يضاف إلى ذلك أن. مما أفقدها القدرة على تنسيق المواقف والعمل المشترك

الباب واسعاً أمام الأنظمة العربية ودول العالم إلى إقامة علاقات  تفتحو الصف الفلسطيني، كبيرة في 
وظلّت ، أخرج الأمم المتحدة كمظلة دولية تحكم النـزاع بين الطرفين، و دبلوماسية مع الكيان الإسرائيلي

 التحرير لأوسلو تراجعاً كان قبول منظمة وقد  .الولايات المتحدة تلعب دور الراعي الأكبر لعملية التسوية
 وأساساً  ، ليس باعترافها بإسرائيل فحسب بل وأيضاً الفلسطينيةفي موقف القيادة التاريخية للثورة  حاسماً 

قبول وقف الانتفاضة الأولي وإنهاء الكفاح المسلح قبل تحقيق هدفها في تحرير الأرض، بل ودون أدني 
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أو بغيره من المطالب  1967حدود  ىي بالانسحاب إلالأمريكي والإسرائيل ينالتزام سياسي من الطرف
   إقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادةكالفلسطينية الأساسية، 

لإزالة  سعيد على الدوام، هو أنه ليس أداةوهكذا فإن عيب أوسلو المميت كما عبر عن ذلك إدوارد 
إطار يهدف  وإنماالإسرائيلي،  –بالصراع الفلسطيني الاستعمار، ولا آلية لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة 

إلى تغيير أساس السيطرة الإسرائيلية على الأراضي المحتلة من أجل إدامتها، وعلى هذا فإن العملية غير 
قادرة من الناحية البنيوية على إنتاج تسوية قابلة للحياة، أو تدوم طويلاً وستؤدي في نهاية المطاف إلى مزيد 

  )12، ص2001زباني، . (من الصراع

يذكر ويليام كوانت أن الإدارة الأمريكية مارست دوراً قوياً وضاغطاً على الجانب الفلسطيني خلال و 
جولات التفاوض بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي قبيل التوقيع على اتفاق أوسلو من أجل ضمان 

ع من الوقت للإسرائيليين من أجل فرض أمر لإعطاء متس ،ترحيل القضايا المهمة إلى المرحلة النهائية
، 1996 ماري،ت(" واقع على الأرض لدرجة يصبح فيه التفاوض حول هذه القضايا يميل لصالح إسرائيل

حيث تم تأجيلها إلى  )الاستيطان - اللاجئين - القدس( الاتفاق لم يتعرض لأخطر القضاياف. )41ص 
بعدم اللجوء إلى القوة إطلاقاً، فقد أصبح الأمر مرتبطاً  ف تعهدت.ت.مرحلة المفاوضات النهائية، ولأن م

   .الذي يملك عناصر القوة وأوراق اللعبة" الكرم الصهيوني"بمدى 

  2000وكامب ديفيد .. 1998 مذكرة واى ريفر 6.4.4

، التفصيلات لمفاوضات مستقبلية تالعديد من بنود اتفاقية أوسلو اتسمت بالغموض، وترك نتيجه لأن
للتسويف والمماطلة، وفرض ) الطرف القوي في المعادلة(ى ذلك فرصة كبرى للكيان الإسرائيلي قد أعطف

بعباره أخرى، . بنية أوسلو هي التى املت طريقة تنفيذه"ومن هنا فإن . شروطه وطريقة فهمه للاتفاقية
، 2001زباني، " (هو أولاً وقبل كل شئ اتفاق سئ ،الاتفاق الذي ينتهك باستمرار من دون حساب

وكان نتيجه لذلك أن تعرضت عملية السلام الى مشاكل كبيره، عملت الإداره الأمريكية على ). 11ص
الإسرائيلية تارة بصورة - واكب كلينتون المفاوضات الفلسطينيةولهذا . حلها، بما يخدم المطالب الإسرائيلية

قوياً في التوصل إلى مذكرة واي  مارس دوراً و  ،وتارة من خلال إرسال مبعوثين لمتابعة التفاوض ،شخصية
اجهت مذكرة واي ريفر انتقادات شديدة من قد و و . "، لتطبيق الاتفاقيات الانتقالية السابقة1998ريفر عام 

وبدلاً من . لأنها تجاهلت الإشارة إلى القضايا المحورية الحساسة كالقدس واللاجئين ،الفلسطينيين أنفسهم
ومحاربة ما كانت تطلق عليه  ،ة على الأمن والإجراءات الأمنيةذلك بقيت الجهود الأمريكية منصب

كما طالبت المذكرة صراحة إلغاء كل البنود التي اعترضت عليها إسرائيل في الميثاق الوطني  .الإرهاب
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زار كلينتون إسرائيل ومناطق الحكم الذاتي، وحضر اجتماع ولهذا  .)68، ص 1999شاش، ( "الفلسطيني
أشرف بنفسه على إلغاء البند الذي يطالب بتدمير و  1998-12- 22فلسطيني في المجلس الوطني ال

   . )428، ص1999بيكر، "(كما نصت على ذلك وثيقة واي ريفر ،إسرائيل في الميثاق الوطني الفلسطيني

الإسرائيلي حتى آخر لحظة من ولايته  لشؤون الصراع العربي ،بقي كلينتون منشغلاً مع مستشاريهو 
وفي تشرين الثاني ). 478ص  2003 مدح( "عله يتمكن من إنجاز ما عجز غيره من إنجازهل ،الثانية
لكن  النهائي للضفة الغربية وقطاع غزة،، عرض الرئيس كلينتون اقتراحه حول الحل للوضع 2000

محادثات  تفشلالجانبين الإسرائيلي والفلسطيني لم يتوصلا إلى اتفاق ولم يقبلا باقتراحات كلينتون، و 
عن  ابتعدت الأمريكيةالإدارة  نلأ، 2000تموز  25 - 11عرفات في كامب دافيد  - باراك  - كلينتون 

 وزير الخارجية استخدمو . الوضوح والصراحة الكلامية في تفسير معظم المسائل الجوهرية المختلف عليها
أن مثل هذا الأسلوب ما أسماه بالغموض البناء والخلاق في تحركه الدبلوماسي لقناعته الشخصية  ،بيكر

 ،لكن دبلوماسية الغموض البناء فشلتو ". )68ص  ،1999 ،شاش(" مفيد جداً في ممارسة الدبلوماسية
ت البحث في القضايا الجوهرية والحساسة، واتسمت بعدم الوضوح في تفسيرها لهذه القضايا ذات أجللأنها 

دائرة  إلىوالعودة مرة أخرى  ،ين المعنيينالتصادم بين الطرف إلىوقادت في النهاية  ،الطابع الإشكالي
   .)3133العدد  ،جريدة الأيام ،2004 ،روس( "العنف الدموي المتجدد

  قضية ال3جئينكلينتون و 7.5.4

حاولت جاهدة  اديمية في فترة ما بعد أوسلوظهرت العديد من المشاريع البحثية والأكوفي عهد كلينتون 
ما ميز هذه القراءات والأبحاث أنها و  .الأمريكيتوصيات لصانع القرار وتقديم  ،سبر أغوار قضية اللاجئين

 1995في عام ف. ية والأوروبيةسرائيلوالمواقف الإ ،الأمريكيةكانت مجرد مقاربات مع المواقف الرسمية 
بتعريف نفسها من خلال  بدأت،ة باللاجئين ورقة عملوزعت كندا التي كانت تترأس مجموعة العمل الخاص

وإفساح المجال أمام  ،ومنح الهوية لمن ليس له هوية ،د على شرق أوسط جديد خال من اللاجئينالتشدي
حول  بدراسهخرج دون بيرتس  ،1995في عام و . )41ص  ،1996 ،ماريت( التنمية مكان الفقر والتشرد

دولية تؤكد والأعراف ال أن القانون زعم فيها ،ةخاطئ من فرضية انطلق ، حيثقضية اللاجئين الفلسطينيين
 .توافر إمكانيات العمل والحياة، بسبب صعوبة ولا تؤهلهم للعودة ،على ضرورة توطين اللاجئين حيث هم

 التعويض يجب أن يشتملو  ،بطريقة جماعيةبتعويض اللاجئين اقترح بيرتس تسوية لهذه القضية ولهذا 
 ،أما دونا آرزت .)476-475ص ، 2003، مدح( على قيمة الأملاك اليهودية في الدول العربية

لا  مشكلةالمسؤولية  إسرائيلفانطلقت في معالجتها لقضية اللاجئين الفلسطينيين من مدخل عدم تحميل 
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لذلك لا بد لكل الأطراف  ،وبما أن الطرف التي تقع عليه هذه المسؤولية غير معروف ،أخلاقياً ولا إنسانياً 
لتوطين خمسة ملايين لاجئ فلسطيني  ت آرزت تصوراً طرحو . الدولية والإقليمية أن تتحمل مسؤولية حلها

، و 1948الأراضي المحتلة عام  إلىألف لاجئ  للعودة  75 يؤهل"في الدول العربية والغربية، في حين 
، 1997، أبو ستة( السكاني الاكتظاظالضفة الغربية لحل مشكلة  إلىألف لاجئ من غزة ينقلون  250
  ).أيلول، سبتمبر 13

، 2000عام  مفاوضات كامب ديفيد ثناءأقضية اللاجئين ب فيما يتعلق مقترحات كلينتونولو تأملنا 
المعنوية  إسرائيلوبخاصة عدم مسؤولية  ،ةت البحثية السابقة في نقاط كثير نها تبنت الطروحاأفسنلاحظ 

وبالرغم من  .والزعامات العربية لجيوشل وتحميل المسئولية ،1948والأخلاقية عن النكبة الفلسطينية عام 
أصرت فيه على أن  في الوقت نفسهالا انها  ،بحق العودة للاجئين الفلسطينيين الأمريكيةف الإدارة ااعتر 

 إلىتم العودة تيجب أن  الأمريكيبناء على هذا الموقف و . هملا تمتلك القدرات الكافية لاستيعاب إسرائيل
فيجب أن يكون  إسرائيل إلىأما العودة  ،يقيمون فيهاوالاستقرار في البلدان التي  ،أراضى الدولة الفلسطينية

تشرين أول، 13 ،2004 ،روس( رمزياً لا يتجاوز عشرات الآلاف من خلال آلية لم شمل العائلات
وتماهت مع  ،194لقرار اوحقهم بالعودة  ،فيما يتعلق باللاجئينمقترحات كلينتون  وهكذا نسفت .)اكتوبر

أن تتخذ قراراً يهدد  سرائيلعلى أنه لا يمكن لإ ثاني من المقترحات نصالبند الف . المطالب الصهيونية
  . )280ص ،1985 ،شديد(ية ويعرض منطق السلام للخطرسرائيلأساس الدولة الإ

  2000 كامب ديفيد مفاوضاتفشل   8.5.4

حاولت إدارة كلينتون كسر الجمود الذي وصلت إليه العملية  ،بعد فشل مفاوضات كامب ديفيد
بأمل أن تتمكن إدارته من تحقيق رؤيته للسلام  ،حيث تقدم كلينتون شخصياً بمقترحات جديدة ،وضيةالتفا

إنهاء اعتماد الفلسطينيين على الشرعية الدولية لتسهيل  إلىهدفت المقترحات  وقد. في الشرق الأوسط
أن كلينتون فمر حقيقة الأفي و . من تمرير مخططاته التفاوضية ،يسرائيلالإ ،الأمريكيمهمة التحالف 

من تصاعد العنف المتبادل في أعقاب فشل مفاوضات كامب  ،يتحمل جزءاً كبيراً من مسؤولية ما حدث
أن تقوم  أمريكاإنه كان باستطاعة " :حد القول إلىحتى أن الكاتب البريطاني باتريك سيل ذهب  ،ديفيد

ذلك لتجنبت أحداث أيلول  أمريكاولو فعلت . تسوية دائمة وعادلة إلىبدور الوسيط النزيه والمحايد للتوصل 
دولة مستقلة تلبي وأصبح للفلسطينيين  ،والازدهارولربما دخلت المنطقة في حقبة من السلام  ،2001عام 

 ،الالتزام بالشرعية الدولية إلى الأمريكيةافتقرت خطوات السلام فقد . )9ص  ،2001،بشارة( طموحاتهم
تنصلت من المواقف التقليدية و  ،السلام بدلاً من قرارات الأمم المتحدةوحاولت وضع مرجعية خاصة لعملية 
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على قدم  الفلسطينيإلى آلية تضع المفاوض  وافتقدتن، المعلنة حول القدس والمستوطنات واللاجئي
جيل لبدء في تسوية القضايا السهله وتأمع الإسرائيليين، وعملت على استدراجه إلى إعتماد نهج ا المساواة
على حرية تحرك الطرف  ، دون وضع الضوابط والقيودوالمعقدة إلى المرحلة النهائية الصعبةيا القضا

  )18ص 1997الحسن، ( الإسرائيلي

شك علي أن الهدف الأساسي ل بما لا يدع مجالا الأحداث، دلت ، وحتى الآنمنذ عقد اتفاقية أوسلو
دارى ذاتي إالانتفاضة والمقاومة وإقامة حكم كان تصفية  ،الأمريكيي و سرائيلالجانب الإ ىالوحيد لها عل

 ىويعاونونه في السيطرة عل ،يسرائيلالفلسطينيين موظفين يأتمرون بأوامر الاحتلال الإ يجعل، لسطينيف
الشعب الفلسطيني، بل وكان الهدف المباشر هو الاقتتال الفلسطيني بين من رفضوا أوسلو وبين من 

ن إلا أ. يصفي فيها الفلسطينيون أنفسهم بأنفسهم ،تفجير حرب أهليةوقعوها وأنصارهم من الفلسطينيين و 
ستعداده بل وأن يتمسك بسلاحه وا في تلك الفترة،أن يتفادى الاقتتال ،الشعب الفلسطيني استطاع بحكمته

، ويجلي الحقيقة عن وجه 2000، وأن يفجر في الوقت المناسب انتفاضته الثانية الدائم للمقاومة المسلحة
، ولكن يبدو ان ية الظالمة المدمرة والهادفة فقط إلي تصفية ثورته بل ضرب وجوده وهويته في مقتلالتسو 

، اتى ثماره في النهاية بسبب تراكم التناقضات وضعف الفلسطينيالتخطيط بعيد المدى لشق الصف 
مرحلة، فكان ما الموقف الفلسطيني، وعدم وعى التنظيمات الفلسطينية باوليات العمل الوطني ومتطلبات ال

  .الأشقاءونفذه  الأعداءكان من انقسام فلسطينى مدمر، خطط له 

  بل كلينتون على سياسة  وأثره يالعامل الدين 9.5.4

غير  في والتجنيمن التعسف  اً ة للرئيس بل كلينتون نوعيسيعتبر الكثيرون الحديث عن الخلفية الدين
، حيث )مونيكا لوينسكى(و )بولا جونز(قاته الغرامية مع لاحقته بشأن علا التيوبالذات بعد التهم  محله،

ما قام به  إن:وللرد على ذلك نقول. !!؟ أفعالهسيقول هؤلاء كيف يمكن الحديث عن تدين كلينتون وهذه 
البيت الأبيض مجتازاً  إلىجاء الذي  ،)كليفلاند( الأمريكيالرئيس  عما قام يءش فيكلينتون لا يختلف 

بسبب "بهامش ضيق من الأصوات ، اجتيازاً عسيراً م 1884نتخابات التي جرت باب النجاح في الا
غفر  حيث. بأنه أب لابنها دون زواج )ماريا هيلبين(عندما اتهمته سيدة تدعي  ،الفضيحة التي طاردته

، وسمحوا لذلك المحامي )مونيكا(ـ كما رأيناهم يغفرون لكلينتون ـ فضيحته مع  )كليفلاند(ون لـ الأمريكي
أن  ـ قبل أن يصبح حاكما لولاية نيويورك ـ الذي عمل في الشرطة ،)كليفلاند(المنتمي للحزب الديمقراطي 

  . )204ص ،1992مقار،( "الأمريكيةيصبح رئيسا للولايات المتحدة 
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جيمى (ل امثأ، أمريكا فيبه كثير من رموز الكنيسة البروتستانتية  قام كما أنه لا يختلف عما
وذهبا  ،لم يخجلا من ذلك أمرهماذين مارسا الزنا لمرات عديدة، ولما افتضح لال )بيكرجيم (و )سواجارت

الكنيسة  فيوعلى الهواء مباشرة، وعادا بعد ذلك لممارسة الوعظ  تباعهم،أ أمامالتوبة  ، وأعلناالكنيسة إلى
 ساموا تحرريونال البروتستانت أن بعض"درجة  إلىن الأمر وصل بل إ. وكأن شيئاً لم يحدث أخرى،مره 

 ،تقبل الشواذ جنسياً  ، حيث اعتبرواقساوسةفجعلوا منهم  ،يمارسون الشذوذ الجنسي جهاراً  أشخاصاً علناً 
 أمروهذا . )268ص، 2001مارسدن،(" ؟!المسيح أخلاقيات عنوالذين كانوا منبوذين سابقاً تعبيراً 

 دفتيهيضم بين  الذيالكتاب المقدس،  في تؤمن بحرفية كل ما جاء التيالعقيدة البروتستانتية،  في طبيعي
 لأشخاصليس  للأسفتنسب  والتيعن ممارسة الفاحشة واللواط وغيرها،  توالراويامئات القصص 

، فخطيئة كلينتون من وجهة النظر الدينية ومنظومة القيم ومن هنا!!.والصالحين للأنبياءعاديين، بل تنسب 
وليس  الكتاب المقدس، فيبحرفية كل ما جاء  وإيمانهتدينه،  ينفلا ت ،الأمريكييقوم عليها المجتمع  التي

أنه شوهد أثناء أزمة اتهامه، وهو يخرج كل يوم أحد من الكنيسة، حاملاً في يده نسخته "أدل على ذلك 
  . )34، ص2003 ،أبو خليل( "!!الشخصية من الإنجيل

نة والواقع أن المدي .فيما بعد كمهاولى حوت ،ركنسوأفي ولاية  ولدنشأة كلينتون، نجد أنه  إلىوبالعودة 
: كانت تحتوي على نوعين من النشاطات، )أو الربيع الحار(وهي هوت سبرينغ ، التي ترعرع فيها بيل

ولقد كان . أخرىالمسيحية الجديدة من جهة ة صوليوالمعمدانية أو الأ ،من جهة، وسباق الخيل ،الكازينو
، حيث كان إسرائيلبصوره كبيره على موقفه من  ذلك انعكس حيث ه،ة المسيحية كبيراً عليتأثير الأصولي
 .عليه السابقة ةدار لإلفي انتقاده  وصريحاً  ،في الوعود التي أطلقها لصالح الدولة العبرية كلينتون كريماً 

  :يطلب دعمهم ، أثناء حملته الرئاسية ،الناخبين إلىوجاء في رسالة بعث بها 

أن بوش يستطيع أن يجمع  ،سخياً  مالياً  نطلب منك دعماً  ،نعطف طرق اليوموأميركا على م إسرائيلنعم "
 ةميركيالعلاقة الأ إلىهل تساعدوني على إرجاع المنطق  .العشاء إلىالملايين بدعوة أصدقائه الأغنياء 

. "أبداً  لإسرائيأمل  أخيب، لن قسم أني إذا انتخبت رئيساً أ ،الرجاء أجيبوا اليوم وكونوا كرماء .؟ةيسرائيلالإ
بحصة مهمة لها وزنها وتأثيرها على  ةاليهودية في الإدارة الكلينتوني بوعوده، فقد جاءت التعيينات والتزاماً 

  .)87ص، 1999زهير الدين،(" الصعيدين الداخلي والخارجي

برزهم أ، من اليهود 7منهم  ،عضوا 11يتكون من  الأمريكيالقومي  كان مجلس الأمن: ففي عهده 
وليام (فهم كثر وأبرزهم  أما بالنسبة للوزراء )و ساندي برجر و ريتشارد فاينبرج و جون سيتنبرج ردان شفت(

فقد ، واضحاً  قد كان الرئيس كلينتون صهيونياً ل .)الدفاع نائب وزير وجون ديتش  كوهين ومادلين أولوبرايت
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كانت، زيارة دينية أكثر منها  هابأن، يصبح رئيساً  أنقبل  - تأثر بها كثيراً  التي - سرائيلزيارته لإ وصف
  - التي اتبعهابصحبة زوجتي وراعي الكنيسة المعمدانية  -) 1981عام (عاماً  13قبل : "حيث قال سياسية

وقمنا . هنا إلى سآتيحد اني أجئنا في بعثة دينية وكنت وقتها خارج حكم الولاية ولم يكن يخطر على بال 
ثم نشأت  .وكذلك تاريخي وأسفاركم الإنجيلثانية تاريخ  ،هذه البعثة أثناءالمقدسة وعايشت  الأماكنبزيارة 

عي الكنيسة وبعدما اشتد المرض على را.. شرف على تلك البعثةأعلاقة بيني وبين راعي الكنيسة الذي 
، فقال لي بصراحة الأمريكيةسأصبح في يوم ما رئيساً للولايات المتحدة  أننيعتقد قمت بزيارته وقلت له أ

نه اختار أن مشيئة الرب ، وأأبداً فلن يغفر االله لك ذلك  إسرائيلتخليت عن  إذانك أ": مما فعل رابينشد أ
أعتقد أنه ": وعلق كلينتون على ذلك بقوله. .."الأبد إلىستبقى  إسرائيل أنته ن مشيئاً لنا وأأرض إسرائيل
 7 ،1992 ،جريدة القدس" (إسرائيلفلن أتخلى عن  انتخبتوإذا ما  -يقصد القس  - الآن  إلىينظر 

   .)تشرين ثاني، نوفمبر

بعاطفة عندما تحدث  1994 كتوبرتشرين ثاني،  27ي في سرائيلالكنيست الإ أمامومعروف خطابه 
  : ، وقالإسرائيلب أمريكاالسياسي المقدس الذي يربط  ،جياشة عن الرباط العقائدي

 إقامةتكم ونشاطركم مآسيكم، وفي السنوات التي تلت تكافح للبقاء كنا نبتهج لانتصارا إسرائيلعندما كانت "
هام ليس لمصالحنا  إسرائيلبقاء  إن.. من خلال كل معتقد ديني بكم وساندوكم ونالأمريكي أعجب إسرائيل

مسيرتكم هي  أنتدركوا  أنينبغي : "نواب الكنيست أمامو ختم خطابه ..". فحسب، بل لكل القيم العزيزة علينا
لن "صاحب شعار  هو كلينتون أن إلى الإشارةوتجدر  ".الأبد إلىجانبكم الآن و  إلىستبقى  يكاأمر ن وأمسيرتنا 
  ) 944 العدد ،1995،ريدة الشعب المصريةج" (اً أبد إسرائيلنخذل 

الدينية والتوراتية لعلاقته  الأبعادعلى  نيالأمريكيكسابقيه من الرؤساء  )بل كلينتون(هكذا يؤكد و 
فقد قام بزيارتين . الدعم للدولة اليهودية أنواعتقديم كافة  فيم يبخل منذ توليه الرئاسة نه لإ، حيث إسرائيلب
، ليؤكد للجميع دعمه وتأييده لها، ومن تابع هاتين الزيارتين، لابد وأنه لاحظ مدى مشاعر الحب سرائيللإ

خلال  يسرائيلالإلكنيست ا أمامخطابه  ففي. إسرائيل أرضو  سرائيللإيكنها الرئيس بل كلينتون  التيوالود 
 اليهوديمنحها الشعب  التي، وبالقيم اليهودية إسرائيلو يتغنى باليهود  )بل كلينتون(، كان الأولىزيارته 

رابين، حيث جاء وطاف حول قبر رابين  باغتيال هر ثأتوفى الزيارة الثانية لاحظنا مدى .. للعالم الحر 
هذه القدسية ارتدى القبعة اليهودية، وودع رابين  ظهارولإأو مكان مقدس،  نبيقبر  أماموكأنه يطوف 

  .صديقيوداعاً يا  )شالوم حافير(بكلمات عبرية قائلاً 
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على  يينسرائيلالإمن حرص  أكثر ومصالحها، بلغ إسرائيلعلى  وإدارتهحرص الرئيس كلينتون  أنكما 
قيامها بمصادرة مساحات واسعة من ل إسرائيل بإدانةقراراً  الدوليصدر مجلس الأمن أ أن، فقد حدث أنفسهم

 أجبرت التالياليوم  فيباستخدام حق الفيتو ضد القرار، ولكن  أمريكامدينة القدس، فقامت  في الأراضي
هددوا  أنهذا القرار، بعد  إلغاءـ على  الكنيست العرب أعضاءـ بعد ضغوط من  يةسرائيلالإالحكومة 

 إلىا موقفه العدائي والحاقد من العراق، فليس بحاجة أم .جلسات الكنيست فيبالتصويت ضد الحكومة 
نه وخلال فترة رئاسته، ارتكب أبشع الجرائم بحق الشعب العراقي، من تدمير وحصار جائر توضيح، حيث إ

راح ضحيته أكثر من نصف مليون طفل عراقي، هذا بالرغم من أن العراق التزم بكافة قرارات مجلس 
تي لم تقنع هذه الإدارة بالكف عن مهاجمة العراق والبحث يومياً عن مبررات الظالمة، وال الأمريكيالأمن 
   .لتدميره
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  الخامسالفصل 
  جورج بوش والدولة الصليبية

  تقديم 1.5

، في العقيدةواب لثوثيق أحاديث الرئيس بوش وتصريحاته، في أب الأمريكيةف حكثيراً ما لجئت الص
. الأمريكيةولمكانته الدينية على الخارطة الدينية  شخصيته، للطابع الديني الذي طبع إشاره ذات مغزى،

، من هنا. فبوش كان يتحدث كمبشر وواعظ، ولم تكن السياسة تستهويه، إلا بقدر ما تخدم رؤاه الدينية
كمه برهن على ذلك وخلال فتره ح. سنجد أن العامل الديني لعب دوراً رئيساً لتشكيل موقفه من إسرائيل

صليبية على العالم الإسلامي والمسلمين، بكل معنى الكلمه، في أفغانستان،  اً علته يشن حربأفعاله التى جب
مما خلق حاله عربية إسلامية ضعيفه . الإرهابوالحرب على ما يسمى .. والعراق، وفلسطين، ولبنان

ادرة خطة طينية، بمبسلباً على القضية الفلس وانعكستبكل قوة لمصلحة إسرائيل،  نتائجها، مشتته، صبت
  . الطريق، التى لم تكن سوى خطه لفرض المطالب الإسرائيلية

  أمريكاالصحوة الدينية في : المبحث الأول 2.5

في أواخر القرن العشرين كان إعادة  الأمريكيةن أحد المظاهر الواضحة وغير المتوقعة في الحياة إ
هناك "و). 442ص، 2009نتنجتون، ه( ظهور الشعور الديني باعتباره قوة كبرى في السياسة والثقافة

 إلىعاد  إذ ،يغمرهم شعور ديني لافت للنظر ،القرن العشرين أواخرفي  ينالأمريكي أغلبية أندلائل على 
حد ما كقوة يعتد بها في  إلىنوع من المسيحية التقليدية  ،القرن هذا عقد الثمانينات من أواخرفي ، الظهور
استخدام النصوص  من خلال كثرة وتكرارالدين  أهمية ، حيث تبدويةالسياسية والثقاف الأمريكيةالحياة 

، التوراةلعبارة من م 1997في خطابه الافتتاحي عام  )كلينتون(مثل استخدام ، الساسةالدينية من جانب 
كوربت، ("ميعاد جديدة أرض ىإلفلنوجه أبصارنا اليوم  ،الميعاد رضبالرؤية القديمة لأ استرشاداً : "تقول

  .)50ص، 2002

 أنالديني المعلن يمكن  الإيمانمستويات من  ،منظمو استطلاعات الرأي باستمرارفي هذه الأيام يجد ف"
قل تديناً مما كانوا عليه منذ قرن أن لآا ينالأمريكي إن :التشكيك في الاعتقاد الشائع القائل إلىتدفع المرء 

 أنهمكل مرة  آرائهملذي يجري استطلاع ا ،ينالأمريكييقول خمسة وتسعون في المائة من  لا إذ. مضى
مرشح رئاسي لا  لن يصوتوا لصالح أنهم أيضاً من سبعين في المائة  أكثريؤمنون باالله وحسب، بل يقول 
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عشرة كما يقول سبعة من كل ". السياسية آراءهويشاركونه … ن كانوا يحبونه حقيقة إ حتى و "، يؤمن باالله
ولدوا من "كذلك يقول الثلث أنهم . نفس العدد بحياة بعد الموتويؤمن . أن عيسى هو ابن االله المقدس

ويقول ستة من . "، وكل ما جاء فيه صحيحالكتاب المقدس كلمة االله"نصف أن كما يقول حوالي ال" جديد
، وخمسون نما يذكر سبعة، بيالتي يجب العمل بها هذه الأيام أن الوصايا العشر من الأمور، كل سبعة 

  . )9، ص 2001ارسدن، م" (أمر هام جدا في حياتهم"دين في المائة أن ال

نســبة المــؤمنين بــاالله فــي الولايــات المتحــدة ن أظهــر أ ،2003، عــام جــراه معهــد جــالوبأ ي اســتطلاعوفــ
كبـر نسـب التـدين فـي العـالم، بينمـا فـي أوروبـا قـد لاتصـل النسـبة أ مـن وهـي ،مـن السـكان% 95 إلىتصل 

ن هنـاك كنيسـة إيث كبر عدد من الكنائس في العالم، حأحدة تحتوي على كما أن الولايات المت .%65 إلى
علـى اسـتطلاع كـان قـد أجـراه فـي  للاسـتطلاعات تعليقـاً ) جـالوب(وهـو مـا وصـفه معهـد ، مواطنـاً  865لكـل 
فهي حالـة مـن الظمـأ  ،الاتجاه للشؤون الروحية إلىتوجد رغبة عميقة  لأنهبأن ذلك حقيقي  ،م 2002مايو 
علـى % 70 إلـىالكنيسـة مـرة واحـدة فـي الأسـبوع  إلـىين الـذين يـذهبون الأمـريكيبينما يصل عدد و  .االله إلى

على  أمريكان إوبذلك ف ،في أوروبا الشرقية% 14و  ،فقط في أوروبا الغربية% 20 إلىالأقل تصل النسبة 
عديـــد مـــن الوجـــد ت فحاليـــاً  ...التحلـــل مـــن الـــدين يأن تثبـــت بوضـــوح أن الحداثـــة لا تعنـــعكـــس أوروبـــا تريـــد 

تزايـد هـذه  إلىتشير  ةخير واستطلاعات الرأي الأ. المتطرفة التي تقود الجميع ةالطوائف البروتستانتية اليمني
   .)48ص ، 2003السقا، (" المجموعات بصورة مخيفة

مظاهر الصحوة الدينية في الولايات المتحدة خاصة خلال عقد  )صموئيل هنتنغتون( ويرصد
 ، وعلى رأسها الجماعات الإنجليكية التيمختلف الطوائف الدينية الأميركيةحوة سادت التسعينيات، وهي ص

حقيقة  ويؤكد هنتنغتون. ؤسسات السياسية، ونجحت في بناء عدد كبير ومؤثر من الم%18زادت بنسبة 
اصة اً خصبة لعودة الدين، خأرضما يجعله  كثر المجتمعات الأوروبية تديناً،أن المجتمع الأميركي هو أ

. الثمانينيات بالمشاكل الأخلاقية، التي انتشرت في مجتمعهم بعد أن ضاق الأميركيون بشكل متزايد منذ
، وظهرت في الشركات ا انعكست على الروايات الأميركيةإن هناك عودة عامة للدين في أميرك: "ويقول

، للقضايا الدينية كبيرالسياسية من خلال الحضور ال والمؤسسات الاقتصادية، كما أثرت على الحياة
ويبشر بأن العودة للمسيحية ـ التي تعد أحد . )جورج دبليو بوش( ينين في إدارة الرئيس الأميركيوالمتد

تمثل عاملاً هاماً في دعم الهوية الأميركية ونشرها خلال الفترة  –الركائز الأساسية للهوية الأميركية 
، الذي يمكن أن تون تصب مباشرة في الدور المساعديل هنتنغلتحل وفقاً –كما أن الصحوة الدينية  .الراهنة

، هنتنغتون: انظر( "يلعبه الدين على الساحة الدولية وخاصة في تعريف عدو أميركا الجديد وهو الإسلام
2009(.  
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  الديني والعلماني  1.2.5

تيجة التي سبق هذه المستويات العالية من الإيمان الديني، التي كشفت عنها الاستطلاعات، تؤكد الن
 وبالتالي،في الولايات المتحدة السلطة المهيمنة سلطة دينية : "عندما قال) توكفيل كسيال(وأن توصل إليها 

 "أمريكا الذي يتمتع به في نفوس الناس في نفوذاليوجد بلد في العالم يتمتع فيه الدين المسيحي ب لا
مريكى هو ذلك المزج الواضح ي التدين الأولكن مما يسترعى الانتباه ف. )144، ص2009هنتنجتون، (

) اليكس توكفيل(الذي دفع المثقف الفرنسي ، الأمريكيةوالعنصر العلماني في الحياة ، بين العنصر الديني
ين يتكلمون كساسة، الأمريكيإن الوعاظ والقساوسة : "القول إلى، أمريكافي كتابه عن الديمقراطية في 

  ).322، ص 1992 مقار،" (والساسة يتكلمون كوعاظ

فقـد ركـز معظـم المـؤرخين  ،الأمريكيـةالذي قد يوفر دلـيلاً هامـاً فـي فهـم الثقافـة بالرغم من هذا المزج ولكن "
 الأكاديميــة الأســرةعكــس هــذا الموقــف وضــع يو  .طفقــعلمــاني  ومــا هــبصــورة شــبه حصــرية علــى  ينالأمـريكي
ومـن . القرن الماضي علـى العوامـل غيـر الدينيـة التفسيرات السائدة للسلوك البشري خلال أكدتإذ . الحديثة

تمحـورت حـول الافتـراض القائـل بعـدم ضـرورة حمـل الـدين علـى  الإنسـانيةن معايير كثير مـن دراسـات إثم ف
   .)22، ص 2001ارسدن، م( "فهم العالم الحديث أجلمن ، محمل الجد

 أنهذا الافتراض بطلانه غير ت بثأ ،القرن العشرين أواخرفي  أخرىوفي الولايات المتحدة وبلدان 
. والأحداث الأمورالتي درجوا عليها في تفسير  ،في التخلي عن تقاليدهم نؤو يتباط كثيراً ما نالأكاديميي
نه لا أ، والكيفية التي نشأ بها، معتقدين أمريكالم يدركوا طبيعة الدين في غلب الباحثين تغافلوا أو أكما أن 

، كما ليست في يد القساوسة ورجال الدين، طالما أن السلطة الأمريكيةياة يمكن إعطاء الدين دوراً في الح
كان الحال في أوروبا أيام سيطرة البابا على السلطتين الزمنية والدينية، حيث تناسى هؤلاء أن الدين 

تعه ، الذي تمرد على سلطة البابا، ورفض رفضاً قاطعاً تمإلا امتداد للمذهب البروتستانتي ما هو الأمريكي
بالسلطتين الزمنية والدينية، لما جلبه ذلك من مفاسد حسب اعتقادهم، ولهذا كان الفصل بين الدين والدولة 

، انطلاقاً من قناعتهم الدينية مريكامطلباً دينياً في المذهب البروتستانتي، ارتضاه المؤسسون الأوائل لأ
لطه غير سلطة الكتاب المقدس، باعتباره الأصول، وعدم الاعتراف بأي س إلىالعودة  إلىالتي تدعوهم "

  .)15، ص ، ب، تسلطان( "مصدر العقيدة النقي

وهذا . هي دولة علمانية أساساً  أمريكالقد استشهد بعض الناس بغياب اللغة الدينية في الدستور على أن "
لقوة الدولة،  كانت سيطرة الدولة على الكنيسة هي العامل الرئيس أوروباففي  .أبعد ما يكون عن الحقيقة

أية  الأمريكيوقد حظر واضعو الدستور . ومن جهتها، فإن الكنيسة القائمة أضفت الشرعية على الدولة
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وكان فصل الكنيسة . أن يحدوا من سلطة الحكومة في حماية الدين وتقويته أجلكنيسة قومية قائمة، من 
، فإن الهدف لم يكن إقرار الحرية لوجنوكما قال وليم ماك. والمجتمععن الدولة هو الضمان لهوية الدين 

  ). 127ص، 2009هنتنجتون، ( .الدين أجلمن الدين، ولكن إقرار الحرية من 

ون أن الدســتور لــم ويصــر  يتمســكون بــأن أمريكــا أقيمــت لتكــون أمــه مســيحية،فالأصــوليون اليــوم مــازالوا 
ـ المصـدر الـرئيس  كتـاب المقـدسالف). 63، ص2005بلاكـر، " (بـين الكنيسـة والدولـة فاصـلاً، يخلق جـداراً 

كـان فـي وسـع المصـلح  لأنـه ،أمريكـانفـوس النـاس فـي بمكانة خاصة حاسمة فـي يتمتع  للعقيدة المسيحية ـ
الكتـاب المقـدس كـان السـلطة الوحيـدة العليـا التـي تسـمو  إن :المبدأ البروتسـتانتي القائـل إلى الاحتكام دائماً 

علــى  جانــب المعنــى الواضــح المبنــي إلــىالعــادي الــذي يقــف  الشــخص بإمكــانوكــان ، علــى جميــع التقاليــد
 .الكنــائس ذات الهيبــة والمقــام أون يتجاهــل ســلطة رجــال الــدين المثقفــين أ، ســلامة الفطــرة للكتــاب المقــدس

ســة الحقــة والمدنيــة الكني أنمــن حيــث المبــدأ علــى ، تقريبــاً  ينالأمــريكيجميــع البروتســتانت  وهكــذا فقــد اتفــق
يغـالي فـي تقـديره للدرجـة العظيمـة  أنولا يكاد يمكـن للمـرء " .تقوما على الكتاب المقدس نأالصحيحة لابد 

فقــد . نتــاج لحضــارة ذلــك الكتــاب أنهــاعلــى  ،الولايــات المتحــدة إلــى ونالأمريكيــالتــي نظــر بهــا البروتســتانت 
 إلـى ،ريخ والعلـومبمـا فيهـا التـا ،بوصفه المرجع النهائي لجميع المواضـيع ،حظي الكتاب ذاته باحترام واسع

  . )71، ص 2001ارسدن، م" (والأخلاقجانب اللاهوت 

عبــارة عــن تنظــيم " كمــا يــرى فليــب ميلانشــتون تلميــذ لــوثر هــي  -أي المتحضــرة - الحكومــة المدنيــةف
القـــانون الطبيعـــي هـــو صـــنو الوصـــايا العشـــر التـــى جـــاء بهـــا "، و"الإنجيـــليســـوده قـــانون الطبيعـــة ويعضـــده 

وتمثـل الوصـايا السـت الأخيـرة واجـب . تجـاه االله الإنسـانصايا الاربـع الأولـى واجـب موسى، حيث تمثل الو 
 )مايكـل كوربـت(يـرى البروفسـور و  ).194، ص193، ص2004، محمـد( " ..الإنسـانتجـاه أخيـه  الإنسان

 ن، حيــث إهـي التــي تقـف ضــد الـدين ،الحكومــات الشـمولية والديكتاتوريــة بينمـاهـي التــي تؤيـد الــدين، " انهـا
تحتــه تــابعين  مــن الحــاكم والمحكــوم البروتســتانتي ربــط بــين الكنيســة والدولــة، وجعــل كــلاً  الكنســيصــلاح الإ

 راديكاليـةلكـن حركـات إصـلاحية  ، ولكنه في نفس الوقت لم يجمع السـلطتين الزمنيـة والدينيـة معـاً،لكنيسته
كوربــــت، : انظـــر( ً"مامـــاتمســـيحية رفضـــت ربـــط الكنيســـة بالدولـــة، ورأت أن هــــذا الارتبـــاط يـــدمر الكنيســـة 

2002.(   

 إلىينظر  همبعضهو الذي جعل  أمريكاوهذا الاختلاف في النظر للعلاقة بين الدين والدولة في 
ما  أمريكافي نه يوجد أمتناسين  ،باعتبارها معضلة لم تتحدد بعد أمريكافي  اسةيالعلاقة بين الدين والس

  .الأمريكيةفي الحياة  يتغلغلسمية، للكنائس الر  دين موازٍ  وهو ،الدين المدني ىيسم
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الإشارات الضمنية والرموز الدينية في الخطابة العامة، والطقوس  انتشار مريكاومن مظاهر الدين المدني لأ"
ودائماً ما كان رؤساء الجمهورية يقسمون على الكتاب المقدس عند توليهم مناصبهم، . الأمريكيةوالاحتفالات 

وقد ظهرت خمس كلمات فقط في كل ورقة ". شهدااللهم ف: "ينطقون هذه الكلماتوعندما ينتهون من القسم، 
على  وتضفي". االله ولينا"و " الأمريكيةالولايات المتحدة "نقدية أمريكية وفي كل سند وكل عملة معدنية وهي 

ان احتفالاً الاحتفالات والأنشطة هالة ديينية وتؤدي فرائض دينية، وتاريخياً فإن الاحتفال بيوم الذكرى ك
رؤساء الجمهورية مناصيبهم والجنازات  بتوليوكان الاحتفال بصلاة الشكر والاحتفالات  ايأمريكمقدساً 

  ). 151ص، 2009هنتنجتون، ( "أيضاً 

، التي تنتشر في مجموعة من المعتقدات والطقوس والشعائر والرموز هوبهذا المعنى  الدين المدنيف
عام  )وش الأببجورج (كما أعلن ، للصلاة قومياً  الشكر عيداً  عيدثل اعتبار م منذ القدم، الأمريكيةالحياة 
، واستهلال الجلسات أمريكاإلي الرب ليبارك  خطبهوابتهال كلينتون في ، إبان حرب الخليجم 1991

 أمريكا(الجيش، كما ويظهر الدين المدني في الأغاني مثل  لقساوسةالحكومية بالصلاة، ودعم الحكومة 
  . وغيرها) أمريكا الربفليبارك (و) ةالجميل

في الولايات المتحدة يمتزج الدين بجميع عادات الأمة وكل مشاعر الوطنية، ومنها تستمد قوة : "توكفيل يقول
ين من أن الأمريكي المدنيوقد مكن الدين ". المدنيغريبة، والمزج بين الدين والوطنية واضح في الدين 

ومجتمعهم الديني، وأن يزاوجوا بين االله والبلاد، بحيث يضفون قدسية دينية  يجمعوا بين سياستهم العلمانية
على وطنيتهم كما يضفون شرعيتهم الوطنية على معتقداتهم الدينية، وبهذا يمزجون ما يمكن أن تكون 

  )150ص ، 2009هنتنجتون، ( "في الولاء لبلاد متدينة ةولاءات متصارع

عمق  ىلإيذهب آخرون  ،الفصل بين السياسة والكنيسة ىين إلورجال الد الساسةيذهب بعض  بينماو 
جيري (بينما  ،ضرورة الفصل ىير  وهو من المؤمنين بالدين المدني،) جيفرسون(فالرئيس  بينهما،العلاقة 
أن  ىنني أشك في قدرته علإف ،نجيلجاء بالإ ولم يعرف ما ،كلام الرب المرءذا لم يتعلم إ" :يقول )فالويل

 "الأولويةسواء أسرته أم كنيسته أو أمته لن تكون ناجحة دون هذه  ،وقيادته لكل شيء ،فاعلاً  يصبح قائداً 

، وينحى نفس المنحى كثير من الساسة والمفكرين، ولكنه في كل الأحوال، لا  )19، ص 2002كوربت، (
   .المعاصرة الأمريكيةيمكن لأحد أن ينكر الدور الذي يلعبه الدين في الثقافة 

هو  الإنجيلين الدين لأم 1900 ـ 1800ذاتها في السنوات  أمريكاهي قصة  الأمريكية الإنجيلية قصة إن"
 إلايضاً، أ أخرىقوى  بوجود ورغم وجوب الاعتراف .المتدنية في العالم الأقوام أكثر ينالأمريكيالذي جعل 

في القرن  الأمريكيةثقافة الو شكل للقيم  إعطاءكانت بارزة بصورة غير عادية في  الإنجيليةالمسيحية  أن
يكد يوجد من يشك في الطرح م لم 1900في عام : )وينثروب هدسن(لهذا يقول المؤرخ و  .التاسع عشر

   )112، ص 2001ارسدن، م( "ن الولايات المتحدة كانت أمه بروتستانتيةإ: القائل
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لتأثير الذي باشره ومازال وحرياتها إلا إذا وعى وتفهم ا أمريكانه لا أحد يستطيع أن يفهم أوهذا يعنى 
نه إ أمريكافمن الخصائص الفريدة المميزة لنظام الحكم الجمهوري في . يباشره، الدين في صوغ هذا البلد

يستمد الحيوية المحركة له من قيم من يعيشون في ظله، والذين أكدوا أن تلك القيم تستمد بالقدر الأعظم 
 مقار،(بأنها أمة لها روح كنيسة  أمريكايصف ) جيليبرت كيث(وهذا ما جعل الشاعر الإنجليزي . من الدين
فإن روح الكنيسة لا توجد فقط أو بشكل أساسي في الآراء الثابتة الدينية، "ومع هذا، .  )317، ص 1991

ولكن في الطقوس والأناشيد والممارسات والتوصيات الأخلاقية والمحظورات والروحانية والأنبياء والقديسيين 
  ). 441ص، 2009هنتنجتون، ( "والشياطينوالآلهه 

شن  مثل وخاصة، عامةين في قضايا الأمريكيتغلغل الدين في حياة  إلي) مايكل كوربت(ويشير 
 ،أو الامتناع عنه، أو تبرير العبودية فعلهيجب  حول ماو  ،وتنظيم الحياة الشخصية، تبرير أسبابهاو  الحرب

هي نوع من دعم  ،أمريكاالصلاة الجماعية في الكنائس ب المؤلفيعتبر و . والفصل العنصري أو رفضها
هو مقدس، ويرجع المؤلف ظهور  بكل ما الإحساسمساعدة الأفراد علي  الوقتوفي نفس  ،الدولة للدين
خلف الدين المدني تكمن و . )50، ص 2002كوربت، ( "ونشأة العمل التطوعي إلي الدين ،التعليم العام
الميعاد، وجيرساليم الجديدة، والموت  أرضثل الخروج والشعب المختار، و نجيلية الأصيلة مالنماذج الإ

ويوافق كونراد شيري على أن . يحبالتضحية والبعث، وقد أصبح واشنطن هو موسى، ولينكولن أصبح المس
. أعمق مصدر للرموز، والمعتقدات، والطقوس المتعلقة بالدين المدني تكمن في العهد القديم والعهد الجديد"
 الواضح ليس ديناً مسيحياً صريحاً،هو دين غير مذهبي، دين قومي، وهو في شكله  مريكالدين المدنى لأفا

ولكنه مع ذلك مسيحي تماماً في أصوله، ومضمونه، وافتراضاته، ونغمته، والإله الذي يقول عنه 
  ). 153ص، 2009هنتنجتون، ( "إله المسيحيين ون إنه يجب أن نثق به هو ضمناً الأمريكي

  اليمين المتطرف والحرب الصليبية 2.2.5

، ليس للتأثير على فصاعداً على الحس الديني) واشنطنجورج (ون بدءاً من الأمريكياعتمد الرؤساء 
فالدين والسياسة شكلا نسيجاً ". ، لتأييد الأهداف الرئاسيةلشعب فحسب، بل على أفئدتهم أيضاً عقول أبناء ا

، 2002 حسن،(" ، وحتى وقتنا الحاضرمتحدة منذ الفترة الاستعماريةالمتداخلاً عبر تاريخ الولايات 
من  ،الجمهور ير فيللتأث أن أفضل طريقه ةالحاكم الأمريكيةالطبقة السياسية  وجدتحيث  )295ص

جاري فكما يقول . الأمريكيةفي الممارسة والثقافة السياسية  أصيلاً  استحضار الدين وجعله مكوناً خلال 
كانت أزمات أخلاقية دائماً، مثل مساندة  التين كان محور أزماتنا السياسية الكبرى، إن الدي": ويلز
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تها، والعبودية، وقوة الشركات، وحقوق الإنسان، والمبادئ الجنسية، والغرب، والمذهب معارضالحروب و 
  ).117ص، 2009هنتنجتون، ( "مبراطورية، ومزاعم الإالأمريكيالانفصالي 

وبين المرجعيات الدينية ، ي بين إيديولوجيا اليمين المتطرفطة الامتزاج الروحأن نق وهنا يرى البعض
ذ في إذ يأخ ،ذروتها في سبعينيات القرن العشرين المنصرم إلىقد وصلت  ،ةالمسيحية البروتستانيه المتهود

المقدس  أفسح هذا الحلف، حيث ذلك القرنمن التي بدأت مطلع الثمانينات ، )ةيريغانال(اعتباره الحقبة 
هي  الأمريكية الأمةباعتبار أن ، ر فكرة ونزعة السيطرة على العالموتبلو  ،ةبالفوقي تنامي الشعور إلىالمجال 

في إشاعة  ،الرائدة الأمريكيةوالأجدر بقيادة العالم على الطريقة ، وحضارة الأمة الأنقى والأميز والأرقى قيماً 
  .)فبرايراط،شب، 15، 2003الصياد، (" الخير ومحاربة الشر

 إلىالحاكمة فكرة العالم إذ شطرته  الأمريكيةاختزلت الطبقة ، بهذا التبسيط الشنيع لثنائية الخير والشر
الأول كل من يخضع لمشيئتها  فوضعت في .وقسم أشرارر، قسم أخيا :قسمين إلىشطرين وفرزته 
على  ةوعقلاني يبدي حرصاً  وكل من ،الثاني كل من تتغاير رؤاه معها ووضعت في ،ويناصرها ويقلدها
السابقين حاولوا إدخال معتقداتهم الشخصية في طريقة  أمريكاورغم أن بعض رؤساء  .صيانة مصالحه

الذي ، )نالد ريغانرو (قد فعله، وكذلك  )جيمي كارتر(، وهذا ما كان الأمريكيممارسة الحق الإمبريالي 
بأنه  ،مقابل قوى الشر لوصف الاتحاد السوفيتي حول قوى الخير ،أطلق المصطلح الديني القديم المعروف

هذا المصطلح الى  ، حولالابن، إلا أن جورج بوش )، فبراير15، 2003الصياد، ( )إمبراطورية الشر(
إذا كان تقسيم الإنسانية إلى خير وشر، "ولكن  .، يطل بها يومياً على العالموأسطورةترنيمه يوميه، 

  .)367، ص2004سكراتون، " (م يعد كذلك أسطورةأسطورة، فإن انتصار الخير المحت

  الحرب المقدسة 3.2.5

ي جديد المورغبته في وضع نظام ع ،المزج بين تمسكه بالمسيحية المتشددة )جورج بوش الابن( حاول
 ،السلام إلىهو أن تشن الحرب للوصول  أمريكاأن قدر : ، منطلقاً من فكرةالأمريكيةيقوم على المصالح 

أم أن لها  ،الحظة الحاضرةوليدة  حقاً  ولكن هل هذه النزعة العدوانية. )الحرب الوقائية( سميهيوهو ما 
  :  حامد سلطان ؟؟ يقول الدكتور الأمريكيةفي بنية العقل والثقافة  جذورها الممتدة عميقاً 

 دةشديومقاومة  ةصادفت عقبات كثير ، ندما بدأت زحفها الروحي على رومامن المفهوم أن المسيحية ع"
ومن تعاليمها الثابتة النهي عن  ،الخالصةوالمسيحية دين يقوم في الأصل على فكرة السلام  .من الحاكمين

لذلك . لتَ قْ والأناجيل الأربعة مجمعه على أن من يقتل بالسيف، بالسيف يُ . القتل والتحذير من القيام به
مراحل الأولى أن يقوموا بأداء الخدمة أن يرفض الرومانيون الذين دخلوا في المسيحية في ال كان طبيعياً 
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التي كانت تشنها  ،أو أن ينخرطوا في الجيش الروماني، أو أن يشتركوا في الحروب ،العسكرية في روما
وعلى اثر ذلك قام صراع عنيف بين دعاة المسيحية المسالمة ورجال الحكم في . الإمبراطورية الرومانية

" وقد دام هذا الصراع قرابة أربعة قرون، بين الروحية والمادية روما، وكان هذا الصراع في الحق صراعاً 
  .  )102، ص 1968لطان، س(

ن التوفيق بين روح المسالمة و بدأ رجال الدين المسيحي يتقهقرون ويحاول ابتداء من القرن الرابعولكن 
 )امبرواز(لقديس وا )ايزيدور(خرج القديس أو  .وروح السيطرة العسكرية من جهة أخرى ،المسيحية من جهة

بعض النظريات في هذا الشأن، على أن الداعية الذي كان له الأثر الحاسم في إيجاد هذا التوفيق هو 
مدينة (والثاني هو  ،)المخالفةالعقيدة (خرج في هذا الشأن مؤلفين أولهما هوأالذي ) وغسطينأ(القديس 

التي قام على دعامتها الدين المسيحي ، لمسالمةعن فكرة ا التخلي نهائياً  إلىالمسيحيين  فيهما دعا .)الرب
  :تيةويغ فكرة الحرب وفق الحجج الآبتس وقام الأصل،في 

ومن ثم  ،فهي تقوم لإنزال العقاب بالعدل .ن الحرب هي عمل من أعمال القضاء العادل المنتقمإ )1
  .ةفليس هناك ظلم يقع من جانب من يقوم  بالحرب العادل

  .حال السعادة في السلام إلىلأنها ترجع بهم  ؛ زمينن الحرب هي لمصلحة المنهإ )2
  ).34ص، 2003 أبو خليل،. ( ضمان السلام أجلن الحروب تقوم من إ )3

بالتفسير الحرفي للكتاب المقدس،  وأخذت ،على يد مارتن لوثر يالدين الإصلاحوعندما ظهرت حركة 
ل، انعكس ذلك قف تبرر الحرب والقتمن معتقدات وموا تحتويهبما  ،منه اً ساسيأ اً التوراة جزء وأصبحت

، حركة لم الجديدعنه في العا ع، وما تفر بروتستانتية في التاريخ الأوروبيفكانت ال". أتباعهامباشرة على 
، مازال العالم يشهد مسار ما تمخضت عنه صوب جائحة )اجتماعية لاهوتية، فكرية، سياسية،(انقلاب 
. )71، ص 1992مقار، ( "تتسبب فيه من دمار ومعاناة ومذابح ، لا يستطيع أحد أن يتنبأ بما قدعالمية

تجاه الحرب والسلام توجد في الكتب المقدسة المسيحية  الأمريكيةوهكذا فإن الجذور الدينية للمواقف 
وقد . والحرب العادلة والسلامية ،الحرب المقدسة: ر ثلاث رؤى للحربظهو  إلى ذلك وقد أدى ة،واليهودي

، ولكن بعد ذلك ظهر موقفين آخرين )قسطنطين(سائد للمسيحية حتى حكم الموقف ال ظلت السلامية هي
وظهرت . جواز مشاركة المسيحيين في الحرب ، حيث ينص مذهب الحرب العادلة علىن للسلاممعاديي

، أو الحرب الصليبية خلال القرون الوسطى، حيث كان منهج الحرب المقدسة أو فكرة الحرب المقدسة
، ومصطلح الحرب في الولايات المتحدة تجاه الحروبيبية، هو أحد المظاهر المهمة للمواقف الحرب الصل

ضد الكفار  ،المقدسة كما هو مستخدم هنا، يعني حرب مقدسة يشنها الصالحون نيابة عن الرب
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وفي ظل هذا التبرير الديني الجاهز للحرب،  .)122، ص 2002كوربت، ( "أو دينياً  والمهرطقين سياسياً 
أن تبرر حروبها المختلفة بنفس المبررات، حتى  أمريكاتحت مسميات مختلفة لم يكن مستغرباً أن نجد 

، برر الحرب على العراق في أحد )بابست(لكنائس  والدينية ةخلاقيريشارد لاند رئيس مفوضيه الحرية الأ
  : بقوله ةمقالاته على خلفية أسباب ديني

م على الإيثار، فالأشرار يجب أن يعاقبوا، والأخيار يجب أن قيادة حرب عادلة هي عمل مسيحي يقو "
 المتطرفة بدأت تنادي بصورة متزايدة بوجوب شن الأصولية التيارات كما أن .لقد جاء وقت العنف .اؤو يكاف

) الحرب ضد الشر(هي جزء من  ،على التأكيد أن الحرب ضد العراق واأصر و  .حرب صليبيه ضد الإسلام
في حروبها  أمريكا، لأنها لم تدعم هي أداة للشيطان أوروبان إ: يقولون وابدؤ  نهمإبل  ،ليس ذلك فقط

   ).43ص ، 2003السقا، ( "الجديدة

  )2008- 2000( جوج دبليو بوش والحرب الصليبية :المبحث الثاني 3.5

ما لو ك ،الأمريكيةالأمة المدنيون والسياسيون على التحدث بصورة رسمية عن  ونالأمريكيدأب الزعماء 
ورجال الدين  نالسياسييوصف كل من ، حيث تتبع الكتاب المقدس أمة الأقلعلى  أو ،مسيحية أمة أنها

 ،)مع االله(شعب مختار، وشعب مرتبط بميثاق  بأنهم ينالأمريكي، و الجديدة إسرائيل ، بأنهاأمريكاباستمرار 
العبارة البلاغية التي كان  قد طبقت، اء الجمهورية طيلة القرن العشرينخطابات تنصيب رؤس إنبل 

 "مدينة على تل" بأنها أمريكاالتي تصف  م،1630ستعملها عام امن  أول )جون وينثروب(الحاكم 

إنها . نور الشمس نهاراً  إلى، ولا حاجة القمر أو النجوم ليلاً  إلىفلا حاجة  .)53، ص 2001ارسدن، م(
  ).344ص، 2003برستوفتز، ( "القدس الجديدة التي لن تنطفئ

الجديدة وشعبها مرتبط بميثاق مع االله، فقد كان طبيعياً أن  إسرائيلمدينة على تل، و  أمريكاوما دامت 
كون الكلمة العليا للخطاب أن ت ،، وكان طبيعياً وبديهياً أيضاً الأمريكيةيلعب الدين دوراً رئيساً في الحياة 

لهنود الحمر ونهب ثرواتهم، واستعباد الزنوج، في الداخل والخارج، لتبرير قتل ا ةصليبي ، لشن حملةالديني
باعتبارها  مريكافمادام هناك تكليف إلهي لأ. وتلقين العالم دروس في الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان

   ...الجحيم إلى، وليذهب الجميع ، فإنه يحق لها ما لا يحق لغيرهامدينه على تل

وازدواجيتها ليس طارئاً، بل هو تعبير  الأمريكيةالخارجية وهنا يمكن ملاحظة، أن عدم اتساق السياسية "
، التي واحدة هي أخلاقية الميراث. ، وكلاهما تميز بأخلاقية ماالأمريكيةعن جانبين بارزين في الشخصية 

التوكيد المطلق للذات التي أشعلتها : شكل مزاجها المعرفي الشعور بالنقص الإنساني، والأخرى أخلاقية 
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 ،الحملة الصليبية إلىقرب أواستخدام القوة في شكل  ،يأتي ضمنها تبرير التوسعوالتي ... يبية الروح الصل
  . )289، ص 2001مكدوجال، ( "الأمريكيةلتحضير العالم على الطريقة 

حروبهم في الداخل والخارج قديماً  إلىين الأمريكينظرة وهكذا فإن الروح الصليبية هي التي صاغت 
العالم الإسلامي بالحرب خارج هذا السياق عندما وصف حربه على ) جورج بوش(يكن وحديثاً، حيث لم 

اختاره لها "ان العنوان الذي مذكراته عن سنوات الحرب العالمية الثانية ـ ك" ايزنهاور"فعندما نشر . الصليبية
كانت لها  –نية الحروب الصليبية الدينية ـ الإيما إلىن الإشارة ، حيث إ"حملة صليبية في أوروبا: "هو

 ينالأمريكيعيده عن إحساس ليست بوهي ، )204، ص2002هيكل، ( "مقاصد ومعبأة بمدلولات دينية
ونفس الشيء ردده قبل . التسريع ببزوغ فجر النظام الدولي الجديد أجل، من مختارة، لهم رسالة ةبكونهم أم

 إلىالرامية  الأمريكيةت البريطانية و ، وصف فيه المحاولاعندما) زانغويل إسرائيل(ذلك الزعيم الصهيوني 
  .)407، ص 1973 رزوق،( فلسطين أرض إلىإعادة اليهود 

، وكثير من الدول اضها ضد أفغانستانخ يه بوش عندما وصف الحرب التىوربما هذا ما كان يعن
مته، الإسلامية بدعوى محاربة الإرهاب، بأنها حرب صليبية، حيث كرر هذه المقولة كثير من أقطاب حكو 

رة بأنها صراع ب بأوصاف مختلفة، مره بأنها حرب بين قوى الخير وقوى الشر، ومو ووصفوا هذه الحر 
التصريحات للمسئولين غيرها من الأوصاف، التي مرت هي وغيرها من التلميحات و  إلىحضارات، 
أنفسهم والرأي العام  قناعمرور الكرام، ولم يتناولها محللونا بالدراسة والتحليل، بل اكتفوا بإ الأمريكيين

بقدر ما حاول ف. "قية لهذا الكلام، بأنها مجرد زلة لسان، بدون أدنى محاولة لمعرفة الأبعاد الحقيالمسلم
ين تجاه أي رد فعل الأمريكيعصاب أن يضبط أعصابه و أبوش في أعقاب الحادي عشر من سبتمبر 

ما لنفخ النار لامتصاص شحنة الغضب، ورب ،متهور ضد الوجود العربي الإسلامي داخل الولايات المتحدة
والغربي  الأمريكين ينطوي الرد أالمعاصر عن احتمال  الأمريكيفي الخطاب  ةفيها، كشف لأول مر 

  . )35، ص2003 خليل،( "على بعد صليبي عموماً 

  السياسيةطغيان الحماس الديني على البصيرة .. بوش 1.3.51.3.51.3.51.3.5

عشر من سبتمبر، ورد  الحاديالهجمات الإرهابية في : ينيتحت الألفية الجديدة بجريمتين وحشافتت
وقد  ).137، ص2004سكراتون، " (الفعل عليه الذي لا يزال يزهق أعداداً كبيرة من الأرواح البريئة

 العراقكغزو  أخرى، كبيرة جرائم ، وما تبع ذلك منةتولى جورج بوش الابن السلطارتبطت الجريمتين ب
قيامه بشن  ،بحسب تعبيره أو ،تجاه المنطقة العربية واضحةعدائية  لسياسةبن ، وممارسة بوش الاواحتلاله
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في الحياة ففي العصر الحاضر تنامى الدور الذي يلعبه الدين  .الإسلاميحمله صليبية على العالم 
ت من الوصول ، بسبب تنامي قوة وتأثير الحركات الأصولية المتطرفة، التي تمكنبصوره مخيفة الأمريكية

طبيعة بلده  الذي يعكس بصورة دقيقه تماماً ، )جورج دبيليو بوش(الرئيس المؤمن ب ، ممثلةسدة الحكم ىإل
الذين أكدوا تعلقهم بجذورهم الدينية فاستشهدوا في  من كثرة الرؤساء الأميركين،وبالرغم  .الذي يحكمه

الأميركية في الحياة السياسية وجوده  خطاباتهم باقتباس من الكتاب المقدس، إلا أن الدين لم يفرض يوماً 
الكتابة  كثرت لهذا ).6، ص2003لوران، ( عتبة البيت الأبيض )بوش الابن(قبل أن يطأ بهذه الدرجة، 
أعدت مجلة  ، حيثالخلفية الدينية المؤطرة لتفكير الرئيس بوش عنوالعالمية  الأمريكيةفي الصحافة 

التي تدفع جورج  ،الدينية الاعتقاداتعن  )10/03/2003( بتاريخ في عددها ملفاً  الأمريكية نيوزويك
أحد  وهووكيف ركب بوش موجة الأصولية البروتستنتية الصاعدة، . السياسي والعسكري سلوكه إلىبوش 

  .السياسيةفي مغامرات يطغى فيها الحماس الديني على البصيرة  أمريكاأبنائها، ليقود 

، أحد كتاب المجلة، "هاوارد فاينمان"، بقلم "بوش والرب"الملف من ثلاث مقالات، أحدها بعنوان  يتألف"
ترأس ، شيكاغو بجامعةوهو قسيس وأستاذ " مارتن مارتي"بقلم البروفسور " خطيئة التكبر: "بعنوان والثاني

إنجيل على : البيت الأبيض: "فهو بعنوان الثالثسابقا، أما المقال " أمريكاالجمعية التاريخية الكاثولية في "
 عن" الواشنطن بوست"كما نشرت صحيفة . من كتاب نيوزويك وودوارد، وهو بقلم كينيث "لبوتوماكنهر ا
يوم " إنه الإحساس بالتاريخ والمصير.. بالنسبة لبوش: "بعنوان الموضوع من قبل مقالاً  نفس
" فريتس ريتسش"بقلم القسيس " عن الرب والإنسان في المكتب البيضاوي: "بعنوانوآخر م 09/03/2003
 السلبيةوهو مقال تحليلي عميق تناول المنطق الداخلي لفلسفة بوش الدينية، وآثارها م 02/03/2003يوم 

  . )2003، لشنقيطيا( "المسيحية ديناً  ، وعلىبلداً  أمريكاعلى 

  الأصولية المسيحية  إلىمقارعة الخمر  من 2.3.52.3.52.3.52.3.5

في ولاية كونكتيكت  بوشوباربارا ، هما جورج بوش الأب، متدينين لأبوين )جورج دابليو بوش( ولد
التي أصبحت موطنه ومكان صعود  ،تكساسولاية  إلىوانتقل به أبواه وهو صبي  ،م1946عام  الأمريكية

 ،فيها التي كانت زوجته لورا عضواً  ،ةوالتحق بالكنيسة الميتودي، م1977تزوج بوش عام ، و نجمه السياسي
 ،)ابن أبيه فحسب(نه أجميع على حد قول أحد المقربين، على غير متميز ينظر إليه ال عادياً  وكان شخصاً 

وعلى مر السنين أخذت لورا بوش تعرب عن استيائها وقد غاظها انحراف  .وكان يقضي الليل يعاقر الخمر
وكان عندئذ في التاسعة والثلاثين من عمره، بعد أن ، غرق بوش في أزمة شديدة 1985عام في و  زوجها،

لإنقاذه من الإفلاس، وكان ولكنه حظي بتدخلات كثيرة  .)11، ص2003لوران، ( نيةاكمت خسائره المهتر 
للبيرة  أخرىمرة بوش  عادوبالرغم من ذلك  .ل الأعمال للتقرب من والدهامحاولات من رج فيذلك يتم 
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قسم أنه ركع على ركبتيه و إ: حيث يقول ،حين اكتمل عمره أربعين عاماً م 27/7/1986حتى يوم  ،والنبيذ
صاحبة  وكانت لورا .مساعدة االله في تحقيق ذلك طالباً  أخرىذلك مرة  إلىبأن لا يعود ) لورا(لزوجته 

 التغير ولكن ،التي اعتادت الذهاب إليها ،الكنيسة إلىالفضل في إقناعه بالكف عن الشراب، والأخذ بيده 
  :في شخصية بوش

الذي كان يجوب  ،بليسيت أرثرمع القس في إحدى كنائس ميدلاند م 1984بدأ خلال اجتماع عقد عام "
 وبعدالآلاف من أهالي ميدلاند محاضرة بليسيت،  وحضر. المسيحية إلىللدعوة  ،الصليب العالم حاملاً 

من موقفه  متأكدوخلال اللقاء وضح لجورج دبليو أنه غير . لقاء بليسيت )جورج دبليو(المحاضرة طلب 
ما  وسرعان. الدعاء له بليسيتوطلب من ، بالرغبة في التوبة ية اللقاء شعرمن المسيحية، ولكنه مع نها

يوميا، وفي المشاركة بحلقة لدراسة الإنجيل مع بعض  والصلاة، في قراءة الإنجيل )جورج دبليو(بدأ 
 "بدأ الجميع يرون تحولا في حياة بوش على نحو أكثر جديةو  الخمور،توقف عن شرب و  ،أصدقائه

  .)2004، مانسفيلد(

 حياة إلى الإدمان حياة من جذرية نقلة ونقله الدينية بوش جورج حياة في أثر الذي رجلال لكنو 
 صداقة على الحصول في الهائلة شعبيته استغل الذي )غراهام بيلي( القسيس هو ،المسيحية الأصولية

 الرؤساء من عديدة عهود طيلة الأبيض البيت على بانتظام المترددين من وأصبح ،السياسيين الزعماء كبار

 قادني الذي الرجل إنه: "فقال ،مرة غراهام بيلي شيخه على بوش أثنى وقد). 231 ص ،2001 ارسدن،م(
 التحالف عن المعبرة ،)الميسوديث( طائفة إلى بالانضمام بوش إقناع جراهام استطاع حيث". الرب إلى

 ص ،2003 السقا،( سيةالأسا أعمدتها أحد صار حتى الطائفة هذه مع بوش وسار المسيحي، الصهيوني
 قد يكون أن بد لا ،المرتبة هذه على يحصل ومن .)المعلم( عليها يطلق ةعالي مرتبة إلى وصل و ،)126
 نهإف معلماً  عيسى كان ولما .عملياً  إليها ويدعو يطبقها وبدأ ،)الميسوديت( مبادئ متناهية باستفاضة درس
 الميسوديت، إلى للانضمام الشباب مئات جتذابا في )بوش( نجح حيث ،له كخليفة به يتشبه أن يريد

 للطريق رافضاً  ،الابن بوش جورج لهذا فقد كان. الأفكار بهذه الآخرين إقناع على قدرته في برع وكذلك
 ،كله العالم في الصحيح الديني ذهبالم ونشر ،والتدين للعبادة يريده الرب أن ةبحج البداية، في السياسي

 السقا،( "الدين لنشر السياسة بأهمية اقتنع ،عدة حوارات بعد ولكن ،الطريق ذاه من ستأخذه السياسة نأو 
  ). 128 ص ،2003

 )باربرا( أمه فكلم للرئاسة، ترشحه فكرة )الابن بوش جورج( تراود راحت ،م1999 العام بداية معف
 ذلك في تتناول العظة وكانت القداس، لحضور معاً  الكنيسة يقصدا أن قبل الأيام أحد في ،أولاً  بالأمر
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 بشخص أشبه شخصك نإ: (ةتيلآا بالعبارة لابنها باربرا فكشفت كزعيم، كفاءاته حول موسى شكوك اليوم
   :بقوله ذلك) مانسفيلد ستيفن( ويوضح .)17 ص ،2003 لوران،( موسى

 نفسه للرئاسة جاءته أول مرة خلال حضوره صلاة بإحدى كنائس تكساس، )جورج دبليو( ترشيحإن فكرة "
تردد "ويقول إن موسى ) عليه السلام(يتحدث في تلك الصلاة عن قصة موسى  )مارك كرايج(القس  وكان

لقيادة تمتلك رؤية  ،الاشتياق، في حين أن الناس في أشد "بعض الشيء في قبول دعوة االله له لقيادة الناس
ليه، وذلك قبل أن تلتفت إ موجهةبأن الدعوة كانت  )جورج دبليو(الصلاة شعر  خلالو . وشجاعة أخلاقية

، وبعد فترة قصيرة اتصل جورج دبليو بالقس "لك يتحدثكان "إن القس  :وتقول له ،إليه أمه الجالسة بجواره
، مانسفيلد( "أعتقد أن االله يريدني أن أرشح نفسي للرئاسة الدعوة،لقد سمعت " :وقال له )جيمس روبيسون(

2004(.   

إن الرئيس بوش جمع عدداً من القساوسة قبل : )بوش والرب(تحت عنوان ) فاينمان هوارد(ويقول 
! أن يرشح نفسه للرئاسة كي ينال بركاتهم، وأخبرهم بأنه تمت دعوته لينال منصباً أرفع في بلاده 

 ريغانولم يكن بوش أول رئيس أمريكي يفعل هذا، فقد سبقه ). آذار، مارس10، 2003، نيوزويك(
ئة الفنجان، والذي تحول بفضل الحظ الذي يؤمن به من نجم مطفأ الذي كان يصدق ما تقوله له قار 

بيلي جراهام دوراً في  الأمريكيوقد لعب الواعظ . نجم ساطع في البيت الأبيض إلىفي سماء هليوود 
، 2003منصور ( أخرى، وحرر روحه من الداء القديمتنوير السانت بوش، بحيث اعترف بأنه ولد مرة 

في  الصهيونيغراهام ـ لمن لا يعرفه ـ هو أبرز وجوه اليمين المسيحي  وبيل). مارسآذار، ، 10
بوش وعائلته وأصدقائه بصورة دوريه ليس فقط  إلىوهو واعظ ذو شخصية كاريزمية يذهب  أمريكا

. يتابع ذلك بلا أدنى اهتمام )جورج بوش(وفي البداية كان  .بل للحديث عن قيادة العالم، للصلاة 
وبدأت  ،هناك حبة نبتت في قلبي": الحد الذي قال فيه يوماً  إلىد امه في الازدياتدريجيا بدأ اهتمو 
وش ب أصبحمنذ ذلك الوقت ، و وكان ترك الخمر هو أول قرار يأخذه بعد التحول ،"شعر أنني أتغيرأ

وهذا ما دعاه للقول بأن ) بالولادة الثانية للمسيح(الذين يؤمنون ، واحدا من الستين مليون أمريكي
 "لأنه ساعدني على التوقف عن شرب الخمر، لسياسيين في جميع الأزمنةامسيح هو أهم الفلاسفة ال
  ).459، ص2009هنتنجتون، (

  الإعداد لترشيح بوش للانتخابات 3.3.5

ومن المحتمل أنه كان أكثر أهمية عما  2000كان الدين عاملاً رئيسياً في الانتخابات الرئاسية عام "
يمثل  اً وباعتباره مرشح). 455ص، 2009هنتنجتون، ("الأمريكيت أخرى في التاريخ كان في أية انتخابا
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ية على إبراز تدينه المحافظون الجدد أو اليمين المسيحي المتطرف، فقد ركز بوش خلال حملته الانتخاب
 .رانيةالعب والتوراةالذي يشمل الإنجيل ، المقدسالكتاب يوم بقراءة  كلنه يبدأ حياته إ": حيث كان يقول

 رئيساً  تعاليم الإنجيل كانت سبباً " :، بقولهالروحيين بوش حد مستشاريأ )تونى ايفانز(ووضح الأمر أكثر 
ن واجباته قد تحددت بتكليف من أو  ،نه شعر أن االله يكلمهإ ،لاتخاذ بوش قراره بالتقدم لانتخابات الرئاسة

 إلى، فنحن نحتاج الأبد إلىو ، تتغير بصورة جذريهإنني اقتنعت بأن  ثقافتنا بكاملها يجب أن ": بقوله ،االله
تنبثق السلطة من فرضية أن االله وضع الطبيعة في خدمة "وحسب تفكير بوش . "أمريكاتجديد روحي في 

بالدين على  الاهتمامولم يقتصر  ).66، ص2005لانداو، ( "الإنسان للإستفادة منها استفادة فورية ودائمة
ليكتشف أهم المسائل عن  ،وصف كيف أنه قضى عاماً في مدرسة للاهوت" منافسه آل جور نإبوش، بل 

أن  إلىوخلص . بعضوعن التزامنا الروحي تجاه بعضنا الهدف من الحياة، وعن علاقتنا بالخالق، 
أيه مسأله مهمة  إلىإيماني باعتباره الأساس لمدخلي  إلىأننى اتجه . "الغرض من الحياة هو تعظيم االله

، 2009هنتنجتون، " (كيف كان المسيح سيتصرف؟: عندما يواجه قراراً صعباً يسأل نفسه وهو. في حياتي
  ).460ص

 يهمستشار  عضمان التنسيق والمساعدة م ىعلم 1998منذ مطلع عام  )ببوش الأ(عمل  في هذا الجو
 أجلمن الضغط  ىكانت الأجندة الجديدة تسعي إل ، حيثالأمريكيةللرئاسة  ، وذلك لترشيح نجلهينالسابق

جورج دبليو (انطلقت رسمياً حملة  ،م1998وفي صيف . تنفيذ المرحلة التالية من النظام العالمي الجديد
في معظمه من رموز  فريق كبير مكونالرئاسية حيث ظهر جنباً إلي جنب مع والده بوش الأول  )بوش

، في هؤلاء خابات، تم تعيينوبعد أن فاز بوش الصغير وتشيني بالانت. )الأببوش ( كبري سابقة في إدارة
وذلك لاستكمال مهمتهم في تنفيذ المرحلة التالية من إعادة صياغة  ،الجديدةدارة الاحساسة في  مناصب

   .)48، ص2003زلوم، ( وتشكيل النظام العالمي

 إلىرئيس أمريكي ثم  إلىغائب عن الوعي بفعل الإدمان على الكحول  تحول بوش من إنسان هكذاو 
كان حتى  فقد ،سبتمبرأيلول،  11لبوش يوم  الثانية الولادة حيث كانت يسعى لشن الحروب، قائد عسكري

سته الهدف والسبيل، ولكن الهجوم على نيويورك وواشنطن أعطيا رئا ،هذا اليوم مجرد حاكم بلا هدف
ثم  ،ليبيةالحرب الص، ةالأبديالعدالة ، معركة الخير ضد الشر: الحديث بمصطلحات دينيه مثل وبعدها بدأ
يشبه المؤرخون و "خاصة إيران والعراق وكوريا الشمالية ،الذي بدأ يضع فيه أعداءه ،محور الشر مصطلح

غير ناضج سياسياً وثقافياً، حتى في طريقة تصرفه، فكان  )1901 - 1898(ويليام ماكينلي ب بوش الابن
إن االله أوحى إليّ أنه يمنحني : "قالنه جمع كبار القساوسة في أميركا يوماً، ليشرح لهم حركة التوسع فإ
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جندي (إما إعادتها وتركها للجهلة من سكانها، وإما أن تحرس أميركا التي هي  ،جزراً وبلداناً، فاختاروا
إننا لم نذهب إلى الفيليبين لاحتلالها، إن : "وأعاد تكرار ذلك في خطابه لشعبه فقال". تلك الأراضي) الرب

هيكل، ( "ب الفيليبين الحضارة التي يستحقنتصرف كأميركيين، ونقدم لشع المسيح زارني، وطلب مني أن
  )66، ص2005

  بوشالدين والسياسة في تفكير الرئيس  جدلية 4.3.54.3.54.3.54.3.5

فهو يميل : الأمريكيةالسياسية، بشكل غير معهود في الحياة  بوشلاحظ كثيرون أثر الدين في رؤية 
يمقتوننا، لأننا  الإرهابيينإن " :ل في حديث للمذيعين الدينييند قا، وقالسياسية للأحداثالتفسير الديني  إلى

فهو . ات الدينيةوخطاباته إيراد المصطلح أحاديثهكما يكثر في ". نعبد الرب بالطريقة التي نراها مناسبة
 واحداً  إلا مثالاً  )محور الشر(وما مصطلح . )الخير والشر بينالصراع (وعن  )الرب(كثير الحديث عن 

 .)الديمقراطية(على مصطلح  )الحرية(مصطلح  استخداملاحظ أحد الكتاب أن بوش يفضل  قدو  .على ذلك
حرية (ية الخيار السياسي بالضرورة، بل فهي ليست حر  ديني،وأن الحرية في عرف بوش ذات مدلول 

وذكرت مجلة نيوزويك أن أنصار بوش من . التبشيري لذلك المسيحيبكل المدلول  )اكتشاف الرب
الجوع الروحي في " ، بسببالحرب على العراق فاتحة لنشر المسيحية في بغداد تكونيليين يأملون أن الإنج

اعتماد البرامج  إلى )بوش(الرئيس  ويميل. )آذار، مارس10، 2003، نيوزويك(" الوقت الحاضر العراق في
فبعد عشرة أيام ". لعالموفي ا الأمريكيوالاجتماعية، التي ترسخ الدين المسيحي في المجتمع  الاقتصادية

من تولي الرئيس بوش الابن السلطة وضع برنامجه للدعم الفيدرالي للجماعات الدينية التى تقدم خدمات 
اجتماعية، ومنها إنشاء مكتب في البيت الأبيض للمبادرات القائمة على الإيمان، ومراكز في خمس وزارات 

  ). 452 ص، 2009هنتنجتون، (" لتسهيل تنفيد هذا البرنامج

الدينية، من  والاجتماعيةمن الميزانية لتمويل المؤسسات التربوية  تخصيصه بنداً  أمثلة ذلك داخلياً  ومن"
اعتبرها كثيرون بداية النهاية  المتحدة،كنائس ومدارس دينية وغيرها، وهي سابقة في تاريخ الولايات 

رئيس  أولوبذلك يكون بوش هو  .ة بهالحكوم الأمريكيللموقف الحيادي من الدين الذي يلزم الدستور 
دولة علمانية تقف من  أنهاالتي يفترض فيها  ،أميركي يمول التعليم الديني من ميزانية الدولة الأميركية

  .)ديسمبركانون أول، ، 14، 2002، أبو شعيره( "الدين موقف الحياد

طريفة تكشف عن جانب  قصة إلى )محارباً بوش (: كتابه في )بوب وودوارد(الكاتب الصحفي  ويشير
إعداد  أثناءفقد حكى بوش للكاتب في إحدى مقابلاته معه . بوش والسياسة في تفكير الدينمن جدلية 

  :يقول بوش .2001حزيران، يونيو19يوم  )بوتين(الأول مع الرئيس الروسي الكتاب قصة لقائه 
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السيد : الكلام، لكني بادرته بالقول يبدأوأراد بوتين أن .. وحضر المترجمان... دخل الرئيس بوتين وجلس "
، وأنكم باركتم ذلك وهو أن والدتك أعطتك صليباً  انتباهي،أمر لفت  إلىدعني أبدأ بالإشارة .. الرئيس

 إن هذا الأمر يثير عجبي، لأنك كنت شيوعياً : فقلت. صحيح: فقال. المقدسة رضالأ إسرائيلالصليب في 
في حمل الصليب، إن هذا الأمر بالنسبة لي يحمل من  راغباً  ومع ذلك كنتَ ) الكي جي بي(في  وضابطاً 
... روسياوبدأ بوتين يتحدث عن ديون : "..ثم يضيف الرئيس بوش". أكثر مما تحمله مجلدات المعنى

أردت التأكد من  ولهذاأن أتعامل معه،  الذي عليّ ، )بوتين(أكثر بمعرفة هذا الرجل  لكني كنت مهتماً 
   .)2003ب، بو ( "صحة قصة الصليب

مصدر ضعفه وسوء  هو أيضاً فقوة الرئيس بوش وطاقته،  مصدرهذا الحماس الديني الذي هو  لكنو 
. قربيه كذلكالرئيس بوش ومنتقديه فحسب، بل هو قول مساعديه وم أعداءوليس هذا رأي . تقديره للأمور

وكثيرين عبر  ،ينالأمريكيالعديد من "أن مستشاري الرئيس بوش يدركون أن " نيوزويك"وقد ذكرت مجلة 
إن : يقول مساعدو بوش" ".هم تعقيدات العالم المحيط بهعن ف، أعمته معتقداته يعتبرونه رجلاً  ،العالم

اللازم  السياساتا لا تعينه على فهم ، لكنهالمسيحية المتأججة تحت السطح تمنحه قوة وعزماً  معتقداته
  )آذار، مارس10، 2003، نيوزويك( "اتباعها

  بوش على الخريطة الدينية الأميركية  مكانة 5.3.5

أنصار بوش هم في الغالب الأعم من  الا انبشيء من التعقيد،  المتحدةالخريطة الدينية للولايات  تتسم
وقبيل . التي ينتمي إليها بوش، الكنيسة المنهجيةو  ،عمدانيةالبروتستنت، وممن ينتمون للكنيسة الم البيض

إستقالة روبرستون : "، كشفت صحيفة واشنطن بوست عن تطور غيرعادي وهو2001وفي الانتخابات، 
" كرئيس للإئتلاف المسيحي، وأكدت صعود زعيم جديد لليمين الديني في أمريكا هو جورج بوش الأبن

تيجة لهذه العلاقة الحميمة بين بوش والتيار المسيحي الأصولي، ون. )199، ص2005، عبد السلام(
ملتبساً على  ، ثم فوزاً )ماكين(زاً على منافسه الجمهوري وفرت الكنائس الإنجيلية المتصهينة لبوش فو 

الرئيس الأميركي هم قساوسة الحركة الصهيونية  وجهونالذين يلهذا فإن و  .)آل جور(منافسه الديمقراطي 
 لكونه ،ولا يمارس التساؤل ،فالرئيس بوش هو من النوع الذي لا يدخل في نقاش مع نفسه .المسيحية

متحضرة وغير متحضرة، وخيرة  إلىنه صنف مجتمعات العالم أ ،لم يكن غريباً و  .ةديني لق من مرجعيةينط
  .ن تكون ضده أو معهأن تختار أوشريرة وعليها 

على  )جاكسون ليرز(حداث التاريخية تتم كما قال الكاتب ن الأأومن هذا المنطلق الديني الأصولي يرى "
 نه قال لصديق له عندما كان حاكماً أحتى  .ن رئاسته جزء من خطة مقدسةأو  ،)له عادل ومخلصإيد (

صليبيه تحريرية  للولايات المتحدة بأن تقود حملة وأوعز ..ن يترشح للرئاسة أإن االله يريده : "كساسلولاية ت
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ما  كثيراً  الأصوليةالقول بأن اللغة الدينية  إلىفي هذه المقالة  )جاكسون ليرز(بل ذهب  .طفي الشرق الأوس
خصوصا بين أنصار بوش، الذين يؤمنون بأنهم يعملون بإرشاد  الأميركية،تستعمل في الثقافة السياسية 

  ).63ص، 2003 السماك،( "لهي وينفذون إرادة االلهإ

  علاقة بوش مع الكنيسة الكاثوليكية 6.3.56.3.56.3.56.3.5

، لا تربطهـا علاقـة ود بـالرئيس بـوش، خصمليون شـ 60الكنيسة الكاثوليكية التي يقدر أتباعها بحوالي 
بعـد ، 1854م كما هو معروف تأسس الحـزب الجمهـوري فـي عـاف.  كثيرةلأسباب سياسية ودينية وتاريخية 

، حيث بدأت بعض المفاهيم تؤثر سلباً ت دينية جديدة، وظهور تياراأمريكالكاثوليكية المتنامية نحو الهجرة ا
في اللغة الدينية السائدة في ذلك الوقت، وشعر البيوريتانيون بأن دولة الفضيلة التـي عملـوا علـى تأسيسـها، 

والأمــــل  معيــــداً الخطــــاب الــــديني 1854ي عــــام ء تأســــيس الحــــزب الجمهــــور تــــدخل مرحلــــة الانحــــدار، فجــــا
ة علـى اعتبـار أن برنامجـه فالتف اليمين البروتستانتى حول هـذا الحـزب الجديـد بقـو . الوجود إلىالبيوريتانى 

المسـيحية، حيـث يمثـل الحـزب  أمريكـا، الذي تطغى عليه القيم الدينية ينسجم مع طموحـاتهم ببنـاء السياسي
والــذي ســوف يعمـل علــى تحقيــق النبـوءة التوراتيــة بإقامــة مملكــة  يقيــةيوريتانيـة الحقالمســيحية البالجديـد القــيم 

  . )مارسآذار، ، 9، 2003، ربح" (يهوه"الرب 

تحــول يثيــر الاهتمــام بوجــه خــاص، ألا وهــو   وفــي أواخــر الســبعينات والثمانينــات مــن القــرن الماضــي حــدث
دأ هــذه الصــلة فــي د والحــزب الجمهــوري، حيــث لــم تبــالعلاقــة الوثيقــة المتزايــدة بــين اليمــين المســيحي الجديــ

، مثلــه كمثــل صـــلوات شـــيء معــروف) ودوايــت أيزنهــاور) (امبيلـــي جراهــ(فالعلاقــة بــين . أواخــر الســبعينات
آفاق جديدة مع ترشيح  إلىالإفطار في البيت البيض الأبيض أثناء فترة رئاسة نيكسون، ثم وصلت العلاقة 

  .)155، ص 2002ت، كورب(ثم فترة رئاسته ) ريغان(

وتعصبه ليس فقط ) بوش الابن(إن هذه الخلفية المتطرفة للحزب الجمهورى، ربما توضح سبب تطرف 
علاقاته الحميمة بالتيار الأصولي  تجاه المسيحيين الكاثوليك، حيث عرف عنه تجاه العرب والمسلمين، بل
ين ، وغيرهم، والذ)جون ايفانس(أمثال  تيار تطرفاً،، وبأكثر زعماء هذا الأمريكاالمسيحي المتطرف في 

في  أمريكا، التي ستحارب له الكاثوليكية، هم من قوى الشروبالذات دو  يعتقدون أن الاتحاد الأوروبي،
. )46، ص 2000هالسيل، (المستقبل، ويسمون دولها العشر بالوحش الذي ورد ذكره في نبوءات التوراة 

بوب (، وهى جامعة يمة مع أكبر جامعة أصولية متطرفةلاقات حمولهذا لم يكن مستغرباً أن يرتبط بوش بع
تناصر الآراء المضادة للكاثوليكية، حيث يصف المتشدد بوب جونز، والتي  التي أسسها القس )جونز

أفضل أن أرى : "يقول بوب جونز. رؤساؤها البابا بأنه عدو المسيح، ويمنعون الاختلاط العرقي بين الطلبة
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بل أفضل أن أرى زنجياً كرئيس عن أرى . على أن أرى كاثوليكياً في البيت الأبيض حانه في كل ناصية
  )211، ص2005بلاكر، " (رئيساً كاثوليكياً 

  إسرائيلبوش واليهود و  7.3.5

وفي الأفلام والأدب، وفي أوساط الرأي العام  ،الأمريكييون بسهولة في الإعلام سرائيليسوق الإ
جنان خضراء، كما أنهم  إلىمبدعون وقادرون على تحويل الصحراء ، على أنهم خلاقون، الأمريكي

حد اعتبارها  إلى إسرائيلتذهب أغلب المنظمات اليهودية المدافعة عن و ". يعتنقون العقيدة الديمقراطية
الدولة الوحيدة الديمقراطية في الشرق الأوسط، تعيش وسط محيط من الديكتاتوريات والأنظمة السلطوية 

 لاحظتوقد . )295، 2009يوسف، (" العربية التي لا تحترم الحد الأدنى من حقوق الإنسانوالتسلطية 
في أميركا مستعدون لتقبل نقد موجه لفرنسا أو إنجلترا، أو  المسيحيينأن الأصوليين " جريس هاسيل الكاتبة

ل إسرائي نقدسياسي، أما  أو الولايات المتحدة، أو أي بلد آخر في العالم، لأن ذلك شأن إيطاليا،ألمانيا، أو 
وفي تجمع للائتلاف المسيحي، ادعى  .)80ص، 2000هالسيل، ( "فهو يساوي عندهم نقد الرب ذاته

، أولدفيد( "لإسرائيل الأمريكيأيلول، كانت عقوبة إلهية لعدم فعالية الدعم  11بأن هجمات  متحدث،
في نظر العديد من المسيحيين  استغربت هالسل كيف أصبح اليهودوقد  .)، أغسطسآب 31ـ28، 2003

الأميركيين أقرب وأهم من المسيحيين الآخرين، بمن فيهم المسيحيون الفلسطينيون، كما استغربت كيف أن 
بعض المسيحيين الأميركيين مستعدون لتجاوز الخطوط الحمراء في خدمة الأهداف اليهودية، أكثر من 

ة الإسرائيلية مجموعة من الأميركيين كانوا يخططون اليهود أنفسهم، كما دلت عليه حاثة اعتقال الشرط
  ).89ص  ،2000، هالسل("1999لنسف المسجد الأقصى عام 

 هم يعتبرونهانلأ ،إسرائيلكان بوش دائم التردد على ، زينأحد أعضاء الكنيسة الميثودية البار  باعتبارهو
التحالف الروحي لإنقاذ العالم من خلال جاءت لتقييم  الحقهن المسيحية أو ، البقعة المباركة في هذا العالم

والإنجيل  ، وأن العالم لابد أن يبعث على أساس من التوراة، التي تمثل قيمة دينية علياالاعتماد على التوراة
، الإنجيل المتداول بين المسيحيين فهو لا يقرأ ،ن بوش عندما يقرأ كل يوم في كتابه المقدسإولهذا ف ،الحق

اته التي يؤديها كل ن صلو إحتى  ،الذي يجمع بين التوراة والإنجيل ،وديتثالمقدس للميوإنما يقرأ الكتاب 
المسيحي، ولا تعبر عن المسيحية المعروفة  وديت والتحالف الصهيونيثتعبر عن فكر المي، يوم وبانتظام

بين الطوائف وديت يرى أن أعدادها في تزايد مستمر ثوالمتتبع لنشاط طائفة المي. في الشرق أو الفاتيكان
الصهيوني ضد  ـحيث أن هؤلاء هم بالأساس أصحاب هذه الفكرة في إقامة التحالف المسيحي  ،المسيحية
  ).128، 127ص ، 2003السقا، ( "الإسلام
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 إسرائيليعتقد أن ، ، وبسبب إيمانه الديني العميقوشإن جورج ب: "اليهودي الجمهوري) مات بروكس(يقول 
و اهتمامات بالغة العمق ولبوش أصدقاء ذ". هي وطن روحي لي أنا اليهودي، بقدر ما هي وطنه الروحي

والفلسطينيين قد يكون في النهاية موقفا  إسرائيلأن موقف بوش من  إلىنيوزويك مجلة وتشير . إسرائيلب
لعام في ا إسرائيل إلىبوش  وتضيف أن زيارة. ايديولوجياً، وحتى دينياً متطرفاً، وليس موقفاً سياسياً بحثاً 

وقام في أثنائها  "كسمات برو "رين صديقه ، التي رتبها له ضمن مجموعة من حكام الولايات الآخم1998
بجولة في طوافة مع شارون، فوق الضفة الغربية والجولان، لم تكن فقط زيارة استطلاع على جغرافية 

تربى بوش مع مجموعة يهودية، لقد .. ، ولا حتى جولة سياسية، لقد كانت رحلة في التاريخ التوراتىإسرائيل
اليهود هم شعب االله المختار "بأن  أكثر من مرةبوش  صرح وقد .وهو شخصياً يقدر عالياً الدين اليهودي

  .)، ديسمبر14، 2002، أبو شعيره( "رضالوحيد على وجه الأ

الآراء،  ما يدحض هذه الأمريكيوخلال الأشهر السابقة من وجوده في البيت الأبيض، لم يثبت الرئيس 
إطلاقه يد المحافظين الجدد في السياسات الخارجية، الشرق أوسطية منها خصوصاً،  إلىبل إنه، وإضافة 

ن الولايات تستانت الأصوليين، هؤلاء المتعصبون المقتنعون بأالبرو  إلىبنى نظاماً يستند بكل صراحة 
يقين بأن هذا  إلىذا الدور الذي يستند المتحدة تؤدى دوراً مركزياً في صراع الخير التوراتى ضد الشر، وه

  . البلد ينبغي أن يقود العالم 

أن بوش أصولي  إلىـ  بوش وخطاباتهلكل أحاديث  دراستهـبعد  توصل أحد الباحثين الأميركيين مؤخراً  وقد
وهو نفس  ،الغربية وقطاع غزة منحة ربانية لليهود لا يجوز التنازل عنها الضفةمسيحي، يؤمن بأن 

العاصمة،  بواشنطنفي مسيرة له  )روبرتسون بات(بقيادة ) التحالف المسيحي(الذي عبر عنه  قادالاعت
 "مناقض لإرادة الرب"لأن ذلك  ،غزة وقطاعيين بعدم التنازل عن الضفة الغربية سرائيلطالب فيها القادة الإ

  .)ديسمبركانون أول، ، 14، 2002، أبو شعيره(

 إلىالانضمام  ىإلالشديد باليهود، وتبنيه لبرامجهم هو الذي دفعهم ) بوش(وربما كان إعجاب الرئيس 
الجماعات اليهودية بدأت في  نأ إلاوجود يهود في الحزب الديمقراطي،  فبالرغم من. الحزب الجمهوري

اليهودية نابع من اعتقاد ديني ثابت، مجرد  للمسألةالحزب الجمهوري لأن ولاءه  إلىالأعوام الأخيرة تميل 
فالصهيونية المسيحية تعتمد في الأساس على فكرة "  .في الغالب والإستراتيجيةلاعتبارات السياسية من ا

، ولهذا قدر لها التأثير في السياسة الخارجية الأمريكية، بنفس طريقة تأثير )أن كل شئ من أجل إسرائيل(
  )213، ص2005، عبد السلام" (اليمين المسيحي على القضايا الداخلية
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  نالمسلموالعرب و بوش و  8.3.5

هــؤلاء البروتســتانت  تدهشــنا نظــرة ألايجــب  ســرائيللإ المؤيــدة والمنحــازة بالكامــل فــي مقابــل هــذه النظــرة
بينمــا  ،ن يــأكلون روث الجمــالفــيمــن قــوم متخل أكثــرفــالعرب ليســوا  فطبقــا لتشرشــل للعــرب، الانجلوسكســون

غير جـديرين بـأي معاملـة  لأنهمالهنود الحمر بطرد العرب مثل ) م1888 ـ 1829(طالب لورنس اوليفانت 
أكثــر جــرأة فــي  المســيحيينذلــك أن الأصــوليين  إلــىأن نضــيف  ويمكــن). 53ص، 1993،حســين" (إنســانيه

) فرانك غراهام(تدل عليه تصريحات  كما. الطعن في الإسلام، وجرح مشاعر المسلمين، من حلفائهم اليهود
في ف"). 96، ص2003، عماد( المنصرمة الأعوام خلاللإسلام حول ا) جيري فالويل(و) بات روبرتسون(و

، الذين ينتمي لهم الفلسطينيون، بصورة نمطية سلبية، فالكتب والمقالات والمسلمون العرب إلىينظر  أمريكا
العـرب علـى ، تظهـر مسـائل العروبـة والقضـايا العربيـة الصحفية والدراسات والأبحـاث المختلفـة التـي تغطـي

وجهـة النظـر هـذه حيـث  إلىوقد أشار إدوارد سعيد . )295، ص2009يوسف، (" ومتشددون أنهم متخلفون
درجة أن هذا الخوف والكراهية يعتبران من المكونات الدائمة  إلىهناك خوف من العرب وكراهية لهم : "قال

مــرتبط مــع  وأن أي شــيء ،تجــاه العــرب وقضـاياهم المختلفــة منــذ الحــرب العالميـة الثانيــة الأمريكيــةللسياسـة 
-70ص ، 198 ،شديد( "سرائيلعلى أنه تهديد لإ أمريكاينظر له في  ،العرب والمنطقة العربية والإسلامية

71(   

مقابــل  ففــي. تطرفــاً مــن غيــره فــي هــذا المجــال أكثــر، بــل كــان والــرئيس بــوش لــم يشــد عــن هــذه القاعــدة
فمن سـخريات القـدر أنـه بـالرغم مـن أن  .من المسلمين على النقيض ، نجد مواقفهمواقفه السابقة من اليهود

مــن أصــواتهم، فــي حــين % 70بوصــوله للحكــم ـ حيــث أعطـوه  أمريكــامــدين للمســلمين فـي ) بــوش(الـرئيس 
ـــ ولكــن بــالرغم مــن ذلــك ) ليبرمــان(ونائبــه اليهــودي ) آل جــور(أعطــى اليهــود أصــواتهم للمرشــح الــديمقراطي 

، وفـى العـالم لأسـوأ حملـة إرهـاب وتعصـب أمريكافي قلب بوش ظهر المجن للمسلمين، وتعرض المسلمون 
وملاحقة في تاريخهم، بسبب حملة التضليل والتزييف التي قادتها إدارته الجمهوريـة اليمينيـة المتطرفـة ضـد 

  .المسلمين

كي "للصلاة  أتباعه )بات روبرتسون(دعا الواعظ الأصولي  ،2001أيلول، سبتمبر11بعد أحداث ف
ن العالم إ :، وأضافوعبودية ن الإسلام دين تخلف ورقإ :كما قال "أمريكاسلام في يمنع الرب انتشار الإ

اً عما قاله ويؤمن به لا يختلف كثير ) روبرتسون(وهذا الكلام الذي قاله . الإسلامي مرتع لعمل الشيطان
يبدو مقتنعا من مريديه المقربين وكان  اً واحد )وأصبح(تأثر كثيرا بأفكار القس جراهام ، الذي الرئيس بوش

 ،رضالأ إلىهم الذين يشكلون الخطر الأكبر على عودة المسيح  ،نيمن أن المسلم )جراهام(بما يردده 
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، 2009 الطويل،(الخ ..  اسمه محمد وإنما يتبعون رجلاً  ،ةن لا يتبعون ملة دينيو ن هؤلاء المسلمإ و 
 ،والتبديل على يد المسيحيينن المسيحية تعرضت للكثير من التغيير إ: وكان يقول له دائما .)98ص

وراح يرددها أمام زوجته والمقربين ، وقد آمن بوش بهذه الأفكار ،الذين أرادوا تحويلها لمنافع شخصية لهم
تعرضت للتغيير، والرب  ،المسلمون ليسوا أصحاب ديانة والمسيحيون أصحاب ديانة: وكان يقول لها منه،

وبالرغم من أن الرئيس . )آذار، مارس10، 2003، زويكنيو ( "غاضب على هذا العالم الذي غير دينه
للمركز الإسلامي  تهزيار خلال ، دين سلام"على أنه لإسلام اوصف  إلىبوش اضطر لأسباب دعائية 

حد قول أحد  إلى ،النقد في أوساط اليمين المتدين منأثارت عاصفة  إلا أن هذه التصريحات بواشنطن
  .رجال الدين 

وقف قادة اليمين المتدين موقفا  كما .سبتمبر 17لا يمكننا أن نتحمل  ولكن سبتمبر 11 يمكننا أن نتحمل"
 أجرتهاخلال مقابلة  )فرانكلين جرام(عبر عنه  ،داث سبتمبرالإسلام والمسلمين بعد أح تجاهأكثر تشددا 

.. ومسالم دين رائع) الإسلام(هذا  أنلا أعتقد "إذ قال م 2001 نوفمبر 16يركية في الأم NBCمعه قناة 
من قاموا بالطيران في أبنية ليسوا طائفة .. المسلمينعندما تقرأ القرآن فإنه يدعو لقتل الكفار وغير 

   .)2004، مانسفيلد( "من قبل أعضاء بالديانة الإسلامية بلدناالهجوم كان على  ..)ما(مسيحية 

ل ديني، جانه د سلاميرى في الإ كانوقد سار بوش على خطى معلمه في موقفه من الإسلام، حيث 
الاقتناع  إلى هذه القناعة هوقد دفعت ،ن المتخلفين والمتعصبين هم الذين يحركون الناس نحو هذا الإسلامأو 

جورج (في البداية كان و ). 126ص ، 2003السقا، (. )فرانكلين(وابنه  )جراهام(الكامل بمقولات القس 
أقنعاه  )فرانكلين(و )جراهام(لا أن إ ،والعربيةالإسلامية  في البلدان )وديتثللمي(يريد أن يكون داعية  )بوش

ويرى ، ، بينما كان بوش يخالفهمالأولىأصولها  إلىجوع ر بأن المهمة الأولى هي تطهير المسيحية وال
من كتبه المفضلة ، ولهذا فان أهمية القضاء على المسلمين أولا قبل التفكير في إصلاح أحوال المسيحيين

الذي مات في مصر " أوزوالد شامبرز"كتاب للقسيس  ـ لنيوزويكطبقا  ـميا في البيت الأبيض التي يقرأها يو 
 .بالزحف على القدس وانتزاعها من المسلمين ،والأستراليين هناك البريطانيينوهو يعظ الجنود م 1917عام 
 الحقةالمسيحية أن بوش كان ينفي دائما في جلساته مسألة الوجود الديني للإسلام وكان يقر بأن  كما

  )آذار، مارس10، 2003، نيوزويك( ستنتصر في النهاية

ن الجد الأكبر له جذور عميقة في عائلة بوش حيث إوهذا التعصب الأعمى والحقد على الإسلام 
ونشره في سنة  - صلى االله عليه وسلم - عن حياة محمد  ألف كتاباً )  م1859-1796(لبوش الابن 
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يات ولذلك يعد الكتاب من أشنع وأقذر ما كتب في الولا ،أبشع الصفاتووصف فيه المسلمين م 1831
  . والنبي محمد صلى االله عليه وسلم ،المتحدة عن العرب والمسلمين

، وهو يذاع في أبرز المحطات الصهيونية إسرائيلعمل إحياء لرميم " وادي الرؤى"ويعتبر كتابه المسمى "
دمير وسحق إمبراطورية تجميع يهود العالم في فلسطين، وت أجل، من ضرورة العمل إلىالداعية  الأمريكية

، وهذه التسمية كانت تطلق على العرب والمسلمين إبان الحروب الصليبية في العصور )السارزان(
ما : في كتابه) بوش الجد(يقول . لهم الوسطى، وكان يطلقها الرومان على بعض رعاياهم وعبيدهم تحقيراً 

، وهذا القول "وطن آبائهم وأجدادهم إلىاليهود فلن يتمجد الرب بعودة  رية السارزانإمبراطو لم يتم تدمير 
وهذا الكتاب هدى الكثيرين لفكر ، لبوش الابن) الجد الأكبر(رج بوش مقتبس من كتاب حياة محمد لجو 

  . )43ص ، 2003السقا، (" قبل ذلك وأبيه )جورج بوش الابن(

  بوش والحرب الصليبية 9.3.5

هو التعبير  ،فإن ما يهمنا هنا بالدرجة الأولىرضنا للخلفية الدينية المتطرفة للرئيس بوش، بعد أن ع
يشبه ، الذي ر، في ذلك الخطاب الديني المتطرفسبتمبأيلول،  11ا، والذي تجلى بعد أحداث السياسي له

في هذا  سريعةعودة وتكفي ، الذي كان سائداً إبان الإمبراطورية الرومانية، حد كبير الخطاب الديني إلى
 .للتيقن التام من ذلك ،التي أعقبت أحداث سبتمبر، جملة خطابات وتصريحات الرئيس بوش إلىالصدد 

، عبد السلام" (الأصوليين الأمريكيين سيوفهم ورفعوا لواءات الصليبية الجديدة استلفبعد هجمات سبتمبر، "
 ،العبارة التي نطق بها الرئيس بوشوهي  ،ت الحرب العادلة والحرب الصليبيةعباراو  ،)202، ص2005

 ،معسكر خير وآخر للشر إلىعن تقسيم العالم  لاً فض ،تحت وطأة المخاوف من عواقبها سحبهاثم عاد ف
الرومانية التي ابتدعتها  الإمبراطوريةفي عصر  ،مع تخريجات السلطة الدينية الكنسية تتقاطع كلياً 
، واللغة هي اللغة ،الخطاب هو الخطابف. دافها الاستعماريةيق أهمن تحق، لقيادة السياسيةلإسعاف ا

سوى الزمن والمكان اللذين صيغت وخطت  والمفردات هي المفردات، لا يكاد يفرقها عن بعضها بعضاً 
يبدو أن  ؟ فهل نقول ما أشبه الليلة بالبارحة .وقيلت فيهما والشخوص الذين صاغوها وخطوها ونطقوا بها

بصورة  وأخرى ،يعيد إنتاج  نفسه مرة بصورة مأساوية، يس التاريخ في بعض فصولهأو ل.. الأمر كذلك 
  .)فبرايرشباط، ، 15، 2003الصياد، ( تراجيدية

بناء علي رغبة جماعات مسيحية يمينية متطرفة، استطاعت  تاريخ يعيد نفسه، ولكن هذه المرةنعم إن ال
متطرفة إلي البيـت الأبـيض، ممثلـة بجـورج  دفع بقيادةوتمكنت من ال ،أمريكاالسيطرة على مقاليد الحكم في 

سياســته، التــي كــان أشــهرها عبــارة بــوش الابــن، الــذي فــاق ســابقيه جميعــاً فــي تــأثره بالتخريجــات اللاهوتيــة ل
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التي وصف بها حربه على أفغانستان، حيث حاول البعض التقليل من شأنها، واعتبارها  )الحرب الصليبية(
فمـا يصـدر عـن  .ينية التي زخر بهـا خطابـه السياسـين الكم الهائل من التعبيرات الدزلة لسان، متغافلين ع

ن هـذه كانـت انه يعنى ما يقول حرفياً، ويبـدو أفي العالم لا يمكن أن يكون زلة لسان، بل  رئيس أكبر دولة
وغيره من  ن بوش يضمر في الحقيقة ما يعلنه بات روبنسونوأ لا زلة لغة، يزلة لسان على النمط الفرويد

  )2003الشنقيطي، ( المتطرفة الأمريكيةقساوسة الأصوليات المسيحية 

 ،2009هنتنجتون، (" ون تعريف بلادهم من الأرض الموعودة إلى دولة صليبيةالأمريكيفبعد أن عدل "
يوحـد  الإنجيليـة،قائد علـى منـوال شخصـية داود "هو  إليه هؤلاء الأصوليونما كان يطمح  فإن ).122ص 
فـي شـخص  وجدوا هذا القائـد بأنهموكل المؤشرات تدل على إيمانهم . حهم السياسية مع رؤاهم الدينيةمطام

الاســتنتاج بــأن قيادتــه  إلــىأن بــوش توصــل : يقــول دانــا ميلبــاك فــي جريــدة واشــنطن بوســت . الــرئيس بــوش
قربون منه إن هجمـات الم ويقول. كانت إرادة االلهسبتمبر كانت مسألة قدر، أيلول،  11داث بعد أح مريكالأ

 مريكـالأ قيادتـهفبـوش يعتبـر . لم تعطه معنى لرئاسته فقط، بل منحتـه مهمـة ورسـالة فـي الحيـاة سبتمبر 11
وربما كانت هـذه . )، آذار، مارس09، 2003، الواشنطن بوست( "ربانياً  واختياراً  إلهياً  سبتمبر أمراً  11بعد 

ن إذي يطبع خطاب بوش وقراراته، حتى ال" الساذجتفاؤل ال"بـ همبعضه الجبرية الدينية هي مصدر ما وصف
  .أصدقاءه يأخذون عليه ذلك

والذي تلعثم طويلاً، ولم  )الاغارقه(يقرأ الكتب، ويسمى الإغريق بـ  فبوش الابن الذي يفتخر بأنه لا
ر ابه، ولا يؤثيعرف في المناظرة التلفزيونية التي سبقت انتخابه اسم الحاكم العسكري لباكستان، لا يثير إعج

بوش أثناء مناظرة  جورج) جيم لهرر(وحينما سأل الصحفي الشهير . فيه، إلا كتاب واحد هو التوراة
بقراءة في الكتاب المقدس، وإطعام  يومهعن برنامجه اليومي، رد بوش بأنه يبدأ ) آل غور(تلفزيونية مع 

وهذه مظاهر جديدة على . ثاله السياسيالمسيح هو م بأن كما صرح مراراً . كلبه، وإعداد القهوة لزوجته
الحرب غير (، في كتابه الجديد )جون أسبوزيتو( رالبروفيسو لاحظ  كماالسياسة الداخلية الأميركية، 

ولكي يشن بوش الحرب يحتاج الى الدعم  .)ديسمبركانون أول، ، 14، 2002، أبو شعيره (" )المقدسة
لأن  أمريكان الإرهابيين ضربوا وادعى أ... ى شياطينائه إللذا استخدم أسلوب تحويل أعد.. الداخلي
في هذا الصراع لا يوجد .فلكل أمه خيارها. " )38، ص2005لانداو، " (يمثل الحرية الأمريكيالشعب 

إننا لا ندافع عن حريتنا الغالية، بل عن حرية الشعوب ". فعملية اليوم تسمى الحرية الدائمة. موقف حيادي
  )30، ص2004سكراتون، " (أيضاً 
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  بوش يركب الزوبعة ويوجهه العاصفة  10.3.510.3.510.3.510.3.5

ب الزوبعة بوسع ملاك أن يرك" :م2001يناير عام  21اب القسم يوم قال سانت بوش الابن في خط
فاينمان، فإن هذه العبارة مأخوذة من كتابي أيوب وحزقيال،  وحسب تحليل. "وأن يوجه هذه العاصفة

 إلىأوحى الرب : "يقول حزيقيال. )آذار، مارس10، 2003، يكنيوزو (! صوت الرب إلىمز فالزوبعة تر 
حزيقيال الكاهن ابن بوزي عند جوار نهر خابور، في ديار الكلدانيين، إذ كانت على يد الرب، فابصرت 

-3: 1 سفر حزقيال" (ريحاً عاصفة تهب من الشمال مصحوبة بسحابة هائلة، ونار متواصلة متوهجة 
عليهم النكبات، إذ يقسم لهم نصيباً في  إلى؟ وكم تتو ح الأشرارينطفئ مصبا كم مرة: وفي نص آخر ). 4

الله يذخر إن ا: أنتم تقولون. تطوح بها الزوبعة غضبه ؟ يصبحون كالتبن في وجه الريح، وكالعاصفة التي
 :21سفر أيوب( "فليشهد هلاكه بعينه. ينزل العقاب بالأثيم نفسه، فيعلمإنه ! إثم الشرير لأبنائه، لا

إن النور يضئ في الظلمة : 2001في ذكرى أحداث سبتمبر ) بوش" (المؤمن"كما قال الرئيس  ).20_17
لهذه العبارة، فهي إشارة إلي إنجيل " فاينمان"وحسب المرجعية التي وضعها السيد " والظلمة لن تهزمه

لبيت الأبيض وعلينا أن نصدق بأن ا! يوحنا، ومأخوذة من كتب اليهود المقدسة حول مجيء المسيح
  . )مارسشباط، ، 10، 2003منصور ! (محفوف بالملائكة، وأن الرئيس قديس يتخفى في جلد نيرون

  إعلان الحرب من كاتدرائية 11.3.5

ما هو  ، وكأن ما يقوم بهداسةسته، وإحاطتها بهالة من القإمعاناً في إضفاء المعاني الدينية على سيا
. الإرهابحربه المقدسة على  الكنيسة لإعلان إلىاللجوء  إلى، عمد الرئيس بوش إلا تنفيذاً لإرادة إلهية

جرى تنظيم قداس لا مثيل له في الكاتدرائية الوطنية، وصلى فيها الرئيس  2001 رسبتمبأيلول،  13ففي 
وترأس كاردينال وحاخام وأمام . ميع الشيوخ والنواب تقريباً وج.. .بوش وعقيلته، وأربعة رؤساء سابقين

، قد ألقى )بيلى غراهام(ه في العالم، القس الصلاة، وكان إنجيلي التلفزة الأكثر شهر  هبدورهم هذ) شيخ(
ظة، وبعد هذه الع. سس راسخة تقوم على الإيمان بالربإعادة البناء على أ إلىعظته التي دعا خلالها 

، قد )مايكل جرسون(التوراتى الأصولي  ، وقدم بدوره عظة كان مستشارهالمنبر إلى) بوش(صعد الرئيس 
علينا أن نرد على هذه الاعتداءات، ونحرر العالم ... إن مسئوليتنا تجاه التاريخ جلية ": أعدها له حيث قال

يفة يث علقت صحوقد اتسمت هذه العظة بنبرتها الدينية، ح .)48ص، 2005كارول، ( "من الشر
حركة سياسية، يتولى رئيس الولايات  إلىمنذ تحول مذهب المحافظة الديني ": واشنطن بوست عليها، قائلة

به  نفسه، رغم ما أحاط) رولاند ريغان(المتحدة، لأول مره، زعامتها فعلاً ـ وهى زعامة لم يحظ بها قط 
ات والتلفزيونات الرئيس بوش وهو فقد أظهرت المجلات المسيحية والإذاع. المحافظون الدينيون من رعاية
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وقد شهد موكب من القادة . ن زعامته بأنها نعمة من عند الربيصلى، بينما كان الخطباء الوعاظ يصفو 
 أجلالناس على الصوم والصلاة من " الويب"لتقوه على إيمانه، وشجعت بعض مواقع االروحيين ممن 

  . )72، ص 2002ميسان، ( "الرئيس

ول أخـرى، ، التزمت الدول الثلاث والأربعون المنتميـة للمجلـس الأوربـي ودرسبتمب وفى الرابع عشر من
ن حيـث لـم يكـ ،، تحيـة لـذكرى ضـحايا الاعتـداءات، تلبيـة لـدعوة الـرئيس بـوشبالوقوف ثـلاث دقـائق صـمت

 ، و بدا وكأن العالم كلـه قـدثل هذا القدر المتدفق من العواطف، أن يطلق ملهجوم مماثل على أي بلد آخر
وصــدرت مــن كــل أنحــاء العــالم  ).12ص، 2003برســتوفتز، ( "ين تمامــاً الأمــريكيشــعر بفقــدان البــراءة مثــل 

ولخـص بهـذه العبـارة مشـاعر ". نحـن أمريكيـون: "شـيراك فقـال الـرئيس. رسائل تضامن مع الولايـات المتحـدة
  )203، ص2005لانداو، ( "معظم الأوربيين

، يعلن عن عزمه على تولى قيادتهم في معركة زعامة أصولي ملهمالضمني بوهكذا عبر الجميع عن قبولهم "
فبـــالرغم مـــن أن ! هائلـــة ضـــد الشـــر، ممـــا يعنـــي أن جنـــون إنجيلـــي التلفـــزة، الصـــوفي السياســـي أصـــبح معـــدياً 

الولايــــات المتحــــدة كانــــت فــــي الأصــــل تيواقراطيــــة أسســــها عــــدد مــــن المطهــــريين الفــــارين مــــن تعصــــب التــــاج 
لا يعنــــى أن تصــــبح أمــــه متزمتــــة، يحــــل فيهــــا انجيليــــو التلفــــزة محــــل الاســــتراتيجيين  البريطــــاني، إلا أن ذلــــك

فــلا وجــود علــى كــل حــال، لأي ســابقة تاريخيــة تــلا فيهــا رئــيس أمريكــي إعــلان الحــرب مــن داخــل . العســكريين
  ).71، 70، ص 2002ميسان، ( "كاتدرائية

جهون رئيساً أمريكياً متهماً بما هو سبتمبر، أصبح الأصوليون في شبكة القاعدة، يواأيلول،  11ففي 
، وتشاور والأشرارمن الكتاب المقدس على الشر  انطلاقاعنيف، ورد بوش بهجوم علني  انتقامأكثر من 

شعروا ان الرب إختارهم لقيادة الأمة في ردها، وفي لحظة صراحة زائدة وصف بوش الرد  أصدقاءمع 
إلى الخطر ودعت إلى  الأمةتنبهت "فقد   ).196، ص2005، عبد السلام" (الأمريكي بأنه حملة صليبية

" العدالة"، لا بد من إنقاذ "، وتحول الحزن المشترك إلى غضب، والغضب إلى قرار"الدفاع عن الحرية
فيما يتعلق و  )23، ص2004سكراتون، " (بإخضاع أعدائنا إلى العدالة، أو فرض العدالة عليهم"سواء 

وكما هو الحال في الغرب القديم، فلا . بد من إعلان الحرب على الإرهابكان لا.. برئيس أمريكي يميني 
  )366، ص2004سكراتون، " (بد من إحضار مرتكبي الجريمة أحياءً أم أمواتاً 
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   إدارة بوش والقضية الفلسطينية: المبحث الثالث 4.5

، حيث كانت فترة أمريكاللرئاسة في  الابن، تولي جورج بوش )2009-2000(المرحلة الرابعة  شهدت
فتـرة  فقـد شـهدت. حكمه من أسوأ الفترات على المنطقة العربية والإسلامية، ومن أفضـلها بالنسـبة لإسـرائيل

ســبتمبر  11 أحــداثفعالميــاً كانــت . والخطـورة وفلسـطينية فــي غايــة الأهميــة وإقليميــةأحــداث عالميــة  حكمـه
والعـراق، وفلسـطين،  أفغانسـتانفي كل مكان، فـي استغلها بوش الابن ليشعل الحرائق  التيقمة كرة اللهب 

إمـا أن تكـون معنـا، "، ويطالـب العـالم الإرهـابوالمسـلمين بحجـة مكافحـة  الإسلامولبنان، ويشن حرباً على 
بن اأو مع الأشرار أمثال  الأمريكي، مع الخير )123، ص2004سكراتون، " (وأما أن تكون مع الإرهابيين

لتفيـــذ مـــا تبقـــى مـــن نبـــوءات طلـــب شـــن حـــرب صـــليبية علـــى كافـــة الجبهـــات، ، ممـــا يتوإيـــرانلادن وصـــدام 
فــي  ين صـراحةالأمــريكيطـوال فتـرة حكمــه، فكـان مــن أكثـر الرؤسـاء  ات توراتيـة، ســيطرت علـى عقلــهوخرافـ

أن متغيرات السياسـة الخارجيـة  على ، وليبرهن، تجاه اليهود وإسرائيلالأمريكيالديني  الالتزامكشف حقيقة 
كانت مسائل تكتيكية جاءت لخدمة الخط الثابت لسياستها الخارجية المساندة والداعمة لإسـرائيل  الأمريكية

   ).2005، خضر: انظر(

  سبتمبر والقضية الفلسطينية 11بوش وأحداث  1.4.5

 لإدارةأمريكية حرية للحركة والمناورة لفرض رؤيتها لحل القضية الفلسطينية كما توفرت  لإدارةلم تتوفر 
ية للحل، بعد أن شن هجوماً كاسحاً على عدة سرائيلوجد نفسه طليقاً لتبنى الرؤى الإ الذي لابنابوش 

ر، ليطلق سياسات ويشن حروب هنا بسبتمأيلول،  11، وأحداث الدوليبالنظام  أمريكاجبهات مستغلاً تفرد 
ومة بوش قامت في أن حك وقد أكد كثير من المراقبين على .إسرائيلوهناك، كلها جاءت لتصب في صالح 

فما إن انتصر قادة الولايات . "خلال ثمانية أشهر فقط منذ تسلمها السلطة، بمعاداة معظم دول العالم
وواصلوا التصرف كما لو أن الحرب الباردة والقرن . المتحدة في الحرب حتى بدأوا يسيئون إدارة السلام

   .)295ص، 2003برستوفتز، (" العشرين لم يكونا قد انتهيا

 الفلســــطيني راعصــــال ملــــف لمعالجــــة سياســــية مبــــادرة بأيــــة بــــوش إدارة تتقــــدم لــــم 11/9 أحــــداث حتــــىف
 أمنيـة كآليـة تبلورت باعتبارها السياق هذا عن) 2001حزيران، يونيو13( تينيت خطة تخرج ولا. يسرائيلالإ

 عرفـات الـرئيس نوإعـلا ،الفلسـطينية المنـاطق علـى طرأ الذي الحاد التدهور ضوء في ،ميتشل لجنة لتقرير
أحداث سبتمبر لتفرض نفسها علـى كافـة  ثم جاءت .)آب، أغسطس9، 2003، سليمان(النار إطلاق وقف

ة الخارجيــة ي الأولويـات الإســتراتيجية للسياسـتعـديلات فــ حــدثلت، أمريكـاالأبعـاد السياســية والاقتصـادية فــي 
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كوســـيط لتســـوية الصـــراع الفلســـطيني  كيـــةالأمري الإدارة، وهـــو مـــا ســـوف يمـــارس تـــأثيره علــى أداء الأمريكيــة
ضــــد الإرهـــاب الــــدولي القضــــية المركزيــــة للسياســــة الخارجيــــة  الأمريكيــــةفقــــد أضــــحت الحــــرب . يســـرائيلالإ

  : أنها بوش الرئيس إدارة حددت الفترة تلك وفي). 32، ص 2002رسلان، ( الأمريكية

 الفلســطيني الملــف مـع التعــاطي فــي التـورط، درجــة إلــىو  بعيـداً، ذهبــت التــي السـابقة الإدارة سياســة تعــاود لـن"
 جــدول علــى ضــاغطة كأولويــة مــدرجاً  لــيس الملــف، هــذا أن ســيما لا تســوية، إلــى التوصــل فــي النجــاح دون

 كإحــدى الشــامل، الــدمار لأســلحة امتلاكــه دخلمــ مــن العــراق مســألة طــرحب بــدأت التــي الإدارة، هــذه أعمــال
 إلــى واشــنطن نظــرة مـــع الاســتراتيجي بمــداها السياســـة ولويــاتلأ الفهــم هــذا التقـــىز، حيــث الأبــر  الخيــارات

 تينيـت خطـة مـن لتجعل ،إرهابية أعمال أنها على المقاومين عمليات إلىو  ،عنف أعمال أنها على الانتفاضة
 الأميركـي الفهـم هـذاو . بحتـاً  أمنيـاً  وضـعاً  باعتبـاره ،المحتلـة المنـاطق في الوضع لمعالجة المطلوبة الخطة هي

 المفاوضـات، طاولـة إلـى العـودة أمام عائقاً  باعتبارها الانتفاضة إلى تنظر الأميركية الإدارة جعل ،اضةللانتف

   )أب 9 ،2003 ،سليمان( "التفاوضية العملية استئناف إلى الدعوة قبل وقفها بالتالي وتشترط

 للأمم تدخل أي ورفض الفلسطينية، بالقضية الاستفراد على أمريكا حرص يُلاحظ آخر مستوى علىو 
 إطار خارج الأضعف الفلسطيني الطرف على شروطه فرض الأقوى يسرائيلالإ للطرف تيحي مما ،المتحدة

 والقطاع الضفة في يسرائيلالإ الوجود اعتبار إطار وخارج فلسطيني، وطني حق بأي المسبق الاعتراف
 ،هي قبول ما يتفق عليه الطرفان أمريكاة وسياس نفسها، المفاوضات فهي المفاوضات مرجعية أما. احتلالاً 

فإنما هي تقر  ،وتعلم أنه بتخليها عن الضغط والنقد الطرفين،أنه ليس ثمة توازن قوة عند  بالرغم من علمها
  . تريدللقوة الطاغية فرض ما 

 ينفســــها بشــــكل ســــريع ومباشــــر علــــى مســــار الصــــراع الفلســــطين ســــبتمبر 11 أحــــداث هكــــذا عكســــتو 
وفـي المقابـل حاولـت أطـراف أخـرى " افغنة القضـية الفلسـطينية"ت بعض الجهات جرت محاولاو  ي،سرائيلالإ
 خطـة عناصـر تبلورت السياق هذا وفي). 38، ص 2002رسلان، (حل الصراع أو تسويته سياسياً " نةلبن"

 عـن الأمـن لمسـؤولية تحويلهـا فـي تكمن خطةال وخطورة. تينيت خطة مكان لتحل 2002آذار، 27في زيني
 بالمســؤولية إســرائيل اضــطلاع تســهيل هــو الفلســطيني الــدور فيصــبح الاحــتلال، إلــى مباشــرة )أ( المنــاطق
 الانتفاضـة قمـع أو قتال، بدون مناطقها إسرائيل دخول: خيارين أمام الفلسطينية السلطة وضعمما  ،الأمنية
 خطـوط ثلاثـة تأسقط يالت ،يالواق السور حملة لاندلاع الطريق زيني، ورقة مهدت وهكذا" .السلطة بسلاح
 السـماح عـدم السـلطة، ببنـى المسـاس عـدم السـلطة، لـرئيس التعـرض عـدم: وهي أميركياً و  دولياً  مغطاة حمر
  )آب، أغسطس 9 ،2003 ،سليمان( ")أ( المناطق إلى الاحتلال بعودة
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 على المقاومة بوضع يسرائيلالإ الموقف من ملحوظاً  تقارباً  الأميركي الخطاب شهدفي تلك الفترة و 
 الواقي، السور عمليات بدء على أسبوع مرور بعد ،5/4/2002 في بوش الرئيس خطابو  ،الإرهاب ويةس

 طرحت أيلول، سبتمبر،11 منذف. "عنه السلطة رئيس ومسؤولية الفلسطيني الإرهاب حول عملياً  يدوركان 
 الفلسطينية السلطة رئيس إن.. الإرهاب مع أنكم أو المتحضر العالم مع أنتم: يختار أن الكل على ،رسالة

 بأنه للشعور يةسرائيلالإ الحكومة دفع بهذا، القيام في وفشله. ..ثابت بشكل الإرهابيين يواجه أو رضايع لم
 سياسية تغطية خطاب بوش قدم وهكذا". مواطنيها بقتل تقوم التي الإرهاب شبكات ضرب عليها يتوجب
يقول  مرحلة إلى وصل هذا الخطابو  .)غسطس، آب، أ9 ،2003 ،سليمان( يسرائيلالإ للعدوان وكاملة

وذلك أثناء الترحيب  ،"الرجل كلما جاء وزارنا في واشنطن هذاإنني أتعلم من " :عن أرييل شارون فيها بوش
 في بوش خطاب أتى وخلال تلك الزيارة؟ 2002البيت الأبيض في  إلى السادسةبشارون خلال زيارته 

 هو ،التسوية هدف .والإصلاح المؤقتة الدولة: ركنين على وميق حلاً  ليقدم 2002حزيران، يونيو 24
 أن يستحيل" حيث ،الإصلاح هو الأساسي وشرطها المؤقتة الدولة مفتاحو  )المؤقتة الفلسطينية الدولة(

  ."واحتلال سياسي فساد في الفلسطينيون يعيش

منذ اللحظة الأولى  سرائيلالواقع أن موقف الرئيس بوش يظهر بوضوح أنه شديد التطرف في انحيازه لإو "
، 2002بل أن رؤيته لحل الدولتين التي طرحها العام . ولم يتغير هذا الموقف حتى رحيله ،لتسلمه السلطة

بما يكفل القضاء على قوى  ،إعادة صياغة وبناء التحالفات في منطقة الشرق الأوسط إلىلم تكن تهدف إلا 
 بما يسمح في نهاية المطاف بإقامة كيان حكم ذاتي تها نهائياً وتصفي الأمريكيةة للسياسة معارضال المقاومة

   )حزيران 4، 2008عبد الرحمن، (" لا يملك من مقومات الدولة الحقيقية شيئاً  ،فلسطيني هزيل

  .الفلسطيني-يسرائيلحل الدولتين الدائم للنزاع الإ إلىخارطة الطريق  2.4.5

دولة  إقامةوالذي يتركز على  ،حل القضية الفلسطينية تسمية لما أمريكاأطلقتها  ،خطة خارطة الطريق
تحمل الجانب  ،على ثلاث مراحل ةالخط وترتكز. بوش كما زعم الرئيس، 2005فلسطينية مع حلول عام 

، حيث الأمريكيفي مقابل سراب الدولة  ،اسي والإستراتيجي الفلسطينييالس الفلسطيني ما لا يطيقه الوضع
 العنف والإرهابما يسمى بوقف على الجانب الفلسطيني بخصوص  صارمة اً وضعت الخطة نصوص

بأن  ،لة فلسطينية ذات حدود مؤقتة، وربطت قيام دو د التنظيمات الفلسطينيةاتخاذها ض يجب إجراءاتو 
كما  .الرغبة والقدرة لبناء ديموقراطيةيكون للشعب الفلسطيني قيادة تعمل بحزم ضد الإرهاب وتكون لديها 

لا تقل صرامة  ،خاصة بالإصلاحات السياسية والإدارية المطلوبة من الجانب الفلسطينيإن النصوص ال
صلاح الدولية لها الحق في وضع بنود ولكن ما يلفت النظر أن لجنة الإ. عن الالتزامات الأمنية
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اشترطت الخطة أن يكون و  .موافقته إلىالحاجة لإصلاح، وعلى الجانب الفلسطيني فقط التنفيذ دون ا
بعد التأكد من أن الجانب الفلسطيني  ،أخرى بموافقة كافة أعضاء اللجنة الرباعية إلىنتقال من مرحلة الا

أوفى بكافة تعهداته، وهو ما يجعل الولايات المتحدة من الناحية الفعلية هي الحكم الرئيسي على الأداء 
   )ينايركانون ثاني، ، 2003،الشقاقي: انظر( الفلسطيني

بمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني  ،دة دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتةوربطت الخطة ولا
ي، وذلك من خلال تنفيذ اتفاقات سابقة وخطوات أخرى تتعلق بالاستيطان، ولكنها لم تشر بصورة سرائيلوالإ

وتعطي الطرف  ،واضحة لالتزامات الطرفين السابقة، وكان حديثها عن الاستيطان مبهماً ويتسم بالغموض
الدور الرئيسي إن لم يكن الوحيد في  سرائيلي الحق في تفسيرها كيفما يشاء، وهذا الربط يعطي لإسرائيلالإ

رغم أن الأسس التي تستند إليها وبال .السيادية التي يجب أن تتمتع بها والسمات ،رسم حدود هذه الدولة
 أعطتيات متعددة إلا أنها ي أسس إيجابية، وتضم مرجعسرائيلالإ-الخطة في إنهاء النزاع الفلسطيني

 1967ء الاحتلال الذي بدأ في عام إنها" إلىالفرصة لتقديم تفسيرها الخاص للنص الذي يدعو  إسرائيل
حل مشكلة  إلىتلك الحدود، وبخاصة إذا ربطت ذلك بالدعوة  إلىعلى أنه لا يعني بالضرورة الانسحاب 

حدود  إلى إسرائيلوالتي أشار فيها لعودة  24/6/2002الاستيطان، والرؤيا التي قدمها الرئيس بوش في 
  )51- 42، ص حزيران– كانون ثاني، 2003البابا، ( "قابلة للدفاع عنها

 الدائمة للمفاوضات والعودة ،العنف دوامة من الخروج حول يتمحور الطريق خارطة جوهر أن ورغم
 .الدولة هذه لماهية وضوحب تشير لا الخارطة فإن مؤقتة، حدود ذات مستقلة فلسطينية دولة قيام خلال من
بعض  باستثناءجاءت النصوص على شكل عموميات قضايا الحل النهائي، و عة حل طبيل تصوراً  لم تقدمو 

ن حل مشكلة اللاجئين سيشمل حلاً أ إلىالمصطلحات الخاصة بقضيتي اللاجئين والقدس، حيث أشارت 
سيحمي مصالح "لمصالح الدينية والسياسية للطرفين واية وضع القدس ستأخذ في الاعتبار ، وأن تسو واقعياً 

ي سرائيلالإ رها الموقفت تخدم في جوهوهي مصطلحا". اليهود والمسيحيين والمسلمين في العالم بأسره
الخطة لم تشر من قريب أو بعيد لقضية الأسرى والمعتقلين، إلا  أنعلى حساب الموقف الفلسطيني، كما 

الغموض الذي يعتري الكثير من المصطلحات  هذا وفي ظل .بناء الثقة إجراءاتإذا كانت تدخل ضمن 
تتلاءم مع  ستعمل على وضع تفسيرات لها إسرائيلالواردة في الخطة، فإن حكومة يمين متطرفة في 

وظروفها السياسية، التي هي في الأصل غير مستعدة لكثير مما ورد في خارطة الطريق،  تفسيراتها
البابا، (.ستيطان والدولة الفلسطينية المستقلة والعديد من قضايا الحل النهائيوبخاصة فيما يتعلق بالا

  .، وهذا ما حدث بالفعل)51- 42ص ، كانون ثاني، حزيران، 2003
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   العراق وغزو الطريق خارطة  3.4.5

 الطريــق خارطــة تســمي مــا علــى البحــث انفــتحلحــل القضــية الفلســطينية  الأوروبــي الإلحــاح وطــأة تحــت
 وحملهــا ،14/10/2002 فــي الطريــق لخارطــة الخاصــة صــيغتها واشــنطن أطلقــت، حيــث أوروبيــة بمبــادرة

 الحصول بغرض عربية عاصمة عشرة ثلاث شملت زيارة في ليطرحها) الخارجية وزير وكيل( بيرنز وليام
 إلـى العربيـة المواقـف لكسـب جهودهـا يخـدم فيمـا توظيفهـا إلـى واشـنطن عمـدت، كمـا عليهـا موافقتهـا علـى

 العراقـي للاسـتحقاق العـرب تمريـر بـين مقايضـة عناصـر بلـورةو ، العـراق علـى المرتقـب عـدوانها في جانبها
آب، 9، 2003 ،ســـــليمان( الفلســــطينية القضـــــية لحــــل سياســــية عمليـــــة بــــإطلاق الأميركـــــي الالتــــزام مقابــــل

أيضاً مواتية بوش أقنعوه أن الحرب ضد العراق ليست فقط مقدرة من السماء بل هي  فمستشارو .)أغسطس
كأصــولي مســيحي ولــد مــن جديــد، يعلــم بــوش و  .)181، ص2005لانــداو، ( "مــن وجهــة النظــر السياســية
. ، ويعلـم الأشـعار المصـاحبة لتلـك الخطايـا)أحـد مواضـيع العهـد القـديم المفضـلة(جيداً خطايـا بابـل القديمـة 

 يوالتـــ ،العـــراق علـــى الأولـــى الخلـــيج حـــرب مشـــهد تكـــرار ملاحظـــة يمكـــن وهنـــا). 46، ص2004علـــى، (
 التحـالف قـوات ضـمن قواتهـاة ومشـارك للحـرب العربيـة الدول تأييد على الحصول بين أمريكا خلالها ربطت

 انعقــاد عــن الحــرب تمخضــت حيــث الفلســطينية، المشــكلة حــل فــي بفعاليــة مشــاركتها بــدء وبــين ،الأمريكــي
ويكفي للبُرهان  .ةمهزوم ةمأ على مريكيةالأ يةسرائيلالإ الشروط فرض محاولة من حمله وما مدريد، مؤتمر

هــات الحــوار الرئاســي ـ والــذي كــان بمثابــة اِفتتاحيــة لإدارة  بــوش الإبــن(علــى هــذه الحقيقــة اِســتعادة تَوج( ،
نزيــل بَنــد فلســطين ـ وإعــلان ت  تصــعيد بَنــد العــراق: لويــات الشــرق الأوســط ، وضــمنهاوبمقتضــاه تَغيــرَت أو 

وعلينــا أن نجيــب بأنــه "ى حســب تعبيــر بــول وولفويتزـــ يكــون العــرب أنْ يســألوا  وعلــ .التغييــر بضــرب بغــداد
  ). 2001ابريل،نيسان، وولفويتز، " (تغيير في الأولويات وليس أمامهم غير قبوله

 فقط لحلها، خادعة ضبابية رؤية بطرحها استخدام أبشع الفلسطينية القضية بوش إدارة استخدمت لقد
 .المنطقة في واشنطن لمخططات والإسلامي العربي العام الرأي ةمعارضل طينيالفلس الفتيل نزع أجل من
 ينطلق لم معاً  آن في وفلسطين العراق قضيتي في )للخارطة( وتوظيفه المزدوجة بوظيفتها بيرنز زيارة لكنو 

 يني،الفلسط المسار على السياسي بالحل الشروع على العراقي الموضوع تقديم من بل بينهما، الموازاة من
ريق إلى الشرق الأوسط  يمر كانت ترى أن الط أمريكاف" .العراق على الحرب استكمال بعد ما إلى أي

 أن العراق، على العدوان سبقت التي حداثالأ مجرى في تبدى قدو  ،)103، ص2004الغمري،( "دببغدا
 من والأوروبية، العربية علاقاتها في الأميركية للسياسة ومفيدة ضرورية الطريق لخارطة العراقية الوظيفة

 بعد وكذلك وخلالها، الحرب اندلاع قبل واصطفافاته بتحالفاتهِ  العراق، نحو مشدوداً  الوتر إبقاء زاوية
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 لاستتاب توفيرها ينبغي التي الرئيسية الشروط بين من يسرائيلالإ الفلسطيني النزاع تسوية باعتبار الحرب
 في الرباعية اعتمدتها التي الطريق خارطة فإن ة،بالنتيجو . أمريكا لصالح العراق في الوضع

" العراق غزو بعد أي ،30/4/2003 في إلا المعنيين الفرقاء إلى تقدم ولـم تعلن، لـم 20/12/2002
، قد 2003فبراير شباط،  26الرئيس بوش في خطابه يوم كما أن  .)آب، أغسطس9، 2003سليمان، (

 ،)136، ص2004الغمري،( بالنصر في العراقئيلي الفلسطينى ربط تجديد الجهود لتسوية النزاع الإسرا
يجب أن نذكر أن بغداد "وهنا  ).215، ص2005لانداو، ( "اختار بوش الحرب وسيلة لفرض السلامو 

الرحمة الموعودة "عاصمة الوثنية والإضطهاد، وفي إنجيل لوقا أن ) بابل الشريرة(هي في الكتاب المقدس، 
ويكفي ذلك غلاة الأصوليين بالطبع لتدمير "  وإنما ستظهر من دمار بابل لإسرائيل لن تصاحب فقط،

   .واعتبار الحرب فرصة لتسوية صراعات إقليمية عميقة) 202، ص2005، عبد السلام.(العراق

في  الأمريكيالجانب الفلسطيني أعلن قبوله بالخطة عندما تسلمها من الجانب ومن الجدير بالذكر أن 
ة ية تماطل في قبولها للخطة بحجسرائيل، ورغم ذلك ظلت الحكومة الإ2002بركانون أول، ديسم22

جاء الرد عليها من خلال ثم  .مزيد من التعديلات إلىوبحجة أن الخطة تحتاج  ية،سرائيلالانتخابات الإ
 23يوم  الأمريكيةالإدارة  إعلانيستند على  2003أيار، مايو 25ية يوم سرائيلقرار أصدرته الحكومة الإ

على خارطة الطريق بجدية وبشكل كامل خلال  ،يةسرائيلبالتعهد بأخذ الملاحظات الإ 2003حزيران، يونيو
 الأمريكيية لتفرغ الخطة من محتواها، مستغله تداعيات الغزو سرائيلتطبيق الخطة، وجاءت الملاحظات الإ

ي يدور حوله الآن لغط تخدم مصالحها، وكان من أهم هذه الشروط والذ جديدةللعراق، ومضيفه شروط 
  ).حق العودة(هي دولة يهودية وما يعنيه من تنازل عن  إسرائيلن بأن الفلسطينيي إعلانهو شرط  ،كبير

   الفلسطينية القضية على وانعكاساته.. العراقي الحدث 4.4.5

 ،لمطافا نهاية ، والذي لن يكونالعراق باحتلال المتمثل الجلل للحدث الفائقة الأهمية هو به المسلم
 هو العراق في التغييرو  .هامصالح يعزز بما جذرياً  المنطقة تشكيل إعادة من أقل ليس أميركياً  المطروحف

 الصراع مستوى وعلى والتشكيل والوظيفة الدور مستوى على وبلدانها المنطقة ستشهده جذري لتغيير مفتاح
 جراء القوى نسبة باختلال التأثر عن بمنأى يكون، أن يمكن ولا الفلسطيني الوضعو . يسرائيلالإ العربي
بحربها  أمريكاسعت فقد  .)آب، أغسطس9، 2003سليمان، ( المنطقة في المولدة والحالة العراق احتلال

على العراق لإنجاز هدف تغيير الأنظمة، وهز المنطقة كلها، بما يمهد لإعادة رسم خريطة أوضاعها 
 اوإذ ).119، ص2004الغمري،( "لكامل إستراتيجية بوش المعلنة قاً السياسية، والاقتصادية، والأمنيية، تحقي

 الأساسية الأسباب أحدي، العرب المشرق في جديدة وعسكرية سياسية أوضاع وخلق إسرائيل دعم كان
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 حكم فترة فخلال. الأساسي المستفيد بل الأساسيين المستفيدين أحد أيضا تكون اهفإن العراق، لاحتلال
 على 2005، 2001 عامي بين ما إسرائيل عليها حصلت التي المبالغ بلغت بنالا بوش جورج الرئيس
 4.5 فيها بما المتحدة، الولايات من أسلحة شراء ثمن مليار 6.3و ،نقدية كمساعدات دولار مليار 10.5
 مساعداتوهذه ال .)، ديسمبر2006، المسلمة فلسطين مجلة() 16 -  إف( طائرة 102 ثمن دولار مليار

 3إسرائيل تتلقى سنوياً من الولايات المتحدة ما لا يقل عن ف. "إدارة أية من سابقاً  ، إسرائيلعليها تحصل لم
  .)15، ص2007الجراد، " (مليار دولار

 اً محور  كانت إسرائيل فإن ،العراق لاحتلالها استنادا للمنطقة ـ المعلنة– الأمريكية الترتيبات مستوي عليو 
 إخضاع إلى سبتمبر وغزو العراق، أحداثثمار  لجنيواستكمالاً  أمريكا، ، حيث سعتجميعاً  فيها اً أساسي
 ،واللبنانية السورية رضالأ في يةسرائيلالإ للأطماع الإذعان ىعل هماحملل ،تاماً  إخضاعاً  ولبنان سوريا
 فقاً و  ،سرائيللإ الآمنة للحدود تحقيقا ،أخرى أجزاء سلاح وتنزع ،سرائيللإ منها أجزاء تضم تسويات بقبول

 مع ،العربية الدولو  إسرائيل بين العلاقات تطبيع على العمل إلى أمريكاكما سعت . الخارجي الأمن لمفهوم
 من لتخليصهما ،الديني والخطاب التعليم مناهج في محددة جوانب تغيير علي ،العربية الدول إجبار

 العالم علي الشاملة الاقتصادية ةلسيطر ل أمريكاوأخيراً، سعت  ،والصهيونية سرائيللإ المعادية المفاهيم
 أوسطية شرق ـ أمريكية حرة منطقة إقامة ونهبه، العربي البترول علي السيطرة بعد يجسدها، والتي العربي
 علي الاقتصادية السيطرة في مريكالأ كشريك محورياً  دوراً  سرائيللإ وتعطي ،المنطقة ودول إسرائيل تضم
  )تموز، يوليو  8 ،2003 ،المصرية اللجنة( .العربي البلاد

  عرفاتالرئيس ياسر التخلص من  5.4.5

 من الشروط فرض على يإسرائيل إصرار مع ،يةسرائيلالإ الفلسطينية المفاوضات في سياسي جمود بعد
 الضفة أراضي من ةالمائ في 58 سيبتلع الذي العازل للجدار جدية وانطلاقة العسكرية، القوة خلال

 الرئيس أعلن حين الأوسط، الشرق في الأميركية السياسة في الكبير لسياسيا التحول حدث الفلسطينية،
 المتحدة الولايات التزام 2004نيسان، ابريل  14 في الملأ وعلى صراحة ،الابن بوش جورج الأميركي
 للاجئين العودة حق لشطب مدخلاً  ذلك وكان يهودية، كدولة طابعها على والحفاظ إسرائيل أمنب الأميركية

 حق ضمان التزامها تؤكد المتحدة الولايات إن: قال حيث ،194 القرار وفق وطنهم إلى لسطينيينالف
 الفلسطينية الدولة إطار في اللاجئين إعادة حل يكون أن ويجب ،كدولة يهوديتها على الحفاظ في إسرائيل

   )تشرين الأول  22 ،2009، السهلي( "إسرائيل في وليس ستقام التي
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فرض شروطها ورؤيتها  أجلمن  ،والفلسطينيحالة الضعف العربي  إسرائيلو  مريكاأ استغلتوهكذا 
مازن، وتكليف احمد قريع بتشكيل  أبوحكومة  إفشال إلىية سرائيلالممارسات الإ أدتللسلام بالقوة، حيث 

اء طرده، كما صرح نائب رئيس الوزر  أوية بتصفية عرفات إسرائيلوزارة جديدة، وتزامن ذلك مع تهديدات 
، بهذا الحجم دون ضوء أخضر أميركي لم تكن لتقدم على خطوة إسرائيلو . بذلك ولمرتأ أيهود الإسرائيلي

بعدم المساس  إسرائيلوهو ما بدا جلياً في الفيتو الأميركي، الذي أحبط قراراً في مجلس الأمن، يلزم 
وأنه عقبة أمام جهود تصريحات الرئيس الأميركي، ووصفه لعرفات بأنه فشل كزعيم، ، وفي بعرفات

  .إيجاد قيادة بديلة إلىمكافحة الإرهاب، ودعوته الفلسطينيين 

الصهيوني، كتاب  باللوبيصدر، عن معهد واشنطن لسياسة الشرق الأوسط المرتبط  2001في أكتوبر ف"
فات، لخلافة عر  البديلةتحدث عن الشخصيات الفلسطينية " بعد عرفات مستقبل السياسة الفلسطينية"بعنوان 

لحكومة شارون، بدأت بإعلان  حملةمع  واتفق صدور الكتاب. وعاً منتهياً صار موض إنهاءهوكأن إقصاءه أو 
الغربية،  الضفةقطع اتصالات حكومية مع عرفات، تم توالى تصريحات التحريض على حياته، أو طرده من 

رفيته، وطلبت من قنصلها في بح الإسرائيليوتبنت حكومة الرئيس بوش الموقف . تم حصاره في رام االله
ة النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، ماسية على حل مشكلو وبدلاً من أن تركز الدبل. إسرائيل قطع اتصالاته بعرفات

  ) 231، ص2004الغمري،( "صبح إقصاء عرفات وكأنه هو المشكلةأ

الرئيس ياسر  )اغتيال( يقلب الموازين والتحالفات، فجاءت وفاة يمن هنا كان لابد من حدث مدو 
بالنسبة للساحة الفلسطينية  الإطلاقلتمثل الحدث الأهم على  2004نوفمبر تشرين ثاني،  11عرفات في 

يين سرائيلأنه غير الكثير من حسابات الإ إلى  ،وترجع أهمية هذا الحدث... خلال السنوات الأخيرة
قة هي أن وفاة عرفات ا كانت المفار وربم. والأطراف المعنية بعملية التسوية السلمية في الشرق الأوسط

ربما يستطيع أطراف الصراع من خلالها أن يعدلوا من مواقعهم ومواقفهم،  ،أو خلقت فرصة )نافذة(فتحت 
  ).3، ص2005عسيلة، .(فالحدث الكبير يقتضي الكثير من التكيف والمراجعات

فلسطينية  أطراف أن إلا، يكاأمر ياً و إسرائيلالتخلص من عرفات، كان مطلباً  أنوهنا يمكن ملاحظة 
سعى حماس لوراثة  فهذا متحدث باسم حماس، ينفي .وهيأت نفسها لمرحلة ما بعد عرفاتكانت تتوقع ذلك 

هناك إشاعات مصدرها العدو الصهيوني، تدعي بالقول بأن السلطة الفلسطينية بعد وفاة الرئيس عرفات؟ 
ي من غزة، أو إذا تعرض السيد إسرائيلأي انسحاب أن حماس تحاول الاستفراد بالسلطة في حال إذا تم 

، الإشاعةصحة هذه  أثبتت الأيامولكن  .ياسر عرفات لأي مكروه، وهذا بهدف التحريض على الحركة
رؤيتها للحل، ولو فرض  إماالمجال  لإفساحمسبقاً  الأدوارعندما اغتالت عرفات وزعت  إسرائيلوكأن 

المشروع الإصلاحي  أتت في إطار استكمالت رئاسية وتشريعية، انتخابا إجراءبالقوة حيث تطلب ذلك 
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تبنتها  التيوالأوربية  الأمريكيةللمشاريع والمقترحات  واستجابةالفلسطينية بكافة مؤسساتها،  للسلطة
ففاز محمود عباس بالانتخابات الرئاسية، بعد استقالته من ) 15، ص 2005عسيلة، "(المجموعة الرباعية

 إلىكان واضحاً انه سيؤدي  ،، وفازت حماس بالانتخابات التشريعية، وهذا وضع مثاليراءالوز  رئاسة
أحادي الجانب من قطاع غزة،  يسرائيلحاد في كافة المجالات، وبالذات بعد الانسحاب الإ يانقسام فلسطين

يني والصراع على السلطة بين فتح وحماس، مما سهل استيلاء حماس على القطاع، وحدوث انقسام فلسط
  . وضع الآمال الفلسطينية في مهب الريح

مفتوحاً للتملص من التزاماتها وفرض وقائع  إسرائيلالفلسطيني، أصبح المجال أمام  الانقساموفي ظل 
هناك، سواء في مجال  ةوفرضت مطالبها على السلط بالضفة، فمن ناحية استفردت رضعلى الأ

، نظيمات الفلسطينية على توقيع هدنةبرت حماس والتوفي غزة أج .وغيره الأمنيوالتعاون  الإصلاحات
استمرت من يوم  يفي عملية الرصاص المسكوب الت ،، وبمجرد انتهائها انقضت على غزة المحاصرةةمؤقت
لها آلاف ، قتلت وجرحت خلا2009 ينايركانون ثاني،  18 إلى 2008 ديسمبركانون أول،  27

غزة  أهللمعاناة  ةجديد ةالتحتية والمنازل والمقار الحكومية، لتضيف معانا البني، ودمرت نالفلسطينيي
لتصفية القضية  ةناريوهات الهادفيلمنكوبين نتيجة الانقسام والحصار، ولتفتح الباب واسعاً أمام كافة السا

بوضع حل عادل للقضية  ةغزة، والمطالب داثأحوبالرغم من التعاطف الدولي والعالمي مع  .الفلسطينية
في  إسرائيلو  أمريكاالانقسام الفلسطيني، ورغبة  أن إلاعمار، والإ ةوبدء مرحلة بناء الدول ةالفلسطيني

ليس اقل من اعتراف  ياً إسرائيلو  أمريكافالمطلوب . فشل كافة المحاولات الدوليةالحصول على غنائم، أ
ستقوده ( إسرائيلمع  إسلامي، وتطبيع عربي بالإرهابة ونبذ ما يسمى يهودي كدولة إسرائيلب يفلسطين
القضية  لإنهاء أخرى، حتى تحين فرصه أجل إلىالمنقسم  يسيستمر الوضع الفلسطين وإلا، )حماس

للمملكة  والضفةعودة غزة للوصاية المصرية،  أيالمصري،  يردنمن خلال تفعيل الخيار الأ ،الفلسطينية
   :كما يقول نبيل شعت والآن .لا تقل خطورة عما سبق أخرىريوهات ناي، وسالأردنية

الواقع بشكل  أرضمحادثات السلام الفلسطينية عملياً تغير الوضع علي  ىعاماً عل 20بعد ما يقرب من "
وفي .  500000الرقم الآن إلي ما فوق  ارتفع هذا ،مستوطن 236000كان لدينا  1993ففي عام  كبير،
 إسرائيلوفي كل مدننا بكل ليلة تقوم  ،تملك أي سلطة وهي اليوم لا ،ا السلطة الفلسطينيةأنشأن 1995عام 

ولا علي الصادرات والواردات ومرور السياح وإصدار  ،أننا لا نسيطر علي حدودناا كم .بعمليات مداهمة
 إسرائيل تزال لا ،عاماً من مؤتمر مدريد 19بعد ف ..عملية السلام إسرائيلوهكذا دمرت  .الهوية بطاقات

والآن بعد ما يقرب من عقدين منذ بداية عملية السلام تضيف  ،بخصوص المفاوضات ترسل رسائل واضحة
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 إسرائيل كدولة يهودية، وتتجنب إسرائيلعتراف بوهو الإ ،شرطاً جديداً ليس له أساس قانوني إسرائيل
   )نوفمبرثاني،  تشرين 2، 2010شعت، ( "المسئولية عن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين

باعتبارهـا جـزءا مـن الحـرب  ،يينسـرائيلأحـد الجنـرالات الإية للعملية السلمية عبر عنهـا سرائيلفالرؤية الإ
رأسـاً علـى  )كـلاوس فيتـز(بهذه الطريقـة نقلـب منطـق "الأميركية  غلوبلمراسل صحيفة بوسطن  عندما قال

العمليـة "ية لــ سـرائيلهـذا هـو جـوهر الرؤيـة الإ ".الدبلوماسية حرباً لكن بوسائل أخـرى منحيث نجعل  ،عقب
لأن تكــرس  ،والعســكرية الحربيــةلإتاحــة المجــال للإســتراتيجيات  ؛، فهــي عمليــة اســتثمار فــي الوقــت"الســلمية

   .)2003 ،عاروري( نفسها وتستمر في إذلال الآخرين

  بوش أول رئيس يهودي 6.4.5

 ،الأبيض للبيت التابعة الورود ساحة في الخطاب إلقاء من انتهائي فور :مذكراته في الابن بوش جورج قال"
 أول يشعر كيف اها، :وقالت" باربارا" والدتي بي تاتصل فلسطينية دولة إقامة ودعمي نيتي أعلنت حيث
 عائلة أوساط في السائد العام والمزاج الحقيقية المشاعر من بسيطاً  جانباً  تعكس العبارة وهذه .يهودي رئيس
 مناداته استدعى ما ،تلقائي بشكل جانبها إلى ووقوفه ،سرائيللإ المشروط وغير المفرط هدعم بسبب ،بوش
  . )09/11، 2010 وكالة معاً،( "يهودي رئيس بأول" والديه قبل من

 ،للأسفكراته، ليست خيالاً بل حقيقة مرة بوش وتفاخر بها في مذ أعلنها التي ،الحقيقة أو الدعابةهذه 
حفلت بها  يخراً، بالرغم من الكم الهائل من الرؤى والعبارات الإنجيلية التكتشفها بعض العرب مؤ ا

يترك منصبه كرئيس قام  أن، وتبني كافة مطالبها، فقبل إسرائيلالحافلة بالتغني بتصرفات بوش وأفعاله 
 2008اير ينكانون ثاني، في  الأولىليؤكد في زيارته  .حاجاً وواعظاً وتبشيرياً المقدسة،  للأراضيبزيارتين 

فشلت في  أنتقادمت وبعد  أناعتبار قرارات الأمم المتحدة، غير ذي صلة، بعد ، و إسرائيلة على يهودي
 باحتفالقام بها خصيصاً للمشاركة  يالت، 2008مايو آيار، أما في زيارته الثانية في . حل للصراع إيجاد

  :أمام الكنيست هفي خطابو  ،بعيد استقلالها الستين إسرائيل

أن فعله، وذلك في تقديم قراءة دينية  مريكام بوش على ما لم يسبق لرئيس أمريكي في التاريخ الحديث لأأقد"
عد قديم أعطي لإبراهيم هو استعادة لو  ،إسرائيلمتطرفة، وهو الإعلان الصريح عن كون تأسيس دولة 

ي سرائيلوالإ الأمريكين أن العلاقة بين الشعبي ، مضيفاً إسرائيلود، وطن لشعب مختار هو بنو وموسى ودا
 .ن، وعلى عرى الكتاب وروابط الروحهي أعمق من أي اتفاق، وأنها مؤسسة على الروح المشتركة للشعبي

حينما  ،أمريكابمايفلاور ب 1620استدعاء مقولة وليام براد فورد في  إلىوذهب في سياق استدلاله بما ذكر 
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 أمريكا، ليربط بين هذا الوعد وبين رؤية مؤسسي "الرب تعال نعلن في صهيون كلمة" ذكر قولة النبي إرميا
  )مايوآيار، ، 19، 2008، الخلفي( "لوعد جديد

بتصريحاته مع الرئيس محمود عباس، وانتهاء بخطابه في  ، مروراً السابق في الكنيستخطابه الرئيس ف
، أمريكافيها  توسطمنتدى دافوس في شرم الشيخ تطورات شكلت أكثر من صفعة لكل جهود التسوية التي ت

 فقد كان بوش شرها إذ لم يشبعه التأكيد على قدسية. واستهانة وتجاهل واضحين لكل الداعين لهذا الخيار
رغم عمليات التطهير العرقي لشعب بكامله، بل أعلن الحرب على المقاومتين  ،مريكابالنسبة لأ إسرائيل

 إسرائيل، وتنبأ باحتفال ذريعة برنامجها النووي تحت إيرانوتوعد بالهجوم على  ،اللبنانية والفلسطينية
معاناة الفلسطينيين أو تعهداته بإقامة دولة  إلىوالعشرين على قيامها، دون ان يتطرق  ةالمائبالذكرى 

قد ختم كلمته بسرد تفاصيل واقعة و  .)يونيوحزيران،  4، 2008عبد الرحمن، ( فلسطينية قبل نهاية عهده
 قرناً  18إياه بأنها المرة الأولى بعد  خام يهودي مفتاح طريق صهيون ومخبراً تسليم ضابط بريطاني لحا

استدار  ،التي سلم فيها المفتاح ليهودي، وبعد أن قام الحاخام بأداء صلاة شكر للرب بحسب سرد بوش
للضابط البريطاني، وأعلن وهو يتلعثم بسبب من طول انتظار هذا اليوم، عن قبوله تسلم المفتاح باسم 

لشعب اليهودي، ويعلق بوش على القصة بأنه طيلة الستين سنة الماضية أقام الشعب اليهودي دولة ا
  )مايوآيار، ، 19، 2008، الخلفي(" ستجعل ذلك الحاخام المتواضع يشعر بالفخر

فمثل هذا الخطاب الإنجيلي الحابل بالمضامين الصهيونية لا يمكن أن يعد هو أيضا زلة من زلات 
أن اللفظ ورد بمعناه اللغوي لا  ته في استعارة لفظ الحرب الصليبية ثم تراجعه عن ذلك معتبراً بوش، مثل زل

عن إيديولوجية مسيحية  أما خطاب بوش في الكنيست فجاء تعبيراً . فتلك زلة كان لها مخرج ،التاريخي
 الأمريكيعليه الموقف وبين ما ينبغي أن يكون  ،تتطلع للمطابقة بين النبوءات التلمودية ،صهيونية متطرفة

فهذا الرجل المشبع بالتوارتية، عندما يقول بنبرة  ).مايوآيار، ، 2008،19،الخلفي( "اتجاه الكيان الصهيوني
 إسرائيل، ويصور "المسادة لن تسقط ثانية"، وأن "وهي أقوى وأفضل 120بالذكرى الـ إسرائيلستحتفل "تحد 

التي ترتكبها لسطيني ونكبته والممارسات يتطرق للشعب الفالفلسطيني، ولا  "على أنها الضحية للإرهاب
بحقه بشكل يومي، كل هذا يجعلنا ندرك أن وعده المزعوم بإقامة الدولة الفلسطينية ليس أكثر من  إسرائيل

يحدث الآن ليس انحيازاً لإسرائيل لأنه شئ "ما ف. )يونيوحزيران،  4، 2008عبد الرحمن، ( "وهم وسراب
لفلسطينيين، هو تطابق في الفكر السياسي، ومنهجية العمل، والنظرة للأشياء وللأوضاع ولأكبر من هذا، ف

  .)126، ص2004الغمري،( "وللعالم العربي بأكمله
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، فقد رأينا سرائيللإ الأمريكيالتحيز  يعن أثر البعد الديني ف ةجلي ةهمية هذا الخطاب وتعبيره بصور ولأ
يفكر  ي، ليكون مرجعاً للراغبين في معرفة الطريقة الت)1رقم  ملحق( نضع نصه الكامل في الملاحق أن

نشرت النص الكامل لخطاب  الأمريكيةصحيفة واشنطن بوست أن  إلىنشير  أنويكفى . أمريكابها قادة 
نقلت و  .بالتشبيهات الدينية لامتلائه، "العقيدة"بوش في الكنيست على موقعها الإلكتروني، ضمن قسم 

بتشبيهات  كان محملاً "إن خطاب بوش : ، عن محللين قولهمالأمريكيةينس مونيتور صحيفة كريستيان سا
، بدت غير مسبوقة إسرائيلبذلك صورة روحية وأيديولوجية لعلاقة وثيقة بين الولايات المتحدة و  دينية، راسماً 

  )يونيوحزيران،  4، 2008عبد الرحمن، ( "في أي خطاب لأي رئيس أمريكي
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  نتائج الدراسة 1.6

فــي  الــديني حالاصــطلاحركــة  أفكــارالــدور المركــزي الــذي لعبــه الــدين وبالــذات أكــدت الدراســة  •
كيــف ان القــيم ، و ف اســتمر هــذا التــأثير حتــى الآنيــوك ،أمريكــا إلــىوائــل لأتشــكيل فكــر وثقافــة المهــاجرون ا

  .بعث اليهود من جديد في اً البروتستانتية لعبت دوراً رئيس
 إلــى همبعضــوالــذي يــدفع  أمريكــافــي  ةن الفصــل بــين الــدين والدولــانــه بــالرغم مــالدراســة  بينــت •

ولـيس  يالـدين الإصـلاححركـة  لأفكـارهـذا الفصـل جـاء كمطلـب دينـي نتيجـة  أن إلا، أمريكاالقول بعلمانية 
بنفس  أمريكالا يمكن الحديث عن علمانية في  يلالتنكر للدين كما حدث في الدول الكاثوليكية، وبالت ةنتيج

 .الأمريكيةلسائد الذي يعنى عدم وجود دور للدين في الحياة المعنى ا

فـــي التعـــاطف مـــع اليهـــود وآمـــالهم  أساســـياالدينيـــة دوراً  للأفكـــارالدراســـة أوضـــحت كيـــف كـــان  •
 .فلسطين حتى قبل ظهور الحركة الصهيونية بزمن بعيد إلىبالعودة 

، ودعمهــا إســرائيلطفهم مــع فــي تعــا ينالأمــريكيالدراســة دور الخلفيــات الدينيــة للرؤســاء  أبــرزت •
 .في كافة المجالات، مما انعس سلباً على القضية الفلسطينية أمامهاوالعمل على تذليل الصعاب 

، قـديماً وحـديثاً إسـرائيل، فـي دعـم المسـيحية المتصـهينةالدراسـة دور الجماعـات الدينيـة  أبرزت •
 .بداية القرن الواحد والعشرينمستوياته في نهاية القرن العشرين و  علىأ إلىوكيف وصل تأثيرها 

تجــاه العـــالم وتجـــاه العـــالم العربـــي  الأمريكيـــةلاثـــر الــدين فـــي السياســـة  اً قــدمت الدراســـة نموذجـــ •
، وكيـف لعـب الـدين "جـورج دبليـو بـوش" الأمريكـي، وبالذات القضية الفلسطينية، ممـثلاً بـالرئيس والإسلامي

 .ر من القضايافي صياغة تفكيره وقراراته تجاه كثي أساسياً دوراً 

، كسبب لتحيزها لإسرائيل، أمريكاعدم كفاية ما يقال عن قوة اليهود في  الدراسةبرزت أ •
كل ف .اليهودي، أو سيطرة اليهود على المال والإعلام الانتخابي، والصوت وبالذات مقولة اللوبي الصهيوني

ليست سوى  - أحسن تقدير على- تبدو سطحية وبعيدة عن الدقة، أو هي  - عند التأمل-هذه التفسيرات 
  .مظاهر تعبر عن ظواهر أعمق وأرسخ

الرجوع إلى التاريخ والتعمق في الخلفية الدينية المؤطرة للعلاقات بين  وضحت الدراسة أن •
ون التحيز الأميركي أإن الذين يقر ، و لتلك العلاقات مقنعاً  أميركا وإسرائيل، هو وحده الذي يقدم تفسيراً 

ة وإستراتيجية، يغفلون حقيقة تاريخة على قدر كبير من الأهمية، وهي أن لإسرائيل بعيون سياسي
 .الصهيونية المسيحية سبقت الصهيونية اليهودية في الزمان

علـى مـدار  أساسـية ةبسـم ، اتسـمتوإسـرائيل دليهـو ، وموقفهـا مـن اأمريكاة سسيا برزت الدراسه أنأ •
والثابـت هنـا هـو البعـد الـدينى لعلاقتهـا . رلمتغيـالثابـت وقلـة ا قوة :هي، 2009-1948أكثر من ستة عقود 
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تبــدو فــي  سياســةجعلــت هــذه ال التــي الإســتراتيجيةبإســرائيل، أمــا المتغيــر فهــو الظــروف الدوليــة والمتغيــرات 
الحــرب العالميــة الثانيــة، ولاحظنــاه  ظــروف ، حيــث لاحظنــا ذلــك فــي ظــلمتوازنــةأو  بعــض الأحيــان محايــدة

المنظومــة الشــرقية، عملــت أمريكــا  بانهيــارمجــرد بــروز النظــام الــدولي الجديــد خــلال الحــرب البــاردة، ولكــن ب
وفي كافة المراحل كان العامل الديني هو المحـرك . بكل قوة لفرض رؤيتها لحل الصراع العربي الإسرائيلي

  . الأساس للتحيز الأمريكي لها، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي

  التوصيات 2.6

وانعكاســاته علــى  الأمريكيــةمزيــد مــن الدراســات علــى دور الــدين فــي الحيــاة  راءبــإجيوصــي الباحــث  .1
إن إسرائيل التي : قد آن الأوان لفهم الحقيقة المرةف .قضايانا العربية، وبالذات فيما يخص القضية الفلسطينية

ل الإدانــة نعتبرهــا آخــر جيــوب الاســتعمار والعنصــرية، هــي فــي أذهــان أغلــب الأميــركيين مشــروع إلهــي لا يقبــ
والنقد، فضلا عن المقاومة والنقض، فهل ندرك مدلول ذلك في الوقت الذي يترسخ فيـه أثـر الـدين فـي السياسـة 

  !! الأميركية يوما بعد يوما؟؟
، وعقلية النخب الأمريكيةوالنبوءات الواردة فيها تلعب دوراً رئيساً في تشكيل العقلية  لما كانت التوراة .2

يمكن  ي، لمعرفة التوجهات المستقبلية التبد من عمل دراسات معمقه للكتاب المقدسإنه لاوصناع القرار، ف
وجهـة  ، صـاغتالنبـوءات التوراتيـة أن إلـىخبـرة التاريخيـة تشـير ن المثـل تلـك النبـوءات، لأ تفضي إليها أن

  .تعلق بالمنطقة العربية وفلسطينت التيالقضايا تجاه  الأمريكيةالنظر 

في كافة  ضخمة إمكانيات، ويمتلكون أمريكافي  غلبيةأن المسيحيين يمثلون ييصوللأا أنبالرغم من  .3
التــأثير علــى المشــهد  إمكانيــةذلــك لا يعنــى انعــدام  أن إلاالمجــالات، ويتحكمــون فــي الانتخابــات الرئاســية، 

نتية الفـــرق البروتســـتا أن، كمـــا الأمريكـــيالمجتمـــع  ثلـــثفهنـــاك الكاثوليـــك الـــذين يمثلـــون . الأمريكـــي يالـــدين
 والإسـلاميةالعربيـة  الأطـرافنه يتوجـب العمـل مـن قبـل ولذا فإ ،ةمختلف أهداف، ولديها بصورة كبيرة متعددة

 اً أهـدافالحـوار والتفـاهم مجـدياً ويحقـق  أسـلوبيكـون  أن، حيـث يمكـن علـى اختـراق هـذا المشـهد بـوعي ودقـة
المسـيحية،  الأصولية للحد من خطورة ه الحواراتالمسيحيين العرب في مثل هذ إشراك، وهنا لابد من كبيرة
 .يخدم هذا الهدف والأرثوذكسية الكاثوليكيةالحوار مع الكنائس  أنكما 

الباحث القيادات والنخب العربية، بضرورة أعادة صياغة اسـتراتيجياتهم ومنطلقـاتهم الفكريـة،  ييوص .4
فهـم المسـار التـاريخي  ن، حيـث إقـةتجـاه المنط الأمريكيـةالسياسـة  لتتناسب مع مركزية العامل الـديني، لفهـم

لفهـم السياسـة الأميركيـة فـي  -فـي اعتقـادي-الذي أدى إلى تهود المسيحية البروتستانتية هو المدخل الصـحيح 
فـالوقوف عنـد المظـاهر السياسـية والانتخابيـة لهـذه السياسـة لـم يعـد  .ن، وفي العالم الإسلامي بشكل عامفلسطي
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الأقلية اليهودية في أميركـا تفسـير سـطحي لظـاهرة تاريخيـة عميقـة ضـاربة " طارةش"مجديا اليوم، وتفسيره بمجرد 
 .متأصلة في وجدان وأخلاق وديانة ومعتقدات الشعب الأميركي"الجذور 

ة والارثوذكســــية، يوصــــي الباحــــث بضــــرورة التفريــــق بــــين الطوائــــف المســــيحية المختلفــــة، الكاثوليكيــــ .5
، وأقليـات ةالاسـكندينافي، اسـتراليا، هولنـدا، الـدول أمريكـاي بريطانيـا، البروتسـتانتية تنتشـر فـفوالبروتستانتية، 

 . مختلفه في دول أخرى، هي التى تدعم إسرائيل من منطلقات دينية

يشكلون الغالبية، وموقفهم مـن اليهـود ) والأرثوذكسالكاثوليك (الطوائف المسيحية الأخرى في العالم  .6
شعوب  وتفهم. ين والدولهكنائسهم غير فاعله بسبب الفصل بين الدأقرب إلى العداء منه الى المودة، ولكن 

 .هذه الكنائس كبير مع القضايا العربية، ويمكن زيادته لو أحسن استغلاله

اهتمــام خــاص مــن الشــعوب والحكومــات العربيــة،  العربيــةيوصــي الباحــث بضــرورة، إيــلاء الكنــائس  .7
هـــا، لهـــا ولمكانت الاعتبـــار، والاهـــم لإعـــادة لعادلـــةالتمكينهـــا مـــن لعـــب دور رئـــيس فـــي الـــدفاع عـــن قضـــايانا 

ممـا سـينعكس علـى ترسـيخ فهـم صـحيح  .وهم أولى برعايتها وتبليغها للعالم ،شرقية ديانةالمسيحية  باعتبار
 .من بعض الطوائف المسيحية الغربية والانحرافللمسيحية التى تخضع للتهويد 

طرف دولي آخر، من خلال الأخـذ فـي  وأي التعامل مع الطرف الأمريكي، يوصي الباحث بضرورة .8
رؤســاء او رؤســاء لجــان التحقيــق، و  أوالاعتبــار أهميــة العامــل الــديني، حيــث لــوحظ أن كثيــر مــن الوســطاء 

ة، حيـث تكـون مهـامهم الدوليـة المنطقـ إلـى، من البروتسانت الذين يـتم الـدفع بهـم أعضاء المنظمات الدولية
 .من قناعات دينية انطلاقا، وهم يقومون بذلك يونيفي الأساس لخدمة المشروع الصه موجهة

كتبــــت حــــول العلاقــــات  التــــي والأجنبيــــةالعربيــــة  الأدبيــــاتمراجعــــة كافــــة  بضــــرورةيوصــــي الباحــــث  .9
ات والمفــاهيم ترســخت بســببها كثيــر مــن المســلم التــيالإســرائيلية، والصــراع العربــي الإســرائيلي،  الأمريكيــة
، مثـــل اللـــوبي الصـــهيوني موضـــوعية إعـــادة تأصـــيل ومراجعـــه نقديـــة إلـــىالتـــي بحاجـــه ، الملتبســـةالفكريـــة 

اليهودي، وتأثير اليهود المالي والإعلامي، والعلاقة بين اليهوديـة والصـهيونية، وموقـف  الانتخابيوالصوت 
 . من اليهود، والعلاقات العربية الإسلامية مع اليهود الإسلام

لعربــي الإســرائيلي، بعيــداً عــن المواجهــة يوصــي الباحــث بضــرورة البحــث عــن حــل خــلاق للصــراع ا .10
. ، بسبب الهوس الديني السائد فـي أمريكـابأسرهاالعسكرية، لما سيجلبه هذا الخيار من دمار على المنطقة 

 قــادرة، وتكــون المواجهــةقواهــا وتخــوض  الأمــةحــل مرحلــي للصــراع حتــى تســتجمع  صــياغةويتمنــى أن يــتم 
ستراتيجي طويل الأمد، بحيث تصبح إسـرائيل إفي المنطقة كخيار الكيان الصهيوني وإذابته  استيعابعلى 

 .دولة شرق أوسطية
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  المصادر والمراجع 3.6

 الكتب: أولاً 

الناشر ماجد علاء . شحادة عبد المجيد ترجمة ماجد علاء الدين،. كينديالإخوة ): 1986( كوكوشين. ، اغروميكو.أ
 . الدين

   .مكتبة ابن سينا للنشر والتوزيع ، مصر. زعماء ودماء): 1998(الروس، ايمن  أبو
  .الرياض. تاريخ النفوذ اليهودي في أمريكا): بدون. (فيصل .أبو خضرا
ترجمة ميرفت أبو ). من قسم العالم إلى فسطاطين(الحرب الأمريكية الجديدة ضد الإرهاب ): 2003( اسعد .أبو خليل

  .دار الآداب للنشر والتوزيع ، بيروت. خليل
  .المؤسسة العربية للنشر، بيروت. حق العودة مقدس وقانوني وممكن): 2001. (لمانس .أبو ستة

  .دار المحجة البيضاء .أسطورة هرمجدون والصهيونية المسيحية): 2003. (هشام .آل قطيط
   .، القاهرةالناصرية ، دراسة في فكر جمال عبد الناص، مطبوعات دار الشعب): 1971(عبد االله  .إمام

ترجمة نادية الحسيني، مراجعة ). 1938السياسة الخارجية الأمريكية منذ (الارتقاء إلى العالمية ): 1994(فن ستي .مبروزأ
  .، مصرالمكتبة الاكاديمية بدران، ودودة

  .دار دمشق، دمشق. ترجمة محمود شفيق الشعبان. 1الولايات المتحدة والدول العربية ، ط): 1985. (ا. ا. اوسيبوف 
ترجمة غسان رسلان، دار . )الكوكلاكس كلان(تاريخ الإرهاب الأمريكي ): 1983(ف . أي.ليسينفسكيف، .ر .إيفانوف
  .اللاذقيةسوريا، الحوار، 

  .دار الاعتصام، مصر). صول الديانات الكبرىأقراءة سياسية في (المسيخ الدجال ): 1989(سعيد  .أيوب
. 143عشرة، عدد الرابعة، السنة إستراتيجيةكراسات . لسياسةصراع الأيديولوجيا وا(أمن إسرائيل ): 2004(حسن . براري

 .الأهرام، القاهرة، والإستراتيجيةمركز الدراسات السياسية 
شركة . تعريب فاضل جتكر. الدفع الأحادي في السياسة الخارجية الأمريكية -الدولة المارقة): 2003( كلايد .برستوفتز

  .، لبنانالحوار الثقافي
دار قدمس للنشر . حمد الجمل و زياد منىأترجمة . 3لاستعمار الاستيطاني، طالكتاب المقدس وا): 2004(مايكل  .برير

  . ، سورياوالتوزيع
مركز القاهرة لدراسات حقوق . وسيم وجدي) ترجمة(إسرائيل سلام أم نظام عنصري -فلسطين): 2001(مروان  .بشارة

  .الإنسان، القاهرة
. يرينا بونتشينسكاياأترجمة نائله موسى، ). مية الخفيةالحكومة العال(ستنقرض أمريكا  لهذا كله): 2002( الغ .بلاتونوف

  .دار الحصاد للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق
. وف، تامر عبد الوهابترجمة هبه رؤ . 1سيحي في أمريكا، طاليمين الم(أصول التطرف ): 2005(كيمبرلي . بلاكر

 لمجلس الأعلى للثقافة، مصرا. 964المشروع القومي للترجمه، عدد 
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المجلس الاعلى . ترجمة كمال السيد. الدولة المارقة ـ دليل إلى الدولة العظمى الوحيدة في العالم): 2002( ويليام .بلوم
  .للثقافة، مصر

  .دار المعارف، القاهرة. أمريكا رؤية من الداخل): 2004(رجب . البنا
  .الرياض، والتوزيع  مطبوعات مكتبة العبيكان للنشر  .سمر القاضيترجمة  .بوش محارباً ): 2003( وودوارد. بوب
 .، عمانمركز الكتاب الاردني. ترجمة أحمد العناني. تاريخ الحياة الثقافية في أميركا): 1990( لويس .بيري

ترجمة الدكتور حامد ". العولمة"أمريكا المستبدة الولايات المتحدة وسياسة السيطرة على العالم ): 2001(ميشيل  .بيغنون
  .، دمشقمنشورات اتحاد الكتاب العرب دمشق. فرزات
  .مكتبة مدبولي، القاهرة. ترجمة مجدي شرشر. مذكرات جيمس بيكر سياسة الدبلوماسية): 1999(جيمس  .بيكر

  . ، القاهرةدار الثقافة المسيحية. ترجمة القس عبد النور ميخائيل. مواقف من تاريخ الكنيسة): 1978( رولاند .بينتون
مركز دراسات الوحدة العربية، . عاروريتحرير نصير . الولايات المتحدة ومسألة اللاجئين): 2000(نعوم  .تشومسكي

  . بيروت
 .مكتبة مجد، مصر. الصهيونية تحرف الأناجيل): 1999(سهيل . التغلبى

  .، لبنان المكتب الإسلامي للنش. جذور البلاء): 1978(عبد االله . التل
  . ، لبنانلامي للطباعة والنشرالمكتب الإس .3، طعلى الإسلام والمسيحية خطر اليهودية العالمية): 1979(عبد االله . التل

مستقبل اللاجئين الفلسطينيين، أعمال لجنة اللاجئين في المفاوضات المتعددة الأطراف واللجنة ): 1996(سليم  .تماري
 .مؤسسة الدراسات الفلسطينية: الرباعية، بيروت

 ،الناشر. قديم ف جبوري غزولت ،ترجمة بشير السباعي. 2، ط)مسألة الآخر(فتح أمريكا ): 2003(تزفيتان  .تودوروف
   .القاهرة ث،دار العالم الثال

 الدار العربية للنشر، عمان . الصهيونية المعاصره): 1982(أميل . توما

ترجمة عبد الوهاب علوب، مراجعه وتقديم . اختلاف الماضي –أسفار العهد القديم في التاريخ ): 2000(توماس . تومسون
  .لأعلى للثقافة، المشروع القومي للترجمة، القاهرةالمجلس ا. محمد خليفه حسن

 .شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، بيروت، لبنان. اليهود وسياسة أمريكا الخارجية ،اللوبي): 1998(إدوارد  .تيفن
 .، بيروتمركز دراسات الوحدة العربية. )والغرب..العروبة والاسلام (مسألة الهوية ): 1997(محمد  .لجابريا

  .بيروت ،دار المسيرة. ترجمة ذوقان قرقوط . المأزق إسرائيل ):1984. (روحيه .وديجار 
دار طلاس للدراسات . تاسي، ميشيل واكيمأترجمة قصي . ض الرسالات السماويةفلسطين أر ): 1991(روجيه  .جارودي

  .، دمشقوالترجمة والنشر
 القاهرةتقديم محمد حسنين هيكل، دار الشروق، . ةالأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلي): 1998(روجيه  .يجارود

  .دار الشروق، القاهرة. مغيث أنور. منى طلبه، د. ترجمة وتقديم د. 3كيف نصنع المستقبل، ط): 2003(روحيه  .جارودي
، دار الشروق. تقديم كامل زهيري، تعريب عمرو زهيري. 3أمريكا طليعة الانحطاط، ط ): 2002. (روحيه .جارودي

  .رةالقاه
  .التكوين للتأليف والترجمة والنشر، دمشق. الأمريكية  الإستراتيجيةالعرب في ): 2007(خلف . الجراد
  .، القاهرةمكتبة مدبولي. من الحرية الفردية إلى مسخ الكائنات –العقل الأمريكي يفكر ): 1997(شوقي  .جلال
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. خلف الجراد . ترجمة د. 2دم إلى الحوار والتفاهم، طالإسلام والمسيحية من التنافس والتصا): 2000(إليكس . جورافسكى
  .دمشق/دار الفكر - بيروت/ دار الفكر المعاصر

 .دار الحقيقة بيروت. ترجمة ناجى أبو خليل. الإمبراطورية الأمريكية): 1970( كلود .جوليان
  مكتبة الأمة بدبي . منطقة الخليج العربي أمام التحدي العقدي): 1985(سعيد  .حارب

الأوائل للنشر . مراجعة وتدقيق اسماعيل الكردي. الولايات المتحدة من الخيمة إلى الإمبراطورية): 2002( ديب .نحس
  . ، رام االلهوالتوزيع
 .غزة. حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح. الخروج من مأزق أوسلو): 1997(هاني . الحسن
دار المستقبل  وإسرائيل،  العلاقة الخاصة بين الولايات المتحدة الأمريكية فيدراسة : اندماج ): ا- 1986(يوسف  .الحسن

 .العربى، القاهرة
  .، القاهرةالعربيدار المستقبل . من أوراق واشنطن): ب- 1986(يوسف . الحسن
مركز دراسات الوحدة  3البعد الديني في السياسة الأمريكية اتجاه الصراع العربي الصهيوني ، ط): 2000(يوسف  .الحسن

  .العربية، بيروت
  .، مصردار الأمين. عركة آخر الزمان ونبوءة المسيح منقذ إسرائيلم):  1993(باسل  .حسين
 نجلو المصرية، القاهرةمكتبة الأ. أمريكا والصهيونية): 1967(سامي . حكيم

   .، دمشقدار قتيبه. اليهودي والتلمود الأمريكيشهود يهوه بين برج المراقبة ): 1990( سينح .حماده
 .المؤسسة المتحدة للدراسات والبحوث، عمان. في الشرق الأوسطمستقبل السلام ): 1994(جواد  .الحمد
بيسان للنشر ). الجذور المذهبية لحضانة الغرب وأمريكا لإسرائيل(على أعتاب الألفية الثالثة ): 2000(حمدان . حمدان

   .، بيروتوالتوزيع
العشرين  هد الكنعانيين حتى القرنالتاريخ السياسي من ع( فلسطين، القضية، الشعب، الحضارة ): 1991(بيان  .الحوت
  .، بيروتدار الاستقلال). 1917
  .للدراسات، القاهرة الإسلاميالمركز العربي . فلسطين والحقائق القرآنية): 1988(صلاح . الخالدي
الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الفلسطينيين، . 1الأرض في الفكر الاجتماعي الصهيوني، ط): 1984( مالك. الخالدي
  . ، دمشقدمشق
  بيروت. 3التبشير والاستعمار في البلاد الإسلامية، ط ):  1964( مرع. ، فروخمصطفى  .خالدي

   .)مفاهيمه النظرية وتطبيقاته العملية(الاجتماع الديني ): ت. ب( أحمد .الخشاب
معهد إبراهيم أبو لغد . سطينيةالثابت والمتغير في السياسة الخارجية الأمريكية تجاه القضية الفل): 2005(إسماعيل  .خضر

 ).رسالة ماجستير غير منشورة(للدراسات الدولية، 
  .دار الفكر بدمشق .)سبتمبر ( مذكرات حول واقعة الحادي عشر من أيلول  ):2003(عماد الدين  .خليل

  بيضاء، منشورات عيون ، الدار ال2، ط2000عام  الإسرائيليمستقبل الصراع العربي ): 1988(لطفي . الخولي
  .مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت . مفاوضات السلام، المسار والخيارات والاحتمالات): 1998(برهان  .الدجاني

  .، بيروتدار الكلمة للنشر. الحديث على فلسطين الإسرائيليالقديم، والعدوان  الإسرائيليالعدوان ): 1979( حمدم. دروزة
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مركز الدراسات السياسية . حدة وفلسطين من التقسيم إلى إقامة إسرائيلالولايات المت): 1985(عاصم  .الدسوقي
 . ، القاهرةالأهرام.والإستراتيجية 

  .، عمانعويدات. ترجمة توفيق وهبه. تاريخ الحضارة الغربية): 1982( لودك .دلماس
  .الأهالي للطباعة و النشر، دمشق، سوريا .لاهوت التحرير): 1990( سانغ. دمشقية
، ترجمة نزيه الحكيم، دار العلم للملايين، دار الآداب. التحدي الصهيوني ط أيار): 1969(ماري  .لوروا ،اكج .دومال
  .بيروت
  . ، القاهرةسطور دار. الصهيونية تلتهم العرب): 2000( حمدم. ردويدا
  .، دمشقدار الجرمق. ترجمة نخله كلاس. أني أتهم): 1985( روجيه .ديلورم

  . ، بيروتدار الجيل .ترجمة زكي نجيب محمود، محيى الدين صابر. 23،24قصة الحضارة، ج  ):1988( لو  .ديورانت
. ترجمة فؤاد زكريا). عرض تاريخي للفلسفة الغربية في اطارها الاجتماعي والسياسي(حكمة الغرب ): 1983( رنراندراسل، ب

  .ويت، الكوالآدابللثقافة والفنون  يالمجلس الوطن. 62 ةسلسلة عالم المعرف
  .الأردندار الفارس، . ترجمة نمير مظفر. مختارات من الفكر الأمريكي): 1998(وآخرون  ،دايان .رافيتش

دار الجليل . الإسرائيلية - الأمريكي الدبلوماسية السرية والاتصالات الفلسطينية -الحوار الفلسطيني): 1995(محمد  .ربيع
  .للنشر والدراسات، عمان

  .، بيروتالمؤسسة العربية للدراسة والنشر–ة الفكر الصهيوني أزم): ت. ب( حمدم .ربيع
  .، بيروتالمؤسسة العربية للدراسات والنشر. إسرائيل الكبرى، دراسة في الفكر التوسعي الصهيوني): 1973( سعدأ .رزوق
. 112انية عشرة، عدد، السنة الثإستراتيجيةكراسات . الصراع الفلسطيني الإسرائيلي رؤية مستقبلية): 2002(أحمد . رسلان

 .الأهرام، القاهرة، والإستراتيجيةمركز الدراسات السياسية 
  .، القاهرةمكتبة الوعي العربي .الصهيونية العالمية ومعركة المصير العربي): ت. ب( جمال الدين. الرماوى
 -67تاريخ المصريين رقم  سلسلة. الأصول التاريخية -مساعي السلام العربية الإسرائيلية): 1993(عبد العظيم . رمضان

 . الهيئه المصرية العامه للكتاب، القاهرة

  مؤسسة البيان، دبي. مصطفى كمال وإعداد، الولايات المتحدة وإسرائيل، ترجمة )1986(برنارد  .ريتش
 .، بيروتالمؤسسة العربية الدولية للنشر: اللاجئون الفلسطينيون قضية وطن وشعب عمان) 2000(نواف  .الزرو

  .مؤسسة الدراسات الفلسطينية: اللاجئون الفلسطينيون والعملية السلمية، بيروت): 1997(إيليا  .قزري
   .، بيروتدار الجيل للطبع والنشر والتوزيع. الماسونية فى العراء ): 1980(محمد . الزعبى

  .ذي آذرز، كوالالمبور. الصليب والهلال): 2004(محمد .  زكاء االله
المؤسسسة العربية للدراسات والنشر، ). الارهاب الدولي ضد الإسلام( إمبراطورية الشر الجديدة): 2003(بد الحي ع .زلوم

 .بيروت
  .المركز العربي للأبحاث والتوثيق، بيروت. خلفيات الحصار الأمريكي البريطاني للعراق): 1999(صالح . زهير الدين

 دار الفكر المعاصر، بيروت. 3المسيحية والإسلام والاستشراف، ط ): 2002(محمد   .الزين
معهد المشاريع الأمريكي . حسين عبد الفتاح) ترجمة. (الجدران الأخرى، سياسة عملية السلام): 1985(هارولد  .ساوندروز

  .للدراسات العملية السياسية والاجتماعية، واشنطن
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دار . ترجمة جورج نجيب واكيم. 1947ـ 1942الصهيونية الأمريكية وسياسة أمريكا الخارجية  ):1967(ريتشارد . ستيفن
  الطليعة، بيروت

مركز دراسات . مستقبل العلاقات الدولية من صراع الحضارات الى انسنة الحضارة وثقافة السلام): 2006(محمد . سعدي
 الوحدة العربية، بيروت

  .الكتاب العربي دمشق، القاهرةدار . 2طعودة المسيح المنتظر لحرب العراق بين النبوءة والسياسة، ): 2003( حمدا .السقا
  الحوار الثقافي، لبنان. الشهابي إبراهيم. تعريب، د. سبتمبر 11ما وراء ): 2004(فل . سكراتون
  دار النهضة العربية، القاهرة. أحكام القانون الدولي في الشريعة الإسلامية): 1968( امدح .سلطان
  .لسياسة الغربية المعاصرة، القاهرة المؤثرات الدينية في توجيه ا): ب، ت(محمود . سلطان

   .نقد المفهوم التقليدي عن العلمانية، القاهرة :)1998.(سلطان، محمود
   .، بيروتدار النفائس. 3، طالصهيونية المسيحية ):2000(محمد . لسماك ا

  .، بيروتدار النفائس. الدين في القرار الأمريكي): 2003( محمد. السماك
  .الدار المتحدة للنشر ، بيروت. فلسطين الفكر والكلمة ):1974(محمود . السمرة
  .، بيروتالدار العربية للموسوعات. ريغان الرجل والرئيس): 1982( هيدريك .سميث
 ،١٤ ،سلسلة الكتب الحرية .حقائق تاريخية تظهرها المكتشفات الآثارية: العرب واليهود في التاريخ ): 1972( أحمد. سوسة
  .رية الثقافة العامةوزارة الاعلام، مدي: بغداد 
 ، بيروتمركز دراسات الوحدة العربية. العقوبات والغارات في السياسة الأمريكية، استهداف العراق): 2003(جيف . سيموند

.  
الناشر الكتاب . اليهودية في إسرائيل، ترجمة ناصر عفيفي الأصولية): 2001(نورتون . إسرائيل، متسفينسكي. شاحاك

  .، القاهرةيوسفالذهبي  مؤسسة روز ال
  .دار الشروق الدولية: مفاوضات التسوية النهائية والدولة الفلسطينية الآمال والتحديات، القاهرة): 1999(طاهر .شاش

  .مكتبة مدبولي، مصر. أربع كتب في الماسونية): 1994(شاهين بك، مكاريوس 
جمعية : لتصفية، ترجمة كوكب الريس، القدسالولايات المتحدة والفلسطينيون بين الاستيعاب وا): 1985(شديد، محمد 

  .الدراسات العربية
الهيئة المصرية . 2، ج)2001-1783(الولايات المتحدة من الاستقلال والعزلة إلى سيادة العالم ): 2001(حسين . شريف

  .العامة للكتاب، مصر
سلسلة . رجمة احمد عبد االله عبدالعزيزت. جذورها فى التاريخ الغربى: الصهيونية غير اليهودية):1985(ريجينا  .الشريف

  .، الكويتوالآدابللثقافة والفنون  يالمجلس الوطن. 96عالم المعرفة، 
  .مركز الأبحاث والدراسات الاشتراكية في العالم العربي، قبرص. البحث عن كيان): 1995(ماهر  .الشريف

 .صرم مكتبة النهضة المصرية، القاهرة،. المسيحية): 1979( حمدأ .شلبي
   .، القاهرةستشراق، مطبوعات معهد الدراسات الإسلامية، مقارنة الأديان والا)1987(أحمد  .شلبى
  .مكتبة النهضة المصرية، القاهرة. محمد فتحي الشنيطي. تاريخ الفلسفة الأمريكية ، ترجمة د): 1964(هربرت . شنيدر
 عاصر، عين للدراسات، القاهرةامريكا والعالم في التاريخ الحديث والم): 2006(رأفت . الشيخ
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مطبعة شفيق، . ترجمة فؤاد جميل. حضارة العالم الجديد من عصر الاستكشاف إلى عصر الذرة): 1958( ارل .شينك
  .اددبغ

دار ومكتبة ). لموقع ودور الدين في الدولة القومية دراسة( في الفكر الغربي والدولةالدين  ):1995(عبد العزيز . صقر
 .مصر العلم للجميع،

  .وزارة التعليم العالي، جامعة بغداد. تاريخ الفكر السياسي الحديث): بدون(عبد الرضا . الطعان
. لإسرائيلوالأمريكي  البريطانيالتحيز  أسبابدراسة في –" الحملة الثامنه"الصليبيون الجدد ):  1995(يوسف . الطويل

 .مكتبة مدبولي، القاهرة

 .مؤسسة صوت القلم العربي، مصر. صليبية على العالم الإسلامي والعالمالحملة ال): 2009(يوسف . الطويل
 دار النهضة العربية ، بيروت. تاريخ اوروبا في العصور الوسطى): 1976(عبد الفتاح . عاشور

. المجلــد الســادس، لقســم الثــاني، الموســوعة الفلســطينة .التوســعية الصــهيونية وإســرائيل الكبــرى): 1984(خالــد . عايــد
  .تبيرو 

 .العلاقات السرية بين النازية والصهيونية، دار ابن رشد عمان.. الوجه الآخر ) 1984. (محمود .عباس
  .، سوريادار الكتاب العربي. والنهاية.. الأمريكية البداية  الإمبراطورية): 2005( نصورم .عبد الحكيم
  .القاهرة ، لمعاصر، دار المنارا الإسلاميالغزو الفكري وأثره في المجتمع ): 1986(على  .عبد الحليم
  .دار المستقبل العربي، القاهرة . إسرائيل  من يساعد): 1985(جودة  .عبد الخالق
  . القاهرة دار الطليعة، .صراع اليهودية مع القومية الصهيونية): 2000(عبد االله  .عبد الدائم

  .ف، قبرص.ت.مركز أبحاث م.ا ومساراتهامنظمة التحرير الفلسطينية جذورها تأسيسه): 1987(اسعد  .عبد الرحمن
  .ةة، القاهر مكتبة النافذ. دوافعه التاريخية والاجتماعية والسياسية، الانحياز الأمريكي لإسرائيل): 2005( حمدا .عبد السلام
لهيئة ا). 1978سبتمبر  - 1973اكتوبر (السياسة الأمريكية تجاه الصراع العربي الإسرائيليي ): 1982(نبيل . عبد الغفار

  .المصرية للكتاب، القاهرة
  .دار الزهراء للإعلام العربي، القاهرة. 245الماسونية في المنطقة ): 1986(أبو إسلام .عبد االله 

  .مكتبة وهبة، القاهرة. حقيقة التبشير بين الماضي والحاضر): 1981(أحمد . عبد الوهاب
  .مكتبة مدبولي، القاهرة. الأمريكية رؤية شاملة عن العلاقات العربية):2011(محمد . عبد الوهاب

 ،السنة الخامسة عشرة إستراتيجيةكراسات . صلاح والتسويةفلسطين بعد عرفات، تحديات الإ ):2005(صبحي . عسيلة
 .، القاهرةالإستراتيجيةللدراسات  الأهراممركز . 151العدد 
  . مكتبة الأنجلو، القاهرة. وصراع القوى فلسطين): 1967(محمد . عطا

  للنشر، سوريا  الأوائلدار . الإمبراطوريالمحافظون الجدد والحلم ): 2007(موفق . لعطارا
  .الدراسات العربية العالمية، القاهرة معهد. العرب والحرب العالمية الثانية): 1966(صلاح . العقاد

  .، بيروتتب والنشررياض الريس للك). بادات الجماعيةأمريكا والإ(حق التضحية بالآخر ): 2002( نيرم .العكش
  .إصدارات سطور، القاهرة. ترجمة فاطمه نصر. بوش في بابل): 2004(طارق . علي
  .، بيروتدار النفائس. صناعة الإرهاب): 2003(عبد الغني  .عماد
  . بدون. القوة اليهودية في أمريكا):2001(محمد  .عناية
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  .بدون. أمريكا و أزمة ضمير): 2002( حمدم .عناية
  بيروت .المجلد السادس- الموسوعة الفلسطينية القسم الثاني .الأطماع الصهيونية في القدس): 1984(لعزيز عوض، عبد ا

  .، بيروتدار الفارابي. ترجمة رياض حسن. قرن أمريكي آخر): 2003(نيكولاس . غايات
  .القدس ،لسطينيةمؤسسة الدراسات الف .2، طبإسرائيلالسرية  أمريكاعلاقات  –الانحياز ): 1992(ستيفن . غرين

 المكتب المصري الحديث، القاهرة. 1انقلاب في السياسة الأمريكية،ط): 2004(عاطف . الغمري

  .دار النيل للطباعة، القاهرة. المؤامرة الكبرى ، اغتيال فلسطين): 1955(أميل  .الغورى
  .، بيروتاتللمعلوم يالمركز العرب خيارات صعبةـ مذكرات سايروس فانس،): 1984(سايروس  .فانس

  .الأمريكية اليهودية اللجنة .إبراهيم عبدالغني ترجمة. إبراهيم ذرية ):2005( روبن .فايرستون
 .دار النفائس، بيروت. النشاط السري اليهودي في الفكر والممارسة): 1999(غازي . فريج

، شركة المطبوعات). ة والخارجيةالداخلي أميركاوسياسات  يالصهيون ياللوب(من يجرؤ على الكلام ): 1985(بول  .فندلى
  .بيروت
جامعة الدول العربية، معهد البحوث والدراسات العربية، . المحتلةالهجرة اليهودية إلى فلسطين  ):1971(وليم  .فهمي

  .القاهرة، مصر
  .الجديدة قالآفاتعريب خيري حماد دار ). العالمالتي تواجه  الأولىالمشكلة (اليهودي العالمي  ): 1986(هنري  .فورد

ترجمة . ترجمة مركز الإنماء العربي بإشراف مطاع الصفدي. نهاية التاريخ والإنسان الأخير ):1993(فرانسيس  .فوكوياما
  .بيروت ،جميل قاسم ورضا الشايبي . ، دفؤاد شاهين .د

. جورج أبي صالح: جعة محمد علي مقلد ، مرا: ترجمة . الأخلاق البروتستانتية و روح الرأسمالية): 1990(ماكس . فيبر
 .مركز الإنماء القومي، بيروت

 Kotobarabia.comالناشر . رؤساء أمريكا قادة صهاينة في البيت الأبيض): 2005(محمد  .القدوسي
  دار الحرية للصحافة والطباعة والنشر ، مصر. رض مصرأعلى  والإسلامالمسيحية ): 1986(وليم . قلادة

   .الرياض. غطرسة القوةو  أمريكا): 1992(قدري  .قلعجي
  .، القاهرةالقاهرة مكتبة الانجلو المصرية. كامل أميرترجمة . الأفضللماذا لا نشد ): 1975(جيمي  .كارتر
، مكتبة الشروق. قاسم عبده قاسم. ترجمة د. 2، ج 1، ط)توايخ حرب ظالمة(الحرب الصليبية ): 2005(جيمس  .كارول
  .القاهرة

 . منشورات عويدات، بيروت. ترجمة نبيه صقر. 3، ط)منتخبات - فلسفته -حياته(وسو ر ): 1982(ندريه أ. كريسون

  .دمشق ،دار قتيبة للطباعة والنشر. إسرائيل.. بريطانيا .. دول محور الشر الإرهابية  أمريكا ): 2003(محمد . الكفري
. جمال زهران. م روبرت ماكنمارا، ترجمة دتقدي). فرصة متاحة لقيادة عالمية(ميلاد عالم جديد ): 2000( هارلان .كليفلاند
  .الأكاديمية، القاهرةالمكتبة 
  . ، القاهرةللترجمة والنشر الأهراممركز ). بالاهتمام بالناس اولا(رؤية لتغيير أمريكا ): 1992(آل جور  بل،. كلينتون
. ترجمة عبد الكريم ناصيف. رائيليعقد من القرارات، السياسة الأميركية تجاه الصراع العربي الإس):1984(وليم  .كوانت

  .مكتب الخدمات الطباعية، دمشق 



www.manaraa.com

210 
 

. عصام فايز، ود.ترجمته د. 2، ج2الدين والسياسة في الولايات المتحدة الأمريكية، ط): 2002. (كوربت، ج. م .كوربت
  .، القاهرةمكتبة الشروق الدولية. ناهد وصفي

ترجمة عبد . الخارجية الأمريكية ومصادرها الداخلية، رؤى وشواهدالسياسات ): 2004(يوجين . تشارلز، ويتكوف. كيجلي
 .الملجس الأعلى للثقافة، القاهرة. الوهاب علوب

  .المكتب الإسلامي بيروت، لبنان. 2.الخلفية التوراتية للموقف الأمريكي، ط): 1994( إسماعيل .الكيلاني
للنشر  الأهليةعمار فاضل و مالك فاضل،  ،، ترجمة)يوميات شمعون بيريس(معركة السلام ): 1995(ديفيد  .لانداو

  .والتوزيع، عمان
دار . ترجمة سوزان قازان). الديانة و المعتقدات الأعمال و الشبكات الخفية(عالم بوش السري ): 2003( اريك. لوران

  .الخيال بيروت، لبنان
ترجمة بشير السباعي، . مقدسة، اختراع الارض ال)1922- 1799( 1مسألة فلسطين  ج):  2006(هنري . لورنس

  .، القاهرة 100المجلس الاعلى للثقافة العدد
  .المشروع القومي للترجمة، مصر. ستة أبوترجمة منى . 1رسالة في التسامح، ط): 1997(جون . لوك
  .، القاهرةدار المعارف. النظرية الاجتماعية لمعاصرة، دراسة لعلاقة الإنسان بالمجتمع): 1981( ليع .ليله

  .ي، بيروتالقضية الفلسطينية والخطر الصهيون):  1973(ؤسسة الدراسات الفلسطينية م
  .الأردندار الجليل، عمان، . تيودور هرتزل عراب الحركة الصهيونية): 1987(مؤسسة الدراسات الفلسطينية 

  .عمان ،والتوزيع دار الفارس للنشر - ترجمة صادق عودة. 1الدين والثقافة الأمريكية، ط): 2001( ورجج .مارسدن
، دار الفارابي. ترجمة ميشال كرم. ملفات حربها المفتوحة في العراق –خطورة أمريكا ): 2004(ب  .فاربيار ،ن .مامير
  .بيروت
  .دار المعرفة الجامعية، الاسكندرية. الفكر السياسي الغربي): 2004(علي عبد المعطي . محمد

عالم .هودي منذ قيام الثورة الفرنسية حتى نهاية الحرب العالمية الأولى الاستيطان الي مشاريع): 1984(أمين  .محمود
   .تالكوي ،)74(المعرفة رقم 

  .قدمس للنشر والتوزيع، سوريا. ترجمة فاضل جتكر). م1948ـ1891(الصهيونية المسيحية ): 2003( بول .مركلي
 .الرافد للنشر والتوزيع، لندن. ضياع أمة): 1994(سعيد . المسحال

   . الأصالة، الرياض دار. فلسطين والمواقف العربية والدولية): 1985(إبراهيم  .سلمالم
  .ميريت للنشر والمعلومات، القاهرة. بداية التوراة ونهاية الصهيونية –ما بعد اسرائيل ): 2003(المسلماني، أحمد 

 .شروق، القاهرةدار ال. البروتوكولات واليهودية والصهيونية): ا- 2003(عبد الوهاب . المسيري 

الإستراتيجية بالأهرام،  مركز الدراسات. موسوعة المعاجم والمصطلحات الصهيونية): 1975(الوهاب  عبد .المسيري
  .القاهرة

  .دار الشروق، القاهرة. اليد الخفية، دراسات في الحركات اليهودية الهدامة والسرية): 1998( الوهاب عبد. المسيري
دار . السادس المجلد ،موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، نموذج تفسيري جديد): 1999( الوهاب عبد. المسيري

 .الشروق، القاهرة
  .دار الشروق، القاهرة. دفاع عن الإنسان): ب-2003(عبد الوهاب  .المسيري
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  تبيرو المجلد السادس -القسم الثاني - الموسوعة الفلسطينية . الصهيونية): 1984(علبد الوهاب . المسيري
  .بيروت، دار الساقي .ترجمة وديع اسطفان. السلام الموعود، الفلسطينيون بين النزاع والتسوية): 1994(عمر  .مصالحة

  .دار الوطن العربي، القاهرة .يالوطن العرب. قصة الديانات): 1984( سليمان. مظهر
  . بدون .مؤسسة اليم. معالم في الطريق الى تحرير فلسطين): 1994(ابراهيم . المقادمه
  .، لندن، قبرصرياض الريس للكتب والنشر. المسيحية والتوراة): 1992( فيقمقار ش

  .رياض الريس للكتب والنشر، لندن، قبرص. قراءة سياسة للتوراة): 1991( فيقش .مقار
رضا : ترجمة. 2، ط1776أرض الميعاد والدولة الصليبية ـ أمريكا في مواجهة العالم منذ ): 2001( والتر .مكدوجال

  .دار الشروق، القاهرة. هلال
  .القاهرة، دار الثقافة المسيحية .ترجمة القس باقي صدقه .2، طحياة لوثر زعيم الإصلاح ): 1977(ا . موريس
مركز دراسات . اللاجئون الفلسطينيون جوهر الصراع وعقدة التسوية من مدريد إلى خارطة الطريق): 2003(حمد  .موعد

  .الغد العربي، دمشق
  .دار الوطنية الجديدة، دمشق. التضليل الشيطاني): 2002( يريت .يسانم

  .ن. الاستعمار وفلسطين ـ إسرائيل مشروع استعماري  د ): 1986(رفيق  .النتشة
  . ، عماندار الجليل للنشر.  2مكان تحت الشمس، ترجمة محمود عوده الدويري، ط :)1996(بنيامين  .نتنياهو
 .، القاهرةمكتبة مدبولي. ريكا والعالم أم): 1986( حسين. النجار
، دار الثقافة الجديدة. 1877حتى  الأولالجزء  ،المدخل في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية): 1997( حمدم .النيرب
  .القاهرة

 ةمركز الاهرام للترجم. غزالة أبوترجمه المشير محمد عبد الحليم . ، نصر بلا حرب1999): 1988(رتشارد . نيكسون
 .القاهرة –والنشر 
 .دار حسان ،سورية ,دمشق. محمد زكريا إسماعيل . ترجمة د .أمريكا والفرصة التاريخية ):1983( ريتشارد .نيكسون

ترجمة محمد . 4، ط)العسكريون في الطريق إلى الحرب النووية الإنجيليون(النبوءة والسياسة ): 1998(غريس  .هالسيل
  . ، القاهرةدار الشروق. السماك
. ترجمة محمد السماك!). ل؟يسرائإلماذا تضحى الولايات المتحدة بمصالحها من أجل (يد االله ): 2000( ريسغ .هالسيل

  .، القاهرةدار الشروق
من الفكر السياسي و  سلسلة ،ترجمة دكتور عبد الكريم أحمد.. القومية في التاريخ والسياسة ): 1964(فردريك . ھرتز

   القاھرة, العربي دار الكتب , ا[شتراكي 
  .قاهرة لكتب الشروق، ام. 2يح اليهودي ونهاية العالم، طالمس): 2001(رضا . هلال

السيد : ترجمة أحمد مختار الجمال، مراجعة وتقديم. من نحن؟ المناظرة الكبرى حول أمريكا): 2009( صمويل .هنتنجتون
 .، القاهرة1325المركز القومي للترجمة، مصر، العدد . شلبي

  .دار الجليل، عمان. 1985-1947مشاريع التسوية للقضية الفلسطينية ): 1986( طارق. الموسى ،منير .هورال
 .للترجمة والنشر، القاهرة الأهرام مركز). حرب الثلاثين سنه(1967الانفجار ): 1990(محمد . هيكل

  .، القاهرةيالمصرية للنشر العربي والدول. 2من نيويورك إلى كابول، ط): 2002. (محمد. هيكل
 .دار الشروق، القاهرة. 5على العراق، ط ارةغوالإالأمريكية  الإمبراطورية): 2005(هيكل، محمد 
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  .الولايات المتحدة الأمريكية. هذه هي أمريكا): ب، ت(وكالة الإعلام الأمريكية 
  . ، القاهرةتبة النافذةمك. الإسلامتاريخ اليهود في بلاد العرب في الجاهلية وصدر ): 2006(إسرائيل . ولفنستون

  .للثقافة، مصر الأعلىالمجلس . حمد محمودأترجمة ). كتابة التاريخ والغرب( بيضاء أساطير): 2003( روبرت .يانج
  الطباعي العربي للطبع والنشر، مصر). 1967-1948(السوفيث والقضية الفلسطينية ): 1986(محمد . يحيى

  نترنتالدراسات والمقالات ومواقع الا : ثانيًاً 

  المجلات - 1

خارطة الطريق بين الرؤية الأمريكية والتحفظات الإسرائيلية، مجلة مركز التخطيط ): ويوني-يناير ،2003( جمال .البابا
  .10- 9، العدد3الفلسطيني، السنة

فصلية  .47مجلة الدراسات الفلسطينية، عدد . النتيجة الحتمية لاتفاق أوسلو: الحجارة والصواريخ ): 2001(معين . زباني
  .تصدر عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت

  1634روزاليوسف، العدد . ترجمة هاشم عبد الحميد. الطريق الفلسطينية خارطة): نوفمبر 2، 2010(نبيل  .شعت
، خطيئة التكبرد، وودوار  كينيثبقلم  إنجيل على نهر البوتوماك :البيت الأبيض ):2003،10/3(نيوزويك الأمريكية لة مج

  .فاينمانبقلم هاوارد  بوش والرب، مارتيمارتن : قلمب
أسس التعامل مع الأطروحات الدولية وقواعده، مجلة العلوم : مستقبل فلسطينيي الشتات) 2002(عدنان  .الهياجنة

  . 4، عدد 31الاجتماعية، مجلد 
بادرات الحرب الباردة إلى اللاجئون الفلسطينيون وحق العودة في السياسات الأمريكية من م ):2009(أيمن . يوسف

  .15العدد .مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث. مقترحات كلينتون
 الصحف - 2

 .8609، عدد الإماراتية جريدة الخليج. سيره يهودية.. البوشنية ): ديسمبركانون أول، ، 14، 2002( شوقي .أبو شعيره
 .السنة التاسعة 3136، 3133جريدة الأيام، العدد . السلام المفقود) 2004(دينس  .روس

 صحيفة الثورة. الفلسطينيين الإدارات الأميركية وقضية اللاجئين) ، اكتوبرتشرين اbول  2009،22(نبيل . السهلي
 .الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر مؤسسة ،14050 العدد ،السورية
  .27، عدد )ر المصريةوجهات نظ(جريدة . وقفة مع الصديق الأمريكي): 2001ابريل،(بول . وولفويتز

  ) 944(العدد  2ص . 1995مايو آيار،  9الثلاثاء ): 1995( ريدة الشعب المصريةج
  8672جريدة الخليج عدد.الصهيونية المسيحية مسخرة لخدمة إسرائيل): شباط، فبراير 2، 2003(سمير . مرقص

  .2564وطين والعودة، القدس العربي، العدد اللاجئون الفلسطينيون بين الت): ، فبرايرشباط 10، 2002(سلمان  .بو ستةأ
  8672، عدد الإماراتية جريدة الخليج. والاختلاف.. أوجه التشابه ): فبرايرشباط، ، 15، 2003( ورجج .صبرا

 عدد. الإماراتية جريدة الخليج. حول علاقة الدين بالدولة الأمريكية الحديثة): شباط، فبراير15، 2003( حمدم .الصياد
8672.  
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  8672.ددع. ج الإماراتيةجريدة الخلي. كنائس الشرق تكافح أعداء المسيح الجدد): شباط، فبراير15، 2003(شكري . رعاز 
 .الإماراتية جريدة الخليج. عندما تختلط الأساطير بالنبوءات): فبرايرشباط، ، 15، 2003( جون .هيوبرز
عدد الإماراتية ،  جريدة الخليج. لمسيحية باليهوديةتاريخ تطور علاقة ا): فبرايرشباط، ، 17، 2003( كتورف .سحاب
8674  
  8674عدد  الإماراتية جريدة الخليج. ستراتيجيإأساطير في ثوب ديني وتحالف ): رسماآذار، ، 9، 2003( رضا. حرب

جريدة . الأصولية المسيحية أصولها ونشأتها ودورها في صنع القرار الأمريكي): مارسآذار، ، 9، 2003( وسفي .الحسن
  8674، عدد  الإماراتية الخليج

 8695، عدد  الإماراتية جريدة الخليج. أفق آخر، سانت بوش): مارسآذار، ، 10، 2003( خيري .منصور
  .جريدة القدس!. هل تغرق توراتية بوش فلسطين في رمال متحركة؟): حزيران، يونيو، 4، 2008(أسعد  .عبد الرحمن

عدد  .الإماراتية جريدة الخليج ر،بشير البك ،عرض.القومية الأمريكية الجديدة): يوليو، تموز، 23، 2005(ا اناتو  .لييفين
9538  

  . إنه الإحساس بالتاريخ والمصير.. بالنسبة لبوش): 9/3، 2003( الواشنطن بوست
  .الدستور، عمان جريدة. مقدس وقانوني وممكن: حق العودة): أيلول، سبتمبر13، 1997(سلمان  .بو ستةأ

 ع الشبكه العنكبوتية مواق - 3
مركز دمشق للدراسات النظرية . عمليّة صنع القرار في السياسة الأميركيّة : اللوبي الصهيوني ):2009(أسعد . ابو خليل

   http://www.dctcrs.org/s6985.htm) 2009-9-27: (الرابط.والحقوق المدنية

دار  .ترجمة خليل أحمد خليل. ؟1إلى أين، ط: حدة والعالمأميركا التوتاليتارية، الولايات المت): 2002(ميشال . بوغنون
 A2AB-48DD-9556-http://www.aljazeera.net/NR/exeres/C5DBE37E-) 3/10/2004(الرابط . الساقي، بيروت

 20D6EBF7C90D.htm  
دار الكتاب . ترجمة سامي الكعكي. السعي الأميركي للسيطرة على العالم.. الهيمنة أم البقاء): 2004(نعوم . شومسكيت

  .تقديم إبراهيم غرايبة  .العربي
) 29/7/2004( 504E23633E55.htm-A8F6-40AD-D9C8-ra.net/NR/exeres/650B3061http://www.aljazee   

: الرابط .بوش وإسرائيل والرؤية الإنجيلية ):2008(مصطفى . الخلفي
http://www.maghress.com/attajdid/41827(19/5/2008) 

. تحدة الأميركيةسايمون وشوستر، الولايات الم. 1، ط ملامح القوة.. الرئيس كينيدي): 2003(ريتشارد  .ريفز
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/B9EF1D00-D699-42B3-A590-2B643B1BA91E.htm(3/10/2004)  

 .سياسيةطغيان الحماس الديني على البصيرة ال.. بوش): 2003(محمد . الشنقيطي
(26/9/2004)6BE1E5003AFC.htm-ADA2-43C0-4F90-http://www.aljazeera.net/NR/exeres/67851872     

. كامبردج بوك ريفيوز 1وفلسطين،  ط  المتحدة في إسرائيل دور الولايات.. الوسيط الخادع: )2003(نصير  .عاروري
 A6217047904D.htm?wbc_purpose=%5C%2F-BA8B-409A-8405-http://aljazeera.net/NR/exeres/57F92962

(3/4/2004) 

  .مراجعة كامبردج بوك ريفيوز. كسفوردإالناشر  1مقدمة قصيرة جداً، ط.. إنجلز): 2003( تيريل. كارفر
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/A7FE601A-D772-4210-81DE-795E29A7CBC8.htm (3/10/2004)   

: الرابط .عرض علاء بيومي. عقيدة جورج دبليو بوش): 2004( ستيفن. مانسفيلد
http://aljazeera.net/NR/exeres/149D60B2-C5E2-4149-A0B3-0DDC26B132EE.htm?wbc_purpose=%2F%2F 

(3/10/2004)  
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 .الفلسطيني- خارطة الطريق إلى حل الدولتين الدائم للنزاع الإسرائيلي): أبريل 30، 2003(جية الأمريكية وزارة الخار 

http://www.america.gov/st/washfile-
arabic/2007/September/20071121142758bsibhew0.6115686.html 

  .فايار، باريس: الناشر. 1ط ،2001سبتمبر  11العالم بعد .. الكل أميركيون ؟): 2002(جون . كولمباني
http://aljazeera.net/NR/exeres/EA880EF7-DBF1-462B-BDA9-01FAD524CD5F.htm?wbc_purpose=B 

(3/10/2004) 

مدخل لفرض وصاية دولية  -ملاحظات أولية على خطة خارطة الطريق  ):، يناير2003( عائشة .أحمد ،خليل. الشقاقي
 .المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية. على الفلسطنينيين أم طريق نحو دولة مستقلة ذات سيادة 

http://www.pcpsr.org/arabic/strategic/books/2003/roadmap/cover.html  
. الرابط. الجذور الإنجيلية للأحادية الأمريكية اليمين المسيحي وكيفية مواجهته): 31ـ28، آب 2003(د . أولدفيد

http://www.asharqalarabi.org.uk/markaz/m_mutabaat-s-k.htm (17/2/2005) 

. ، موقع الشهاب للاعلامجون كنيدي والقضية الفلسطينية الرئيس):11-05، 2008(عفاف . عنيبة
http://www.chihab.net/modules.php?name=News&file=article&sid=1790 (3/4/2004)  

. كتبها عبدالعزيز السعودي، عيداروس القصير. لمحات من تاريخ أمريكا الاستعماري): /7/8، 2003(اللجنة المصرية 
 :الرابطالقاهرة ، ناهضة الاستعمار والصهيونيةاللجنة المصرية لم إصدار

http://sites.google.com/site/sciencespolitique/livres 

  موقع مفتاح.  حتى خطاب الرؤية إدارة بوش والقضية الفلسطينية من الفوز بالرئاسة ): 2003( فهد. سليمان
 )8/9/2003(http://www.miftah.org/display.cfm?DocId=301  

محاضرة للأب الدكتور جورج عطية فـي أبرشـية طرطـوس ، الكتاب المقدس بعهديه ضد الصهيونية): 2008(ليون  .سانتيبا
 ).2008) ابريــــــــــــــــــــــل(نيســــــــــــــــــــــان 1. (اون لايــــــــــــــــــــــن أرثــــــــــــــــــــــوذكسموقــــــــــــــــــــــع . للــــــــــــــــــــــروم الأرثــــــــــــــــــــــوذكس

http://www.orthodoxonline.org/forum/threads/3391-  
-http://alarabnews.com/alshaab/GIF/06-06 .المسيحية الصهيونيةموقف الروم الأرثوذكس من ): 2003(عطا االله . حنا

2003/a23.htm   
مركز الإمام الخميني  –ندوة فكرية  -المسيحية الصهيونية،  صهيو مسيحية أم صهيو أميركية ):2003( رياض.جرجور
 ) 2003) أبريل(نيسان  http://www.bintjbeil.com/articles/2003/ar/0505_jarjour.html )8 .بيروت –الثقافي 
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 الملاحق 4.6
  )1(رقم  حقمل

   2008مايو/ أيار 15 الكنيست أمام بوش جورج الأميركي الرئيس كلمة

 الجلسة هذه لاحتضانك كثيراً  أشكرك الكنيست، رئيسة السيدة الوزراء، رئيس والسيد بيرس الرئيس
 الكنيست، ونواب الوزراء نتانياهو، دالسي ةمعارضال رئيس بينيش، السيدة] العليا المحكمة[ رئيسة الخاصة،

 تأثرنا لقد. إسرائيل إلى للعودة نتحمس وأنا لورا] زوجتي[ إن. جميعاً  عليكم السلام الكرام، الضيوف أيها
 أمام الوقت هذا في الوقوف فيشرّفني الآن أما. الماضيين اليومين خلال حضرناها التي بالاحتفالات كثيراً 
 الكلمات شكل على الأميركي الشعب أماني لأنقل العالم في العظيمة يمقراطيةالد النيابية المجالس أحد

 أمام كلمته لإلقاء أميركي لرئيس تتاح نادرة فرصة إنها. [العبرية باللغة قالها[ سعيد استقلال عيد: الآتية
 محارباً  ونهك اللحظة هذه ليشاركنا عنا يينسرائيلالإ الزعماء أعظم أحد غياب سوى يؤسفني ولا.. الكنيست
  .السابق الوزراء رئيس، شارون أريئيل لشفاء االله يدعو الأميركي الشعب إن. وصديقاً  سلام ورجل مخضرماً 

 أبيب تل في عاماً  ستين قبل أعلن قد غوريون بن دافيد كان. الأهمية بالغة مناسبة لإحياء اجتمعنا إننا
 هذه تلا وما. مصيره لتقرير اليهودي شعبلل الطبيعي الحق أساس على القائم إسرائيل دولة استقلال
 ودافيد وموشيه لأبراهام مُنح قديم وعد استيفاء كان إنه: جديدة دولة إقامة مجرد من أكثر كان الخطوة
 الولايات نالت حتى دقيقة 11 إلا تمضِ  ولم .إسرائيل أرض على المختار للشعب قومي وطن بمعنى

 أن كما. إسرائيل باستقلال للاعتراف دولة أول تكون أن شرف ،ترومان هاري الرئيس من بإيعاز المتحدة،
 في سرائيللإ صديق وأفضل حليف أقرب تكون أن المفصلية الذكرى هذه في يشرّفها المتحدة الولايات

 .العالم

 يعود إنه. حلف أي من أعمق بيننا الصداقة مصدر أن إلا كسره يمكن لا الحكومتين بين التحالف إن
 نزل عندما. الروحية والعلاقات المقدس الكتاب على القائمة الروابط إلى الشعبين، لكلا شتركةالم الروح إلى

 عام] الشمالية أميركا إلى الأوروبيين المهاجرين طلائع حملت التي" [مييفلاور" السفينة من برادفورد وليام
 قد دولتي مؤسسو وكان". ناإله الرب عمل صهيون في فنقصّ  هلم: "إرميا النبي بأقوال استشهد فإنه 1620

. الجديدة وكنعان لحم بيت مثل أسماء بلداتهم على بالتالي أطلقوا وقد جديدة ميعاد أرض نواظرهم أمام رأوا
 مضت وقد .يهودية دولة نشوء فكرة بحماس يؤيدون الزمن مرور مع الأميركيين من العديد أصبح وقد



www.manaraa.com

216 
 

 ومأساة المجازر ويلات اليهودي الشعب عانى إذ. لمالح هذا تحقيق قبل والتضحيات المعاناة من قرون
] الشهير الأميركي اليهودي الكاتب[ أسماها التي المحرقة وفظائع] الأولى العالمية الحرب[ الكبرى الحرب

 عجزوا لكنهم العائلات عُرى وفككوا الحياة سلبوا قد لهم ضمير لا أناس وكان". الليل مملكة" فيزيل إيلي
 .الإلهي الوعد وانتهاك اليهودي لشعبا روح مصادرة عن

 لوزراء رئيسة بعد فيما أصبحت التي[ مئير غولدا تملك لم إسرائيل دولة قيام رسالة انبثقت عندما
 لقد: "قالت ثم دموعها، – الأميركية ويسكونسين ولاية في ترعرعت جسورة امرأة كانت التي –] إسرائيل
 ."عنه التعبير عن الكلمات وتعجز وضخماً  كبيراً  يأتي ذا هو اوه الخلاص عام ألفَي امتداد على تمنّينا
 إسرائيل لكن. عقود ستة منذ ممتداً  زال ما صراع وهو العنيف بالقتال جُوبهت الاستقلال فرحة أن غير

 إنكم. المقدسة رضالأ قلب في مزدهر ديمقراطي نظام إنشاء من والتهديدات العنف من الرغم على تمكنت
 الحرية محبة على يقوم عصرياً  حراً  مجتمعاً  بنيتم إنكم وصوب؛ حدب كل من قدموا رينمهاج استوعبتم
 .الحرية أجل من بشجاعة وحاربتم قدماً  السلام دفع على كلل دون عملتم إنكم الإنسان؛ وكرامة والعدالة

 ندماع يرون الأميركيين إن إذ فراغ، من يأت لم الإعجاب هذا أن غير إسرائيلب مُعجبة بلادي إن
 معجزة حالياً  وتصنع الزراعي المجال في المعجزات صنعت التي الطلائعية الروح إسرائيل إلى ينظرون

 الأعمال مجالات في عالمياً  رائدة ودولة الراقية الجامعات نشهد أننا كما. التكنولوجي المجال في أخرى
 لا حر شعب لدى والعزيمة الموهبة ووه ألا الذهب أو النفط من أهم مورداً  نشهد إننا. والفنون والابتكار

 كثب عن إسرائيل أشاهد لأن الحظ حالفني لقد  .له قُدّر ما تحقيق نحو سبيله باعتراض عائق لأي يسمح
 وأديت طبريا بحيرة في الشمس أشعة انعكاس وشاهدت المبكى حائط مسستُ  لقد: ملامحها على وأطّلع

 يخلد الذي" متسادا" موقع اليوم صباح زُرت وقد]. محرقةال ذكرى لتخليد] "فشيم ياد" مؤسسة في الصلاة
 إن: قائلين التأريخي الموقع هذا في الولاء يمين يؤدون يينسرائيلالإ الجنود إن. والتضحية الجرأة ملهمة
 دوماً  ستقف المتحدة الولايات إن إذ ثانية تسقط لن متسادا إن ، مواطني إسرائيليا . ثانية تسقط لن متسادا

 .جانبكم إلى

. المستقبل واستشراف الماضي في ملياً  للتفكير سانحة فرصة تشكل الحالية] الاستقلال عيد[ ذكرى إن
 النزاهة على يقوم مشترك وإيمان واضحة بمبادئ تحالفنا يستضيئ المستقبل هذا نحو نسير عندما

 نؤمن إننا. الدولية خَبالنُ  بعض مواقف وتقلبات العام للرأي مختلفة باستطلاعات يتأثر ولا الأخلاقية
 الحق له إسرائيل في شخص أي أن على العزم نعقد وبالتالي وطفل وامرأة رجل أي لحياة المطلقة بالقيمة

 .أخرى دولة أي مواطني مثل ومطمئنة وجيدة طبيعية حياة ممارسة في
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 الخزي من هفإن ولذلك ؛الإنسان حقوق لضمان الوحيد الطريق يمثل الديمقراطي النظام أن نرى إننا
 الشرق في حرية الأكثر الديمقراطي النظام ضد روتينية قرارات تمرير على المتحدة الأمم إقدام والعار

 المتحضر المجتمع ثوابت من هي الدينية الحرية بأن نعتقد إننا .الإنسان لحقوق انتهاكه بداعي  الأوسط
 إسرائيل حق في علناً  يشككون الذين أولئك لدى سواء أشكالها بكافة) اللاسامية( اليهود بمعاداة ندين ولذلك

 أن عليهم الأحرار أن نرى أننا كما. الموقف لهذا مبررات عن سراً  يبحثون آخرين لدى أو الوجود في
 قراراتهم على يينسرائيلالإ للقادة التحية نؤدي وبالتالي هأجل من للتضحية اويستعدو  السلام إلى يتطلعوا
 مع التفاوض على إجبارها يجوز ولا نفسها عن الدفاع في الحق تملك أمة أي بأن نعتقد نناإ كما .الجريئة

 .تدميرها على يصرون قتلة

. ومكان زمان أي في خطأ لهو سياسية أهداف تحقيق أجل من الأبرياء حياة استهداف أن نظن إننا
 إن. الصعيد هذا على عزيمتنا من نثبط ولن يقظتنا عن نتخلى ولن والتشدد الإرهاب ضد دوماً  نقف لذلك

 فحسب الجيوش تصادم على الأمر يقتصر ولا. عصرنا في الأبرز التحدي هي والتشدد الإرهاب مكافحة
 للعدالة العليا المثل عن يدافعون الذين أولئك جهة من ويقف. كبير عقائدي صراع أي للرؤى صدام إنه بل

 من محدودة رؤية يعتمدون الذين أولئك الثانية الجهة من يقف فيما ، والحقيقة العقل قوة بدافع والكرامة
 .الأكاذيب ونشر والترهيب القتل تجيز والسيطرة القسوة

. والشر الخير بين صراع أساساً  لكنه والعشرين الحادي القرن تقنيات بواسطة الكفاح هذا شن ويتم
 أبراهام رب يدعو من لكل كنيم لا إذ. متدينين ليسوا لكنهم الإسلام عباءة من خرجوا بأنهم القتلة ويدّعي

 اليهودي الفصح عيد في النظام ليلة ضيوف يفجر أو بريء طفل على انتحارياً  ناسفاً  حزاماً  يضع أن
 تجارية عمارات إلى طائرات يوجه أو] 2002 ربيع في بنتانيا "بارك" فندق على الشنيع الاعتداء يقصد[

 حقيقة في]. 2001 أيلول سبتمبر من عشر الحادي اعتداءات يقصد[ بشيء يرتابون لا بمستخدمين مليئة
 لا إنهم. السلطة في رغبتهم سوى هدف أي الهمجية العمليات هذه ينفذون الذين الأشخاص يخدم لا الأمر

 أشد إلى بالذات والبغضاء الكراهية يوجهون نهمإ كما ، الأنانية مصالحهم على إلهية أخلاق أي يغلّبون
 .يونسرائيلوالإ الأميركيون ضمنهممن  الحرية عن غيرةً  المدافعين

 حزب أتباع يردد ولذلك ،إسرائيل على القضاء إلى دعا قد لحماس التأسيسي الميثاق كان السبب ولهذا
 قتل أن على لادن بن أسامة دروس تنص المنطلق هذا ومن لأميركا، والموت سرائيللإ الموت شعار االله

 القرون إلى الأوسط الشرق إعادة في الإيراني الرئيس يحلم فيما الفرائض، أكبر من هو والأميركيين اليهود
 ظلامية استبطان يسعهم لا ومهذبون أخيار أناس ثمة. الخارطة عن إسرائيل محو إلى ويدعو الوسطى
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 شهوداً  وبصفتنا – إننا. تماماً  طأخ لكنه طبيعي أمر هذا. كلامهم تأويل إلى يحملهم مما الأشرار هؤلاء
 تبعات شاهدوا قد والأميركيين اليهود إن. الجد مأخذ كلامهم لأخذ جليلة مسؤولية نتحمل – الماضي لشر

 القرن خلال الخطأ هذا يكرر أن للعالم يجوز ولا للكراهية، تأييداً  زعماء بها أدلى كلمات عن الطرف غض
 .والعشرين الحادي

 قد البارعة الحجج ببعض مقارعتهم وكأن والمتشددين الإرهابيين مع التفاوض بوجوب يعتقد من هنالك
 الدبابات اجتازت عندما. السخيفة الأوهام هذه إلى استمعنا قد كنا. مُبين ضلال في كانوا بأنهم تقنعهم
 لو ربي، يا: "أتيي بما آنذاك الأميركي الشيوخ مجلس أعضاء أحد صرح 1939 عام بولندا حدود النازية

 التوجه هذا نسمي أن علينا يجب". المشهد هذا كل تفادىن كنا لربما هتلر مع الحديث بمقدوري كان
 التاريخ أظهر التي] الأشرار[ خاطر استرضاء عن الناتجة الخادعة النفس راحة أي الحقيقية بمسمياته
 هذه وكأن إسرائيل مع علاقاتها قطع المتحدة الولايات على يعرضون آخرون ثمة .وتكراراً  مراراً  بطلانها
 دعاية في تصب مستهلكة حجة هذه إن. الأوسط الشرق في المشاكل جميع بحل كفيلة دهاوح الخطوة
 ملايين 7 قليلاً  يتجاوز إسرائيل سكان عدد إن. وتفصيلاً  جملة المتحدة الولايات وترفضها السلام أعداء
 متحدةال الولايات لأن والشر الإرهاب قوى تواجهون عندما مليوناً  307 يصبح تعدادكم أن غير نسمة

 .جانبكم إلى تقف الأميركية

 أن كما. المتشددين إيواء ورفض الإرهابية الشبكات لضرب سعيكم في تناصركم المتحدة الولايات إن
 إن. النووية الأسلحة على بالحصول الإيرانية للطموحات الشديد برفضها جانبكم إلى تقف المتحدة الولايات
 الأجيال إزاء تغُتفر لا خيانة بمثابة سيكون فتكاً  الأشد الأسلحة لاكبامت العالمي للإرهاب راعٍ  لأبرز السماح
 ومن .النووي السلاح على بالحصول لإيران السماح عدم السلام على حفاظاً  العالم على ويتعين .القادمة

 خلال من المتشددة العقائد عن بديل طرح ضرورة المعركة هذه في الانتصار لتحقيق الأساسية المتطلبات
 لدى مبرر أي إلى يحتاج لا حق هي القيم هذه إن. والأمل والحرية والتسامح بالعدل الخاصة رؤيتنا يعتوس

 الحقوق هذه حماية أن كما. وجل عز االله من هدية كونها العالم أنحاء كافة في والأديان الشعوب جميع
 المواجهة عن يبحثوا لن محاسبتهم لشعوبهم يمكن الذين الزعماء إن .السلام لحماية طريق أفضل هي

 مستقبلهم حول أصواتهم وتُسمع المجتمع في مكانتهم لهم تُحفظ الذين الشبان إن ؛ الدماء وسفك الدائمة
 التعبير للمواطنين يتسنى حيث المجتمعات إن ؛ المتشددة بالعقيدة حياتهم مغزى عن للبحث حماسهم سيفتر

  .للسلام شريكة ستكون بل العنف تصدّر لن ربهم وعبادة ضمائرهم عن
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 إلى تفضي الحرية بأن القاضية الأساسية البصيرة تلك هي العشرين القرن من المستفادة العِبر أهم إن
 على آخر مكان من وما. والعشرين الحادي القرن في العبرة هذه بتطبيق الحالية مهمتنا وتنحصر. السلام

 علينا ينبغي. الأوسط الشرق من وعجالة ضرورة أشد ذلك إنجاز على العمل يكون حيث رضالأ وجه
 الملايين منح علينا يتحتم ؛ واليأس الطغيان من القديمة الأنماط تحطيم على العاملين الإصلاحيين مناصرة

 علينا يتعين ؛ أصواتهم إسماع فرصة حر مجتمع في أفضل حياة في يحلمون الذين الشعب عوام من
 مجتمعات على بالتالي وتحكُم الحكم أشكال جميع ساويةمت بدرجة تقبل التي الأخلاقية النسبية مجابهة

 وسعينا بأنفسنا وثقتنا بقيمنا إيماننا ضرورة فهو كله ذلك من أهم هو ما أما ؛ والعبودية بالرق بأكملها
 .سلمي مستقبل إلى المؤدي المسار باعتبارها الحريات لتوسيع اليقيني

 ، وبالتالي. الأوسط الشرق في السائد الحالي لواقعا عن دراماتيكية بصورة سيختلف المستقبل هذا إن
 من عاماً  60 بعد المنطقة ملامح تصور نحاول دَعُونا ، إسرائيل لتأسيس الستين الذكرى إحيائنا مع وتزامناً 

 يمكننا أنه غير ، عنيفة مقاومة ستواجه بل وضحاها ليلة بين أو بسهولة تتحقق لن الرؤية هذه إن. الآن
 ومجالس القادمون] الأميركيون[ والرؤساء نحن كنّا ما إذا مستقبلاً  الأوسط الشرق ملامح استشراف
 :أتيي كما لتكون ، العليا مثلنا من وواثقين مصممين سنبقى المقبلة الكنيست

 ، العالم في الديمقراطية النظم أعظم من أصبحت وقد والعشرين المئة استقلالها بعيد إسرائيل ستحتفل
 واستحقه فيه حلم لطالما بوطن الفلسطيني الشعب وسيتمتع. اليهودي للشعب دهرومز  آمن قومي وطن
 الناس وسيعيش. الإرهاب ورفض الإنسان حقوق واحترام القانون يسودها ديمقراطية دولة لديه لتكون

ز حيث ومستقلة حرة مجتمعات في وبيروت وبغداد الرياض إلى وصولاً  القاهرة من انطلاقاً  التطلعات تعز 
 وسيغدو مسالمتين دولتين وسوريا إيران وستكون. والتجارة والسياحة الدبلوماسية بالروابط السلام لىإ

 إياها منحهم التي المواهب وتنمية آرائهم عن بحرية التعبير الناس يستطيع فيما بعيدة ذاكرة الحالي الطغيان
 فراغ بأسرها المنطقة في المسلمون فيه سيدرك الذي الوقت في وحماس االله وحزب القاعدة وستهُزم. االله

 .قضيتهم عليه تنطوي الذي والظلم الإرهابيين رؤية

 وجيرانها إسرائيل أن ذلك يعني ولا. والتكامل التسامح من جديد بعصر إجمالاً  الأوسط الشرق وسيتسم
 ءزعما سيكون عندما بالآمال مفعمة جديدة صفحة ستفتح إسرائيل أن غير الأصدقاء، أفضل سيكونون
 وليس العمل فرص وتوفير المدارس بناء في طاقاتهم جل ويبذلون شعوبهم مع بالتجاوب ملزمين المنطقة

 طبيعية حياة ممارسة إسرائيل في للشعب سيتسنى وبالتالي. الانتحارية والتفجيرات الصاروخية الهجمات في
  .المطاف نهاية في 1948 عام الدولة ومؤسسي هرتصل حلم تطبيق وسيتم
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 في شهدناه قد كنا بما فكروا ولكن. للتحقيق قابلة أبداً  تكون لن إنها همبعض يقول وقد جريئة رؤية إنها
 من كان للشعوب إبادة وعمليات شمولية حرب في نفسها على تقضي أوروبا كادت عندما: عصرنا

 خلال يابانيون طيارون قام عندما والسلام؛ بالحرية عقود ستة مضي بعد تنعم قارة تصور بمكان الصعوبة
 نتصور أن المستحيل من كان الأميركية الحربية السفن تستهدف انتحارية بمهمات الثانية العالمية الحرب
 أصدقاء أقرب وأحد آسيا في للأمن رئيسية ودعامة ديمقراطي نظام إلى عقود ستة بعد اليابان تحوّل

 محاطة صحراء توجد حيث هنا إلى المعدمين اللاجئين من موجات وصلت وعندما المتحدة؛ الولايات
 نجاحاً  الأكبر الدول إحدى إلى وتحولها إسرائيل تنامي تصور المستحيل شبه من كان معادية بجيوش
 تحول إحداث الممكن من ولذلك. بالفعل حدثت قد التحولات هذه جميع أن غير البسيطة وجه على وحرية

 والإقدام الحرية أعداء دحر على الجرأة يملك لقياداتا من الجديد الجيل دام ما الأوسط الشرق في مستقبلي
 .المتينة العالمية القيم صخرة على بحزم والاستناد السلام لإحلال المطلوبة الصعبة القرارات على

 في القديمة البلدة من اليهودي الحي في عمارة عند توقفت ، إسرائيل استقلال عشية عاماً، ستين قبل
 الباب الضباط أحد وطرق. المدينة مغادرتهم لدى البريطانيين الجنود آخر من مجموعة القدس أورشليم
 قائلاً  – صهيون باب مفتاح – قصيرة حديدة قطعة إليه الضابط أهدى وقد. الكبار الحاخامات أحد وقابل
 ادع وعندها. القدس أورشليم أبواب مفاتيح أحد يهودي يملك حيث قرناً  عشر ثمانية منذ الأولى المرة إنها

 ثم ،"اليوم هذا إلى بالوصول لنا وسمح الحياة روح فينا بعث" أنه على إياه شاكراً  العالمين رب الحاخام
 ."شعبي أبناء باسم المفتاح هذا أتقبل إنني: "اليهود انتظرها طالما التي الكلمات ولفظ الضابط نحو استدار

 الحاخام ذلك كان دولة شاءإن من الماضية الستة العقود مدى على اليهودي الشعب تمكن وقد
 التي للشعوب منارة أصبحتم إنكم. الميعاد أرض في عصرياً  مجتمعاً  بنيتم إنكم. بها سيتفاخر المتواضع

 وسوف الأبد إلى سيبقى عظيماً  ديمقراطياً  صرحاً  أقمتم وإنكم ويعقوب، ويتسحاق إبراهام تراث على تحافظ
 .فيكم االله بارك .جانبكم إلى الأميركية لمتحدةا الولايات وقوف على الاعتماد دوماً  يمكنكم
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